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 تبارك وتعالى أولا وأبدا 
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بين حداثة المنهج  – قديّ خطاب حسين الواد النّ : "تتجلى ملامح موضوع بحثنا الموسوم ب

 ونسيّ اقد التّ ح حدوده بدراسة وتحليل كيفية تطبيق النّ وتتضّ  "قددراسة في نقد النّ  –راث وقراءة التّ 
  . القديم إجراءاتها في قراءة الأدب العربيّ  واستثمار ة،ظريات الغربيّ نّ اللمقولات  "حسين الواد"

حسين الواد في قراءة  تحقيق معرفة بتفاصيل مشروع سبب اختيارنا لهذا الموضوعوقد كان 
لك بتحديد وذ عرف على تحولات مسار خطابه النّقديّ،لتّ وا التّراث الأدبيّ، المبثوث في بحوثه

وتتبع الإشكاليّات المطروحة ة، قديّ النّ  الّتي أقام عليها دراساته المنهجيّة الخلفيّات المعرفيّة والأسس
لمناهج النّقديّة في قراءة ل هاستثمار المنهجيّ، مع التّطرق لأنماط  ههة وتوجّ قديّ نّ ال عن رؤيته كشفا

  .ةة العربيّ راثيّ التّ  سّرديّةة والعريّ صوص الشّ لنّ ا

ة جاءت إشكاليّ  لديهقد النّ مسار ركيز على تحولات وبالتّ  وبحوثه؛ هطبيعة دراساتلظر وبالنّ 
 راث العربيّ رت محاولة حسين الواد في قراءة التّ كيف تبلوّ : هو جابة عن تساؤل جوهريّ للإالبحث 
  ؟ومناهجها ةة الغربيّ ة الأدبيّ ظريّ النّ على مقولات  ااعتماد

كمقاربة  قدنقد النّ  اختيار ا إلىأحالتن ساؤلاتثق عنها جملة من التّ تي تنبّ ة الّ وهي الإشكاليّ 
وصفها فهو يسمح ب، ع تفصيلاتهاة وتتبّ قديّ النّ نة نات المدوّ ة رصد مكوّ تتيح القيام بعمـليّ  ةمنهجيّ 

  .ها وأهدافهاأبعاد ، وبيانوتحليل ما ورد فيها

 ربيّ ظلّ مصاحبا لخطاب النّاقدأنّ التّراث الأدبيّ العهو  خلص إليه البحثومن أهمّ ما 
أولاً،  الأدبيّ  الترّاثصلب المبثوثة في أعماله النّقديّة الكاملة من ه مواقفهو يؤسّس ل، فحسين الواد

متوازن للمناهج الحديثة وأدوات  بتوسّلات استنطاق مضامينها السّرديّة أو الشّعريّة من عمليّ ثمّ 
 وھي، يّ دبأجل تحصيل قراءة عربيّة حديثة للتّراث الأ ذلك منكلّ ا، الإجراء النّقديّ الغربيّ ثانيّ 

أبعاده النّظريّة وعلى  النّقد العربيّ المعاصر وتأثيرا علىمن أكثر المسائل إشكاليّة الّتي تعدّ مسألة ال
  .والمنهجيّة والميتانقديّة

  

  .نقد النقد-د حسين الوا - رؤية نقدية  -مناهج حديثة   - التراث الأدبي: الكلمات المفتاحية
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العربية أهمية كبيرة في المنظومة النقدية العربية المعاصرة، فما فتئت تغري  لنصوص التراثيةل

القراء والنقاد وتشدّ اهتمامهم وتحفزهم اكتشافا لدلالاتها المتنوعة، وهو ما يفسّر كثرة البحوث 

دراسات الأكاديمية المهتمة بتطبيق المناهج النقدية الغربية في تحليل والدراسات المنجزة، خاصة ال

نصوص الأدبية، والتي وفرت للناقد العربي مسلكا إجرائيا جديدا في مقارباته وقراءته للموروث ال

  .الأدبي

ومن النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا بالبحث والاقتراب من النصوص التراثية الناقد 

اهتّم بما جاءت  ، فقدحسين الواد، الذي ارتبط اسمه بالدراسات الحديثة في النقد الأدبيالأكاديمي 

في قراءة النصوص القصصية والشعرية العربية القديمة وفهمها، من خلال  لمناهج الغربيةبه ا

لى اهتمامه أولا بنقل التصورات الحديثة في قراءة الأدب وتلقيه، ثم دراسة التراث الأدبي استنادا ع

البنية القصصية في :" النظريات الأدبية ثانيا، في جملة من الدراسات التي قاربت التراث الأدبي، كـ

المتنبي "و "في مناهج الدراسات الأدبية"و "مفاهيم ومناهج –في تأريخ الأدب "و" رسالة الغفران

لأنا في شعر الأعشى جمالية ا"و "اللغة الشعر في ديوان أبي تمام"و "والتجربة الجمالية عند العرب

، وهي مدونة نقدية ثرية "حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي"و "الكبير

تنوعت بين النقد والأدب والتطبيق، يمكن إدراجها ضمن مشروع نقدي يسعى لإعادة قراءة التراث 

  :في محورين هامين هما الأدبي، تعبر عن رؤية صاحبها النقدية، يمكن تحديد ملامحها العامة

 .دراسات وبحوث نقدية نقل فيها أحدث النظريات في دراسة الأدب ومناهحه  - 

  .العربيّ الأدبيّ مقاربات نقدية تعتمد النظريات الأدبية وإجراءاتها في قراءة التراث   - 

وبهذا تتجلى ملامح موضوع الدراسة وتتضح حدوده، إذ تتركز أساسا على دراسة وتحليل 

  . بيق حسين الواد النظريات الأدبية واستثمارها في قراءة الأدب العربي القديمكيفية تط
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للإحاطة بمختلف جوانب هذا المشروع وما يتضمنه من إشكاليات وقضايا جوهرية  وعملا و 

 –خطاب حسين الواد النقدي: "على تحقيق معرفة بخلفياته ومساره وتحولاته جاء اختياري لموضوع

كمحاولة لتحديد خبايا العمل النقدي الذي ، )"دراسة في نقد النقد(قراءة التراث بين حداثة المنهج و 

  .أسسه الناقد، وقدمه كمشروع نقدي يعيد قراءة التراث العربي

وبالنظر إلى طبيعة دراسات حسين الواد وبحوثه في النقد الأدبي أردنا أن نجعل من مشروعه 

لمرجع والطريقة والغرض في قراءته للتراث،  وهو هذا إشكالية بحث جوهرية، تتأسس على أسئلة ا

كيف تبلورت محاولة حسين الواد في قراءة التراث العربي ": ما يحيل إلى تساؤل جوهري يكمن في 

شكالية التي تنبثق عنها جملة من التساؤلات لإوهي ا "؟الغربيّ  على مناهج النقد الأدبيّ  ااعتماد

  : يمكن رصدها كما يليوالتي تحيلنا إلى عدد من الاشكالات 

 ما هي الأسس التي مكنت الناقد من نقل المقولات النظرية الأدبية إلى النقد الأدبي العربي؟ - 

 كيف وظف المناهج النقدية الحديثة في قراءة الشعر العربي القديم؟  - 

تتجلى مقاصده بانتقاله من دراسة النظرية الأدبية إلى اختبارها منهجيا في  قراءة  فيمَ  - 

 اث؟التر 

 لمسار تحوّل؟ تخضعهل و  ما طبيعة الممارسة النقدية عند حسين الواد؟ - 

هل استطاع تجاوز أهم الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع كالنص والمنهج والمفاهيم  - 

  والمرجع؟

إن هذا البحث الذي نطرحه كمشروع رسالة دكتوراه يندرج في إطار الاهتمام بمقاربة 

قديمة من قبل النقاد العرب وفق التصورات الأدبية الغربية وتطبيقاتها النصوص التراثية العربية ال
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دارسا للأدب وناقدا له، وله دور تأسيسي  عَدهتيار الناقد حسين الواد، بالمنهجية، وهو ما يفسر اخ

هام في تأصيل المناهج الحديثة في دراسة الأدب، وتوسلها في قراءة نصوص عربية تراثية من 

النقدية الأولى، والتي نقلت أهم أدوات تحليل النصوص في دراسات لمناهج النقد خلال دراساته 

  .الغربي

من بين أسباب اختيار هذا الموضوع كذلك مواصلة البحث في إطار التواصل الثقافي 

في مواكبة قد الإمكان ما هو قديم وما هو جديد، فغايتنا في هذه الدراسة أن نسهم  والنقدي بين كلّ 

امتداداً وتوسيعاً للبحث  عدّ امين التراثية العربية، كما توالبحوث التي تعتني باكتشاف المضالدراسات 

من خلاله الاقتراب من المشروع النقدي للناقد  ناه في مرحلة الماجستير، الذي حاولالذي أنجزنا

د ملامح المصري عبد العزيز حمودة، فيما له صلة بأهمية التراث اللغوي والبلاغي العربي في تحدي

  .النظرية النقدية العربية، والتي حاول من خلال مؤلفاته التأكيد على ثراء الموروث النقدي العربي

ار ، ونظرا لطبيعة الموضوع المختإثراء لما ذكرناه آنفا وبحثا عن إجابات للتساؤلات المثارة

عاد تحليلية وإجرائية كمقاربة منهجية نظرا لما يتسم به من أب عتماد نقد النقداتضحت لنا ضرورة ا

تجعل منه مسلكا منهجيا هاما في مقاربة الخطابات النقدية، وتحليل القضايا المُثارة فيها، وما له 

من قدرة على بيان وحصر حدود هذه القضايا، بكل ما تحققه من نجـاعة إجرائية ومنهجية ومن 

القيام بعمـلية رصد مكونات المدونة  قدرة فاعـلة في تحليل الخطابات النقدية ومقاربتها، وهو ما يتيح

النقدية المخـتارة وتتبع تفصيلاتها، والعمل على وصفها وتحليل ما ورد فيها من أبعاد وأهداف 

  .بحثا في مشروع حسين الواد النقديمكاشفة و 

بات حسين الواد المتعلقة اإن عملية الرصد الدقيق للمحتوى النظري والنقدي المبثوث في كت

لإحاطة بأهداف مشروعه النقدي استلـزم تبني منهجية تحليل تقوم على في التراث، وأملا ا بقراءة
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استقراء نصوصه كمدونة عمل، وعلى بسط آرائه ومواقفه ومناقشتها واستعراض خلفياتها، مع رصد 

تصوراته المنهجية ورؤيته النقدية وكشف ما ميّز ممارسته النقدية وأهم القضايا والطروحات التي 

لجها، والتي تشكّل تفاصيل مشروع حسين الواد النقدي، من بحوث ودراسات متنوعة، القائمة كما عا

قراءته للنظرية الأدبية، ثم تطبيق مقولات هذه النظرية في قراءته : ذكرنا على محورين أساسيين هما

  . للتراث

 دخلالموقد جاء تبعاً لكل ذلك جاء عملنا مقسما إلى خمسة فصول ومدخل منهجي، و 

مرجعية نتطرق فيه لمفهوم نقد النقد وأساسياته ك" في حدود نقد النقد: مدخل منهجي"بعنوان 

قراءة التراث "بعنوان فقد جاء تمهيديا  فصل الأولالفي الدراسة، أما منهجية نقدية معتمدة 

 يضع البحث في سياقه المنهجي والمعرفي ويمهد لإشكالات منهجية عامة في" وإشكاليات المنهج

إشكاليات تلقي المنهج في النقد العربي من جهة أولى، وإشكالات قراءة التراث من قراءة التراث، ك

فيتعلق ببيان  "المرجعيات المعرفية والأسس المنهجية"الّذي عنوّناه بـ  الفصل الثانيجهة ثانية، أما 

يل خطابه النقدي، المرجعيات المعرفية لحسين الواد والأسس المنهجية التي استند عليها في تشك

ها حسين الواد في بناء مشروعه تي اتكأ عليالأصول المنهجية الّ مثلّت وأهم التيارات النقدية التي 

فنوضح من خلاله  "الرؤية المنهجية وإشكاليات القراءة"فقد جاء بعنوان  الفصل الثالثقدي، أما نال

لتراث الأدبي العربي وأهم الإشكالات الرؤية المنهجية التي  تكونت لدى حسين الواد خلال قراءته ل

البحثية التي تبلورت في خطابه، وذلك بالكشف عن مقاصد خطابه وأهم القضايا التي شكلت هذه 

  .الرؤية، معتمدين على مؤلفاته النقدية كمدونة ثابتة

فقد جاء الفصول ر خهو آو " قضايا النص وطروحات النقد"الذي عنوناه بـ  الفصل الرابعأما 

لقضايا النص  الناقد تفاصيلها أثناء تطرقتي تشكلت الّ  يّةوتحليلا لأهم الطروحات النقدعرضا 
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والمنهج في مقاربة الخطاب النقدي العربي المهتم بالمادة التراثية، وكيفيات قراءة التراث والإشكاليات 

ية وقضايا الحداثة إشكالية الهوية الثقاف، وقوفا عند المنبثقة عن استثماره في النقد العربي المعاصر

سين الواد في النقدية وأسئلة المنهج المرافقة لها، وغيرها من المواضيع التي صنعت تصورات ح

  .البحث بخاتمة عددنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من مدارسة هذا العمل ىطرحه النقدي، وانته

تسم بالطابع النظري ومن المهم بمكان الإشارة إلى أنّ الهدف الأساسي لهذه الأطروحة ي

والمنهجي والبحث في السبل القرائية واكتشاف الجوانب المعرفية والمرجعية، وليس ذا طابع تاريخي، 

، بل العربيّ  الأدبيّ  قديّ اريخي أو حركة الإنتاج النّ قد في مسارها التّ ر حركة النّ تتبع فيه تطوّ نإذ لا 

زت في مجال التعامل مع مسألة قراءة التراث في ز على تتبع القضايا والمواقف النقدية التي بر نركّ 

الخطاب النقدي المعاصر، ومناقشة الإشكاليات المنبثقة عنه والتحولات التي طرحها حسين الواد 

  .ل النقد الأدبي والتطبيق المنهجيفي مجا

بحث واجهتنا بعض الصعوبات والظروف التي حالت دون إخراج هذا العمل بالصورة  وككلّ 

، ولعلّ أول عائق واجهنا كان صعوبة العودة إلى البحث العلمي والدراسات العليا نأملهاكنا التي 

بعد طول انقطاع، وهو ما خلق تحديا نفسيا ودافعا شخصيا للمضي بإصرار لتجاوز هذه العقبة، 

مرتبط بطبيعة الموضوع ومنهج التحليل، فالكلام على الكلام صعب كما ذكر أما الإشكال الثاني ف

حيدي، فالعمل منهجيا قائم على بسط المضامين النقدية وتحليل موادها ومناقشة إشكالاتها وبيان التو 

طرق الناقد في التعامل معها، بالاستناد على مهارات الوصف والتحليل والاستنباط والمقارنة 

والتركيز والاستنتاج، وقد عملنا على مواجهة ذلك بالابتعاد قدر المستطاع عن الذاتية والانطباعية 

على شرط العلمية الموضوعي في التعامل مع الأدب ودرسه، ويبرز الإشكال الثالث الذي اعترض 

سبيل البحث في اتساع مادة المدونة وموضوعها، والتي اشتملت على مجمل كتابات الناقد التي 
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ع لحقوق ، وأخرى لم تجمالتي تعهدت بنشرها دار الجنوب بتونس جمعت في أعماله النقدية الكاملة

النشر المرتبطة بدور نشر غير دار الجنوب، إضافة إلى مقالات ومقدمات وخواطر وحوارات 

، 2018إلى غاية  1975وإضافات، توزعت على سنوات الكتابة والتأليف النقدي لديه، الممتدة من 

قضايا بالإضافة إلى طبيعة أسلوب حسين الواد في النسج التأليفي وتداخل المواضيع أثناء بسط ال

  .وتحليل المسائل النقدية

ز لما احتوته الأعمال ضربا من العرض الموجّ  بأنّ هذه الدراسة تعدّ وأخيرا يمكننا القول 

طرق إليه في سياق معالجة إشكالية قراءة التراث الأدبي ا يجب التّ قدية الكاملة، وجزءا يسيرا ممّ النّ 

ة العمل بالاهتمام بالقراءات العربية المعاصرة العربي، فلابد لمن يريد الوقوف على تفاصيلها مواصل

حليل ظري والتّ قد النّ ، والحرص على أهمية خلق توازن بين النّ دبيّ الأراث امية لإعادة قراءة التّ الرّ 

  .قدي العملي، لتحقيق فهم أعمق للنصوص الأدبية،  تفعيلا لحركية البحث في شكل عامالنّ 

فأتقدم بشكر ل لكلّ من كان له فضل في إتمام هذا البحث، أن أتقدم بالشكر الـجزي وختاما، أودّ 

ة البحث، فشكرا تي لم تدخر جهدا في توفير مادّ الّ " رجاء مستور"خاص جدا للأستاذة الدكتورة 

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كما لا يسعني إلا أن ادق، سيدتي الفاضلة ونفعك االله بدعائنا الصّ 

، فهو الأخ والزميل الذي شملني برعايته العلمية، ولم يبخل عليّ "أحمد زعزاع"المشرف الدكتور 

كما أتقدم بالشكر الموصول للدّكتور  قيقة في سبيل إتمام هذا العمل،بتوجيهاته وملاحظاته الدّ 

  .على مرافقته العلميّة لتفاصيل هذا البحث" محمد بشري"

المناقشة الموقّرة؛ على سعة  قدم بالشّكر الجزيل للسّادة أعضاء لجنةكما لا يفوتني التّ 

صدورهم أثناء قراءة عملي وحرصهم على مراجعة هفواته، فإن وفقنا فمن االله جلّ وعلا، وإن أخطأنا 

  .تمّ بفضل االله وعونه                                          .فمن أنفسنا، وحسبنا قصد السّبيل



 

  

  

  

  

  

  

  

  :مدخل منهجي

  ـدفي حــدود نقـــد النقـ    
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تتجلى ملامح موضوع الأطروحة وتتضح حدودها في دراسة وتحليل كيفية استثمار حسين 

من خلال المؤلفات التي قدمها العربي الأدبي الواد النظريات الأدبية واعتمادها في قراءته للتراث 

وجهاته لابد وللإحاطة بهذا المجهود النّقدي وللتعرف على مساره وتحولاته وت .قدي العربيللوسط النّ 

نقدية في قراءة التراث كيف تبلورت محاولة حسين الواد ال: من الإجابة عن تساؤل جوهري يكمن في

   .وهي الإشكالية التي تحيلنا إلى أهمية ضبط حدود المنهج الذي سنعتمده إجابة عن ذلك العربي ؟

كمقاربة منهجية تقوم  ونظرا لطبيعة الموضوع تبيّنت لنا أهمية الاستناد على ممارسة نقد النقد

أسسها على رصد مكونات المدونة النقدية المدروسة وتتبع عناصرها، والعمل على تفكيك مضامين 

خطابها وتحديد مقاصدها ومعرفة أهدافها، والتي تشكّل لبّ مشروع حسين الواد النّقدي، لما يتّسم به 

يّا هامّا في مدارسة الخطابات النّقدية، نقد النقد من أبعاد تحليليّة وإجرائيّة تجعل منه مسلكا منهج

وتحليل قضاياها وإشكالياتها، وما له من قدرة على بيان وحصر أبعادها ومجالاتها، وبكلّ ما تملكه 

  . من قدرة وفاعلية إجرائية ومنهجية في تحليل الخطابات النّقدية ومقاربتها

الخطوات الإجرائية التي وهو ما جعلنا نخصص مبحثا نشرح فيه حدود المنهج، بهدف رصد 

سنتوسلها في دراسة وتحليل المضامين النقدية المبثوثة في مؤلفات حسين الواد، وذلك بالتّعرف 

على مفهوم نقد النقد أولا، ثم بيان أهم أهدافه وغاياته ثانيا، مع الإشارة إلى أبرز خصائصه 

يه في تحليل النصوص النقدية، ومميزاته، وصولا إلى تقديم بعض النماذج والدراسات المعتمدة عل

 .انتهاء بتحديد المراحل المنهجية التي تساهم في تحققه إجرائيا
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 :في النقد الأدبي -1

مرتهن بوجوده وتفاعله المعرفي وتجربته الأدبية هو يرتبط النقد بالإنتاج الثقافي للإنسان و 

مضبوطة، مؤسسة على قواعد  القائمة على القراءة والـتأّويل، يحكمه تفكير مبرر بمعايير منهجية

، كما يعد فعاليّة فكريّة 1ومناهج ومفاهيم محدّدة، تكريسا لخطاب ثقافي موسوم بالتميّز النوعي

  . 2تحكمها غايات وتضبطها إجراءات منهجيّة

كما يصفه محمد عبيد بأنّه تجربة حضارية راقية من تجارب الفن والمعرفة، له أهمية كبيرة 

م الدقيق لنظرية الأدب، ودور فاعل ومنتج في قراءة النصوص واستنطاق وخطيرة في سياق الفه

  .3رؤاها واستقراء مكوناتها واستجلاء خفاياها وإدراك مقولاتها

ويعد النقد جزءًا من مجموع الممارسات الأدبيّة العامّة الّتي تساهم وما تزال في خلق حركة 

إجرائيّة متّصلة بمسار العمليّة الإبداعيّة الأدبيّة،  ثقافية نشطة في الوسط الأدبي، باعتباره عـــمليّة

  .4فهو الشّريك الفاعل فيها، والقرين الضروري للأدب

فالنقد الأدبي يصف ويدرس ويحلّل مختلف الظواهر الأدبية بغية كشف حقيقتها، بهدف 

ا لحوارية تعد الغوص في أعماق النّصوص الأدبية، لاِستكناه خباياها والتّفاعل مع مضامينها، تحقيق

                                                 
، الأردن، جي والإنجاز النصي، كنوز المعرفةنقد النقد، بين المتصوّر المنه: عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -1
 .07، ص 2017، 1ط
 .14المرجع نفسه،  ص : ينظر -2
تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، منشورات الاختلاف، الجزائر، : د صابر عبيدمحم: ينظر -3
 .96، ص 2013، 1ط

4-Voir : Tzvetan Todorov: Critique de la critique – Un roman d'apprentissage, Ed 
Seuil, Paris, Novembre, 1984, p 07.    
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، تسمح للفاعل النّقدي أن يتدخّل في أعماق 1من أبرز نقاط التّقارب والالتقاء بين النّاقد والنّص

قافة ويدعّم الأفكار، ليصبح النّقد ثالنّصوص، فيكشف الجمال ويوضح الرّؤى ويبسط القيم ويقارب ال

  .2قافة والفكر والمعرفة والحضارةثّ بذلك تجربة في الحياة وال

في ذلك إلى الفهم العميق للعمل، والذي إذا جرى التعبير عنه وفق قواعد الناقد يصبو  

منطقية وتمّ تشخيصه ومعالجته والتفّكير فيه بمنهجيّة ذات نزوع موضوعيّ فإنّه يجسّد المهمّة 

3الفعليّة والماهية الجوهرية للنقد
.   

ية فكرية تحكمها غايات ر عن فعالوباعتبار النقد دراسة لنصوص وظواهر أدبية تعبّ 

  :4وتضبطها إجراءات منهجية، يمكننا تحديد سماتها العامّة كما يلي

 .ممارسة ابستيمولوجية تتجلى أساسا في أفعال نقدية متنوعة  - 

 .خطاب دال على الدراسة والتحليل والمقارنة والتقويم والتفسير  - 

 .فعل معرفي يرتقي أحيانا إلى مستوى الفعل الإبداعي  - 

يستهدف تشييد معرفة ممتدة قوامها بناء الأنساق وتوجيه الأفكار في دراسة خطاب   - 

 .الأعمال وقراءتها

                                                 
: المسيــرة والتوجهـات، تحـولات الخطـاب النقـدي المعاصـر -دبـي فـي ليبيـا النقــد الأ: الطيـب علـي شــريف: ينظر  -1

  . 12، ص2006مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر، كلية الآداب، جامعة اليرموك، عالم الكتب الحديث، الأردن، 
 .98تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص : محمد صابر عبيد: ينظر -2
من من القرن العشرين، ثاالحديث خلال العقدين السابع وال أسئلة النقد الأدبي العربي: ريمحمود مي: ينظر -3

 .12، ص 2015، 1الفضاء الثقافي والبناء المنهجي، دار الأمان، الرباط، ط
 .14/15نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -4
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لم يعد النقد الأدبي عالة على الأدب أو ": وهو ما حرص على بيانه بسام قطوس في قوله

، وإنما تحوّل إلى أبعد من ذلك، فلا يقوم 1"سردًا لقضايا مجردة أو تعليقا انطباعيا على قول

، فليست غايته الوسطية 2هض إلاّ على أسس فكرية وخلفيات فلسفية وجمالية ومرجعيات معرفيةوين

أو التقريب أو النقل بل تحوّل إلى تجربة إنسانية وحضارية وثقافية وفكرية وإبداعية وأدبية خلاقة، 

  .3جعلت منه ممارسة مستقلة لها خطابها الخاص والمتفرد والنوعي

بإمكاننا معها، ي أبسط حدوده دراسة لنصوص أدبية و تفاعل فكري للناقد ولأنّ النقد الأدبي ف

اقه عن الخطاب ثنبالعملية توّلد الخطاب النقدي و  إنجـاز خطاطة توضيحية تبيّن تجسيد النقد

فيه الأب الروحي " النص الإبداعي" دّ يُع ، إذ4الإبداعي، فلا وجود للنقد ما لم يوجد النص قبله

  ".ص النقديالن"للنص الناشئ 

  

  

قـا ثفرعـا منب دّ يعـأي أنّ خضوع النص الأدبي لعملية المعالجة النقديـة تنـتج وتوّلـد نصـا جديـدا 

  . عن النص الأدبي الأصلي ويسمى خطابا نقديا أو دراسة نقدية للنص الأوّل

اءة إذ تمثل الممارسة النقدية هنا الفعل النقدي النـاتج عن تفعيل مجموع عملــيات التفكيـر والقـر 

ـــة كالوصـــف والتحليـــل والتفســـير والتأويـــل  ـــة وممارســـات منهجيّ والتـــدقيق، اتكـــاءً علـــى إجـــراءات عمليّ
                                                 

،  2016، 1، الأردن، طت، دار فضاءاتدليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارا: طوسبسام موسى ق -1
 .13ص 

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، : ينظر -2
 .115تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص : محمد صابر عبيد: ينظر -3
تر سعيد الغانمي، المجلس الأعلى : قد المعاصرمقالات في بلاغة الن: العمى والبصيرة: بول دي مان: ينظر -4
 . 129، ص 2000، قافة، مصرثلل

الخطاب الإبداعي 
  الأدبي

خضوعه لممارسة وتفكير ومعالجة 
  ..وتحليل

ي النقد الخطاب
  الأدبي
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والتقــويم، وغيرهــا مــن الآليــات الإجرائيــة فــي تفاعــل الناقــد مــع نــص الخطــاب الإبــداعي الأدبــي، فهــو 

ـــطة كفـاءة ومعـــرفة قراءة احترافية حيث لا يمارس بقـــراءة سـريعة بـل بقـــراءة مهيكلـة بواس": عبارة عن

  .2، لأنّه يعد ببساطة فن الحكم على الأعمال الأدبية1"ومنهج 

ل هـــذه الممارســة عمليـــة تولّـــد وانبثـــاق نــص نقـــدي جديـــد متعلــق بـــالنص الأدبـــي قيـــد ثـــكمــا تم

النقــد  مــرادف لتحليــل ودراســة ": الــدرس والتحليــل، وهــو مــا يشــير إليــه عبــد الــرحمن التمــارة فــي قولــه

بمختلـــف أنواعـــه وأجناســـه ومقاربتهـــا وفـــق ) الـــنص الأول(متصـــلة بالخطـــاب الأدبـــي  ظـــاهرة معينـــة

، يعتمــد فيهــا علــى جملــة مــن المنـــاهج النقـــدية الأدبيــة التــي تتنــوع وتختلــف 3"معــايير نقديــة محكمــة

مجـــــالات تطبيقهـــــا بحســـــب نمــــــط العينـــــة النصـــــية المــــــدروسة، هدفـــــه الأساســـــي تحليـــــل النصـــــوص 

يــة وضــعها فــي مســاراتها الصــحيحة، كمــا يؤكــد ذلــك عبــد الكــريم جمعــان فــي والخطابــات الأدبيــة بغ

وليكشــــف ... يهــــدف تحليــــل الخطــــاب النقــــدي إلــــى تفكيـــك كتلــــة الفــــرز الضــــخمة للخطــــاب" :  قولـــه

التكتيكـــات خـــلال توســـيع حـــدود التفّاخطابيّـــة أو تضـــييق حـــدودها، وأخيـــرا ولـــيس آخـــرا يهـــدف تحليـــل 

  .4"ت ونقدهاالخطاب النقدي لمساءلة الخطابا

كمـــا نعنـــي بعمليـــة التوّلـــد النصـــي ظهـــور نـــص نقـــدي جديـــد نـــاتج عـــن اهتمـــام النقـــاد بدراســـة 

، اعتمـادا علـى 5الخطابات الإبداعية وتحليلها، تجسيدا لدور النقد وجوهره المتعلق بعملية بناء وإنتاج

                                                 
1- fabrice Thumerel:  La Critique littéraire, Ed Armand colin, Paris , 2004, p 08.    
2-Voir : Ibid, p 09.    

 .07ص  نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي،: عبد الرحمن محمد التمارة -3
، مناهج ونظريات، دار كنوز المعرفةمن تحليل الخطاب إلى تحليل الخطاب النقدي، : جمعان بن عبد الكريم-4

 .178، ص 2016، 1الأردن، ط
من من القرن العشرين، ثاالحديث خلال العقدين السابع وال أسئلة النقد الأدبي العربي: محمود ميري: ينظر -5

 .12هجي، ص الفضاء الثقافي والبناء المن
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ل في صورتها العامة جملة من الآليات النقدية التي تحقق ممارسة نقدية تنم عن نتائج ومقولات تشكّ 

  .1خطابا نقديا واصفا للأدب بصرف النظر عن مستويات الوصف و توظيفاته

وهــو مــا يحقــق خصوصــية النصــوص النقديــة المتعلقــة أساســا بخصوصــية النصــوص الأدبيــة 

المعالجة، فإذا ارتبطت الممارسة النقدية مثلا بدراسة وتحليل نص نقدي فسنجد أنفسـننا أمـام خطـاب 

نقد النقد الأدبي، والذي يعرف عموما بأنّه النّقد الـّذي يكـون النقـد الأدبـي موضـوعه، إذ  نوعي يمثل 

         .2يدرس ويحلّل مختلف الدراسات النّقديّة

 :في مــفـــهــوم نـقـد النّقـد -2

نقـد  والذي يرتبــط بعمليةمن قبيل نقد النقد يعرف تناول النص النقدي دراسةً وتحليلاً وتفكيكًا 

، ويأتي كردٍ 3ما لنـاقد ما، بغرض تحديد موضع نقـده هذا داخـل إطـار النظــرية النقـــدية العــامةنص 

فهو العمل الذي يشير إلى نقد ) ما بعد النقد(على دراسة نقـدية لنص أدبي، لذا يمكن أن ندعوه بـ 

  .، ويسعى لتأسيس معرفة عميقة حول نص نقدي سابق4آخر

فهو خطاب  عل من الخطابات النقدية موضوعا للمساءلة والمراجعة،ويعد نشاطا معرفيا يج 

 ، ذلك أنّه وكما يرى عبد الملك مرتاض5واصف للنقد يجعل من النصوص النقدية مدار اشتـــغاله

                                                 
 .99، ص 2004، 1الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتّحدة، بيروت، ط: عبد السلام المسدّي: ينظر -1
 .07نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -2
، 1امليـــة نقـــادنا الـــرواد، دار الوفـــاء الإســـكندرية، طدراســـة فــي تك –المرايــا المتحــاورة : محمــد عبــد الحميــد: ينظــر -3

  .  8، ص2004
،  1الطـاهر أحمـد مكـي، دار العـالم العربـي، القـاهرة، ط: منـاهج النقـد الأدبـي، تـر: إنريـك اندرسـون أمبـرت: ينظر -4

  .  60، ص 2010
، 16، مج 64مجلة علامات في النقــد، ج في المفــهوم والمقــاربة المنهجــية، : نقد النقــد: محــمد مريني: ينظر -5

 .40، ص 2008فبراير 
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، ويرتهن وجوده أصلا بوجود 1"شكل معــــرفي مكـــمّل للنقـــد، ومهدّئٌ من طّـوره، وضابط لمساراته"

يتجـاوز ": يستند تحقيقا لذلك على فعل تأويليى شرح موضوعه وتفسيره، خطاب أول يعمل عل

الإقـصاء والإلغاء أو الاحتقـار، وكل ما يمكن أن يمس بالنص وصاحبه، بحيث يتعامل مع النص 

، أي أنّ الناقد يتأمل اعتمادا عليه مؤلفات نقدية معينة ساعيا لاستنطــاق مكوناتها 2"من كل جوانبه

ارفه مشاغلها، ومن ثمة إضــاءتها بالإضافة والتحــديد والشــرح، موظفا أثناءها جميع مع وكشــــف أهم

   .المتعلقة بالثقـافة الأدبية

أي أنّ ناقد النقد يكون بصدد تحليل نص نقدي يندرج مثلا في سياق التنظير النقدي أو 

ية، مستعينا بما جاءت به التأريخ النقدي أو التأصل النقدي وغيرها من المسائل والقضايا النقد

الاجتهادات النقدية النظرية والمنهجية بما يتماشى مع خصوصية النص النقدي المدروس، وهو ما 

  .3يحدد سمات نقد النقد كخطاب متولّد عن دراسة النّصوص النّقديّة

موضوع نقد النقد ومجال اشتغاله الأساسي هو النص النقدي، وبالتاّلي فإنّ  إنّ وبذلك نقول 

  .4اثالث ادراسة النّص النّقدي بوصفه نصا ثانيا تفضي لإنتاج نقد النقد بوصفه نص

  :أي

  

                      
                                                 

متابعـة لأهـم المدارس النقــدية المعاصرة ورصد لنظــرياتها، المجـلس  –في نظرية النقد : عبد الملك مرتاض -1
 .256، ص 2007، 1الأعلى للثقــافة، القـــاهـرة، ط

مــؤتمر النقــد : والــرؤى، تحـــولات الخطــاب النقــدي المعاصــر الآليــات –نقــد النقــد : ســلطان ســعد القحطــاني: ينظــر -2
  . 390، ص 2006الدولي الحادي عشر، جامعة اليرموك، كلية الآداب، الأردن، 

 .14نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -3
 .16، ص المرجع نفسه: ينظر -4

  خطاب نقدي ثاني  نقد النقد       ب نقدي أولخطا  نقد      خطاب أدبي
  

 النص الثاني                                   النص الثالث                            النص الأول  
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أي أنّ النص الذي يتوّلد ويتحقق بعد دراسـة الـنص النقـدي هـو نـص ثالـث خاضـع فـي مسـار 

ـــاني نحـــو نـــ ص ثالـــث لـــه نشـــوئه وتكوّنـــه لوضـــع دال علـــى درجـــة، يتجـــاوز الـــنص الأوّل والـــنص الثّ

فـي ) النقـد الأدبـي(والثاّني ) الأدب(مميزاته النّوعيّة وصفاته الخاصّة، وسيختلف عن النّصين الأوّل 

هـذه الدرجـة ليسـت معبـرة علـى دونيـة  ، كما تجدر الإشـارة إلـى أنّ 1الكينونة الجوهرية والهوية النوعيّة

تلف في المستوى نوعيا وترتيبيـا، ، بل دالة على خطاب منتج مخ2أو تفاضلية مع النصيين السابقين

، وهذا ما يميّز نقد النقد عن النقد، فرغم 3فضلا عن ذلك فهو يتعالى معرفيا استجابة لموقعه وترتيبه

توافقهمـــا فـــي الهويـــة الخطابيـــة إلا أنّ نقـــد النقـــد يعـــد فعـــلا وممارســـة وتـــأملا فـــي النقـــد، باعتبـــار هـــذا 

  .4الأخير موضوعا خاضعا للدرس والتحليل

ن هــذا المنطلــق يعــد نقــد النقــد ممارســة معرفيــة منطلقهــا الــنص النقــدي وقوامهــا بنــاء معرفــة ومــ

نوعية ومميزة ومخالفة، غايتها  تفكيك النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره المشكلة له، وفـق 

رؤية منهجية موضوعية محكمـة ذات أبعـاد تركيبيـة فـي مسـتواه الإجرائـي، يختـزل معنـى المـنهج فـي 

  . لتحليل النقديللآليات المنهجية المتنوعة المستعان بها ا

 :غايات نـقـد الـنـقد -3

يهــدف نقـــد النقـــد لتحقـــــيق أغـــراض عديــدة تتعلــق بـــالنص النقـــدي المـــدروس، لا تســتبين بغيـــر 

ـــــد، التدقيق في الاسـتنتاجات المُقدمـة والخلاصـات المرفـــــقة فـي الدراســــات المصنــــفة ضـمن نقـــــد النقــ

مــن قِبــل الناقـــــد المُقبــل علــى تحليــل المنجــــــزات النقـــــــدية، وهــو الــدور الــذي لا يقــل أهميــة عــن وظيفــة 

                                                 
 .13نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : محمد التمارة عبد الرحمن: ينظر -1
 .14المرجع نفسه، ص : ينظر -2
 .17المرجع نفسه، ص : ينظر -3
 .18، ص المرجع نفسه: ينظر -4
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نقد النقد  ": ابطا لمساراته، مؤكدا أنّ ـــوض للنقدعبد الملك مرتاض شكلا معرفيا مكملا  دّهيـعو   .النقد

اءة لأفكارهم وتأثيلا ـــن الأمثل له أن يكون إضــــولكرورة أن يكون اختلافا مع المنقودين، ـــــليس بالض

مين أكثـر ممـا يجـب أن ــــيل وتثـــقدية، فهـو إذن تأصــــذيرا لأصول نزعـاتهم النـــلمصادر معرفتهم، وتج

  :، نذكر من هذه الغايات على سبيــــل التمــــثيل ما يــــلي1"يكون تقريضا مفرطا، أو نعيا قاسيا

وصفي إلى مقاربـة الخطابـات النقديـة، والغـوص فـي مـداخلها ومـدارجها، يسعى في بعده ال .1

تحقيقًا لجولة نقدية كاشفة عن معظم مقولاتها واهتماماتها، فهو نص ناتج عن قـراءة احترافيـة للـنص 

 .2النقدي وتشريح وتفكيك عوالمه الدلالية والمعرفية والمنهجية

ه وحـدوده، فهـو خطـاب معرفـي يؤسس معرفـة عميقـة حـول نـص نقـدي مـا، يرصـد تفاصـيل .2

غايته تفكيـك الـنص النقـدي مـن أجـل إعـادة تشـكيل عناصـره، وبيـان تفاصـل العمليـة التـي أنشـئ مـن 

 .3خلالها في محاولة لتحديد الذهنية التي أنتجته

الدارسين وكيفيات تعـاملهم معهـا، قصـد  قبل يعمل على كشف طرق استخدام المناهج من .3

ديـــة، وكـــذا اختبـــار وكشـــف مقـــدرتهم علـــى تفعيلهـــا فـــي الممارســـة النقالتأكـــد مـــن درجـــة وعـــيهم بهـــا، 

كنه النص المُبدع، والتحقق من صحة الانتقاء المنهجي للناقـد، فنقـد النقـد مقتـرن  كشففاعليتها في 

بممارسة وتحليل وتفكيك مكونات النص النقدي المنهجية، يحققها ناقـد النقـد بكشـف مـنهج الناقـد فـي 

ذلــك إجــراء منهجيــا هامــا لضــبط الكيفيــة التــي يولّــد بهــا الناقــد مقاربتــه للــنص الــنص الثــاني، بوصــف 

 .4الأدبي

                                                 
  .256في نظرية النقد، ص : عبد الملك مرتاض -1
 .17منهجي والإنجاز النصي، ص نقد النقد، بين المتصوّر ال: عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
 .32المرجع نفسه، ص : ينظر -4
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إبـــــراز القضـــــايا المثـــــارة فـــــي الدراســـــة النقديـــــة، وحصـــــر حـــــدودها ومضـــــامينها والإحاطـــــة  .4

بمحمــولات الــنص المــدروس، كمحاولــة لإعطــاء صــياغة شــاملة  لمختلــف الأفكــار النقديــة الجوهريــة 

 .1الثاني والالمام بمواضيعه التي ينبني عليها النص

وَضــع الدراســـات النقديـــة المُنجـــزة فــي سياقـــاتها العـــامة والخلفيــات المرجعيــة الدالــة عليهــا،  .5

، فناقــد النقــد  مطالــب بتحديــد وتصــنيف دلالات 2والتــي حققــت الفعــل النقــدي وســاعدت علــى كينونتــه

 .المفاهيم السائدة في النص النقدي

دبية والنقدية المبثوثة في الخطابـات النقديـة والتحقـق مـن صـحتها التعرف على الأفكار الأ .6

ومناقشة جوانبها، ومن ثمة التوصل إلى ملامسة راهنية الواقع النقدي والتعرف علـى حقيقتـه، بهـدف 

 .3إبراز القيمة المعرفية للنص النقدي وتعميق الوعي بأهميته

فـــع نســـبة المســـاهمة فـــي عمليـــة تقريـــب المســـافة الحواريـــة بـــين الـــنص النقـــدي ومتلقيـــه، ور  .7

القراءة الأدبية والنقدية، بهدف توسيع نطاق التفاعل الفكري والأدبي، بما يحقق إنتاجية نقدية تسـاهم 

 .4وتساعد في قراءة أساسها الفهم وطريقتها الحوار

محاولـة مـن ناقـد  عـدّها الخطـاب، بوهي الأهداف التي تساهم في إنتاج وعي نقـدي بأهميـة هـذ

بناء وتشـييد نـص ثالـث منفـتح علـى أنسـاق معرفيـة متعـددة، كمـا تكشـف هـذه الغايـات الطبيعـة النقد ل

نقـد :"محمد بلعزوقي في قولـه لنقد النوعي، وهذا ما يؤكد عليهالابستمولوجية في تشكيل خطاب نقد ا

تتوافـق النقد يروم تطوير النقد، عبـر مراجعـة مصـطلحاته، واختبـار إجراءاتـه وتحديـد أدواتـه وآلياتـه، ل

                                                 
 .26نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -1
 .29ص  ،المرجع نفسه: ينظر -2
 .38ص المرجع نفسه، : ينظر -3
 .33، ص المرجع نفسه: ينظر -4
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، 1"مـــع الأنســـاق الثقافيـــة الحاضـــنة لكـــل منظومـــة أدبيـــة ونقديـــة، الخاصـــة بجماعـــة مـــا فـــي زمـــن مـــا

 .فيستعين تحقيقا لغاياته شتى المناهج ومختلف آليات التحليل والاستقراء والتفسير

 :الخصائص النوعية لخطاب نقد النقد -4

اءة الـنص النقـدي وتحليـل عوالمـه نّ نص نقد النقد نتاج لقر إهذه المرحلة  ومن المهم القول في

، يجعـل مـن النقـد موضـوعا للقـراءة والمسـاءلة والتأمـل والتحليـل، ومقتـرن الدلالية والمعرفية والمنهجية

بممارسة معرفية وفق مبادئ منهجية، بهدف إنتاج معرفة خاصة ومضافة، وهو ما يجعله نشاطا أو 

  . فعلا مخالفا ومميزا عن النصوص السابقة

حينما قدم " نقد النقد والتنظير النقدي العربي المعاصر"شار إليه الدغمومي في كتابه وهو ما أ

  : 2المميزات الأساسية لخطاب نقد النقد، والتي تتجسد في النقاط التالية

 .مشروعا تفكيريا في مجال النقد نقد النقد يعدّ  .1

 .يةالنقد الدراسات مساءلةنقد النقد على  ركّزي .2

 .أو مشروعات سابقةنقدي تغيير مشروع  اراتيجياستنقد النقد يهدف  .3

 .يستوعب مرجعية محددة وعي إبستيمولوجيعلى نقد النقد  يقوم .4

 .مفاهيم ملائمة لها صفة نسق مستقل ولو نسبيابدراسة  تعلق نقد النقدي .5

 .واعيةلغة اصطلاحية بدرجة على نقد النقد  ستندي .6

 .والمقبوليةلمعقولية ل اقيتحقبقوة المنطق نقد النقد  يستدل .7

                                                 
، ديســـمبر 2، ع6مـــج جامعـــة تيسمســـيلت، نقـــد النقـــد وآليـــات القـــراءة، مجلـــة دراســـات معاصـــرة،: محمـــد بلعزوقـــي -1

  .584، ص 2022
نقد النقـد والتنظيـر النقـدي العربـي المعاصـر، منشــورات كليــة الآداب والعلـوم الإنسانيــة، : محمد الدغمومي: ينظر -2

  .12، 11، ص 1999، 1الرباط، ط
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 .يرتبط نقد النقد بصيغة نظرية معدلة لصيغة سابقة .8

 ).نظرية أو منهج أو علم( مرجعية محددة  تتأسس علىقواعد نقد النقد على  رتكزي .9

 .موضوع في قراءة أينقد النقد أدوات إجرائية  توسلي  .10

  . صورة مغايرة لحالة الموضوع المطروقتنتج عنها  مقاربة منهجيةنقد النقد  يعدّ   .11

نقد النقد نموذجا معرفيا قائما على خصائص  - انطلاقا من النقاط السابقة- الدغمومي  دّ يع

تجعله يحقق الغاية الأساسية له، المقترنة بتبسيط قراءة النصوص النقدية ودراستها بمنظور فكري لا 

  .يخل بمحمولاتها المعرفية

نقد "رج ضمن نقد النقد في كتابه كما يعدّد عبد الرحمن التمارة بعض شروط الدراسة التي تند

، والتي تحقق الغاية البيداغوجية لنقد النقد، وتحفظ "النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي

  :1شروط تتمثل برأيه في ما يليوهذه ال. المعرفية له إنتاجيته

 .التنظيم والدقة وتلافي أحكام القيمة غير المعللة .1

 .بتمييزه النوعيالوعي المنهجي بنقد النقد و  .2

 .إدراك الحدود الفاصلة بين النقد ونقد النقد .3

 .الوعي باختلاف الحمولة المعرفية التي تشير إلى اختلاف النصوص النقدية .4

قراءة النصوص النقدية من منظور  الوعي بالخلفية المعرفية التي تساهم أحيانا في .5

 .يديولوجيأ

بني ناقد النقد منهجا نقديا مخالفا للمناهج ده التمارة حينما أشار إلى ضرورة توهو ما أكّ 

المعتمدة في تشييد الناقد لنصه الثاني، وضرورة تحرك ناقد النقد ضمن مدار ثقافي قوامه إنتاج 

                                                 
 .8نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: نظري -1
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معرفة مضافة محددة الخطوات، وتصورٍ منهجي عملي وإجرائي، ومقومات نوعية خاصة تكسبه 

  .1التّميّز والاختلاف

ناه في هذا العنصر من أراء وأفكار للناقدين الدغمومي والتمارة تجدر الإشارة إلى أن ما ذكر 

جاء على سبيل المثال لا الحصر، فعديدة هي الدراسات المهتمة بموضوع نقد النقد، تجسدت في 

ممارسات أفضت إلى ظهور مؤلفات نقدية ذات أهمية في الوسط النقدي، ساهمت في تحليل 

  .لموضوعاتودراسة نصوص نقدية متنوعة القضايا وا

 ممارسات ونماذج: نقـد النقـد -5

إن المطلــــع علــــى بعــــض المؤلفــــات النقديــــة التــــي اتخــــذت علــــى عاتقهــــا تفحــــص الإنتاجــــات 

والممارســـات النقديـــة ومدارســـتها ومناقشـــة مـــا ورد فيهـــا مـــن أفكـــار يستشـــعر تـــواترا لـــبعض الخطـــوات 

المنهجـي المعتمـد عنـدهم فـي التحليـل، الإجرائية المتشابهة والمكررة عند أكثر من ناقـد، رغـم التبـاين 

التـي تعـد مـن قبيـل ممارسـة نقـد  عربيـةوال غربيةة كأمثلة عن بعض الدراسات اللذا سنورد نماذج عيني

  .النقـد

بنقــــد النقــــد مــــن خــــلال مــــا ذكــــره فــــي مقدمــــة كتـــــابه " تزفيتــــان تــــودوروف"بدايــــة يتجلــــى وعــــي 

"Critique de la critique"نقدية حين بيّن أنّ هدفه من البحث معاينـةُ  ، وما جاء به من ممارسة

، وتحليــل التيــارات الإيديولوجيـــة 2الكيفيــة التــي تــمّ بهـــا التفكيــر فــي الأدب والنقـــد فــي القــرن العشـــرين

ـــــية  الكبــــرى لهــــذه المرحلــــة، مــــع تحديــــد مــــا يــــدين بــــه كــــل مؤلــــف يتعــــرض لــــه بالتحليــــل للإيديـــولوجــ

ــريقة التحليلية القــــائمة علـى المناقـــشة والمحـــاورة، التـي تضـمن لـه الرومنطـــقية، معتمــدا فيه على الط

                                                 
 .20نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -1

2- Voir: Tzvetan Todorov: Critique de la critique – Un roman d'apprentissage, p 8.  
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الفرصــة فــي إبــداء آراءه وطــرح انشغـــالاته النظريــة والمنهجيــة، بعــد أن يعمــد فــي كــل مــرة إلــى تقــديم 

الإنتاج النقدي بغية تفحصه، مستعينا خلالها بجـملة مـن المـدارس النقــدية التـي يتحـدد اختيارهـا لديـه 

ويميل تزفيتان تودوروف في الأخير إلى اعتماد خطوات أساسية ترتبط بمـا . للموضـوع المُناقش وفقا

 : 1، تتجسد فيما يلي"النقد الحواري"خلص إليه من خلال مناقشة آراء ميخائيل باختين فيما يتصل بـ

 . الإثبات البسيط للوقائع بجمع المعطيات المادية وإعادة التركيب .1

 .سيرات السوسيولوجية والنفسية وغيرهاالاعتماد على التف .2

 .التأويل كأهم نشاط حواري للباحث في حقل العلوم الإنسانية .3

فــي علاقتــه بالمنـــاهج النقديــة الغربيــة،  عربــيبالإنتـــاج النقــدي ال ∗كمــا اهــتم النـــاقد نبيــل ســليمان

م مـا جـاءت بـه بعـض الإسـهامات النقديـة ونـاقش أهـ" مسـاهمة فـي نقـد النقـد العربـي"عالج فـي كتابـه 

من مقولات، سعيًا منـه إلـى تبيــان مـواطن الضـعف المنهجـي فيهـا، مستعرضًـا أبــرز أفكـار أصـحابها 

ومعلـــقا علــى الآراء المبثوثـــة فيهــا، وفاحصــا إياهــا بقصــد التحقــق مــن مقــدرتهم علــى العمــل التطبيقــي 

فـي " المـنهج الاجتمـاعي"بــ المنهجي، متوسلاً في تقديماته وتحليلاته وكل ما ورد من مناقشات نقديـة

 .تحليل النصوص

تتحـدد ملامحـه فـي مؤلفـه  ضـخمااجتهـادا نقـديا ذاتـه السـياق  فـي وقدم محمـد ناصـر العجيمـي

بحث فيه عن علاقة النقد العربي الحديث بمناهج النقد ، "النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية"

يــة والســميائية والتفكيكيــة، مبينــا فيهــا أســباب إفــادة الغربــي، علــى مختلــف توجهاتهــا الأســلوبية والبنيو 

فعمـد إلــى ذكـر مراحــل .  النقــد العربـي منهــا، محلـلا قيمــة هـذه الإفـادة ومــواطن الضـعف والخلــل فيهـا

علاقتهــا بالنقــد الأدبــي العربــي، متبنيــا خلالهــا المــنهج  أبعــادتطــور النظــــــــرية النقـــــــدية الغربيــة ورصــد 

                                                 
1- Voir: Tzvetan Todorov: Critique de la critique – Un roman d'apprentissage, p 103.   

 .1983، 1مساهمة في نقد النقد العربي، دار الطليعة، بيروت، ط: نبيل سليمان - ∗
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حيث قـام بــوصف وتقديــم النقـد العربـي الجديـد بهـدف وضـعه فـي مسـاره الصـحيح  التأليفي الوصفي،

، فنبـذ الأحكام الجاهزة مركزا على تحلـيل معالـم المدونة النصية المعنية 1وتفحص ما حققه من نتائج

ـــدرس عمليــة وصــفية وتقويميــة ضــرورية وملحــة، كونهــا تتجنــب الأحكــام المطلقــة  عــدّهعــد أنْ ، ب2بال

، تســـاهم فـــي توضـــيح الســـبل وتصـــحيح 3ة علـــى إبـــداء الموقـــف بالاستحســـان أو الاســـتهجانالمقتصـــر 

  .الرؤى متفادية الفوضى في التحليل النصي

ـــدي، مــن  ∗وقــد حــاول الناقــد المغربــي محمــد الــدغمومي ـــد والتنظيــر النـقـ الاقتــراب مــن نقــد النقـ

لا خطاباتهمــا ومســائلاً أهــم القضــايا محـــل" نقــد النقــد والتنظيــر النقــدي العربــي المعاصــر"خــلال كتابــه 

العالقة بهما، كمفهوم نقد النقد ومفهوم النظرية ومفهوم المنهج في السـياق النقـدي العربـي، بالإضـافة 

إلـــى محاولتـــه ضـــبط أهـــم القضــــايا ذات الصـــلة بمفـــاهيم النقـــد الأدبـــي وتحديـــد أشـــكال حضـــورها فـــي 

بعضـــها بـــبعض، مـــن أجـــل تأســـيس معرفـــة فكريـــة  المتـــون النقديـــة، مـــع إبـــراز كيفيـــة تـــداخلها وتعـــالق

خاصــــة بماهـــــــــيتهما ومرجعيتهمــــا الفلســـــــــفية والجـــــــمالية واللغــــــــوية والإيديولــــوجـــــــية، وبكــــل المفــــاهيم 

المحكومة بمسار الاشتراك والتقارب، ذات الصلة بمبادئ النقد والفضاءات المشتركة بينه وبين غيـره 

نسـانية، اعتمـد الـدغمومي فيـه علـى العمـل التحليلـي، فقسّـم وصـنّف ثـم حـدّد من مجـالات المعرفـة الإ

حاثاً على ضـــرورة تأسيس علاقـــــة جديـدة بـين النقـــد الأدبـي والمناهـــج  ،المفاهيم والتّصورات النّظــرية

ــــريات الأدبيـــة، لأجـــل تقـــديم مســـاهمة نقديـــة عربيـــة تحمـــل إضـــافة نوعيـــة فـــي ســـلم الإنتاجـــات  والنظـ

  .الإنسانية العالمية

                                                 
س، تــون، دار محمــد علــي الحــامي النقــد العربــي الحــديث ومــدارس النقــد الغربيــة،: محمــد ناصــر العجيمــي: ينظــر - 1
   .16، ص1998، 1ط
  . 19المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
  .18، صالمرجع نفسه :ينظر -3
نقد النقد والتنظير النقدي العربي المعاصر، منشـورات كليـة الآداب والعلوم الإنسانيـة، الرباط، : محمد الدغمومي ∗
 .1999، 1ط
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الخطــاب النقــدي بــين "هدفــه مــن دراســته  ∗مــن جهــة أخــرى حــدد الناقــد المغربــي خالــد ســليكي

البحــث فــي علاقــة الخطــاب النقـــدي للشــعر بــالتراث النقـــدي العربــي مــن " إدمــاج التــراث وأفــق التأويــل

جملــة مــن القضــايا جهــة، والبحــث فــي علاقــة التــراث النقــدي بالخطــاب النقــدي المعاصــر، مثيــرًا فيــه 

فقـــدم  . الملامســـة لواقـــع الخطـــاب النقـــدي الشـــعري العربـــي، المتعلقـــة بمســـتواها المنهجـــي والإجرائـــي

ممارسة نقدية نابعة من مفهومي القراءة والتأويل، بغرض وعي طبيعة فعل العودة إلى التراث وطرق 

ف موضوعه وتفكيك أجزائـه، قراءته والاستفادة منه، معتمدا خلاله على التحليل كأداة ضرورية لوص

وكتقنية لابد من تفعيلها ترصـد أهـم الأنمـاط القرائيـة المتوسـلة فـي النهـل مـن التـراث النقـدي، بغـرض 

  .التوصل إلى إيجاد إجابات مقنعة عن الإشكالات المطروحة في البحث

شـرّح ت إذن ومن خلال رصد وتحليل النماذج المقدمة آنفا يبرز نقد النقد في هيئة عملية فكرية

نجــازات فــي حقــل النقــد الأدبــي ومناهجــه، قصــد بلــوغ فهمــه ووعيــه إوتفكــك وتبحــث فيمــا تَحقــق مــن 

ومعاينة نوعية المعرفة التي أَنتَجها، ومراجعة الكيفية التي تـمّ بهـا التفكيـر فـي الأدب والنقـد، وهـو مـا 

نجع، وهو ما يؤكـد عليـه عبـد يساهم في الارتقاء بالدراسات النقدية والدفع بها إلى تقديم الأفضل والأ

نقـد النقـد سـيزدهر ويتطـوّر حتمـا نحـو الأفضـل، مـا ظـلّ النقـد الأدبـي ": المالك مرتاض في قوله بـأنّ 

الإشـــكالات التــي يطرحهـــا مـــن لأنّ تطـــوّره متعلــق بالنقـــد المعاصـــر وتطبيقاتــه وأهـــم ، 1"نفســه يتطـــوّر

  .انشغـالات نقـدية عامة وخاصة

  

 

                                                 
 .2007، 1ورات سليكي إخوان، طنجة، طالخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل، منش: خالد سليكي ∗
 .256في نظرية النقد، ص : عبد الملك مرتاض -1



                                               مدخل منهجي                                                                        في حدود نقد النقد       

 
37 

 :الخطوات الإجرائيّة - قد منهجيّة تحقق نقد النّ  -6

إنّ الهدف الأساسي من نقد النقد إعادة قراءة النّص النقدي وتفكيكـه وبيـان أجزائـه وعناصـره ، 

والبحث عن خلفياته المعرفية وأسسه المنهجية، التي تحدّد المراحل المنهجية اللازمـة لبنـاء مسـتوياته 

عين تإذ يسـدّدة  المعتمدة فـي الفعـل النقـدي، ، فهو يختصر دلالات المنهج في السبل المتع1الإجرائية

  .2بـالتحليل الأكاديمي وقِيمَه المعروفة من دقّة ومنهجية من أجل التّعبير عن رأي ما

ويبــرز تــودوروف منهجيتــه فــي ممارســة  نقــد النقــد بــالتركيز علــى عمليــة محــاورة النصــوص، 

لـــى إبـــداء رأيـــه فـــي مختلـــق كوســـيلة علميـــة وموضـــوعية خـــلال عـــرض أفكـــار النُقـــاد، مـــع الحـــرص ع

  . 3المسائل المدروسة حتى ولو كان رأيا مغايرا ومختلفا

وقـــد أبـــدى الناقـــد  محمـــد ناصـــر العجيمـــي وعيـــا منهجيـــا حـــين دعـــا إلـــى أهميـــة الابتعـــاد عـــن 

، وهــي الــدعائم التــي تســاهم فــي إنتــاج 4الاعتباطيــة والتعســف لتــوفير شــروط كالموضــوعية والعِلميــة

  .  ذات نوعية، تحقيقا وبناء لدراسات نقدية جادة معرفة خاصة ومتجددة

الواجــب وقــد حــاول الناقــد عبــد الــرحمن التمــارة تقــديم تصــوره النظــري لأهــم الخطــوات المنهجيــة 

عـــرض مجموعـــة خطـــوات منهجيـــة علـــى ناقـــد النقـــد اعتمادهـــا نقـــد النقـــد، فلتباعهـــا تحقيقـــا ااحترامهـــا و 

  :، نوجزها كما يليدراسة النقديف

                                                 
 .20نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -1
، 2004، 1ط الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقـافي العربـي، المغـرب، –استقبال الآخر: سعد البازعي -2

  .06ص
3 - Voir: Tzvetan Todorov: Critique de la critique, p 188.  

  .05، صبي الحديث ومدارس النقد الغربيةالنقد العر : محمد ناصر العجيمي: ينظر -4
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يكــــون ملائمـــا للظـــاهرة النقديــــة المدروســـة والمواضــــيع : خل للـــنص النقــــدياعتمـــاد مــــد .1

اني، ومنطلقــا توجيهيـا للمتلقـي عبـر وضــعه فـي السـياق المعرفـي لمضــامين ثـالمطروحـة فـي الـنص ال

 .1العينة المدروسة واشكالياتها وفرضياتها تأسيسا لنص نقد النقد

ون بوصف طريقة الناقد في بناء ويك :توضيح الهندسة البنائية للنص النقدي ودراستها .2

معمارية نصه الثاني وإنتاج خطابه النقدي وتحققه، وهو ما يكشف الأهمية الكامنة وراء اختيار هـذا 

  .2النص موضوعا للدراسة ومجالا للتحليل، كما يسعف في تقديم تقويم شامل لمحمولاته العامة

ــه .3 ــدي وغايات ــنص النق يــات  الــنص النقــدي أو توجّــه عمليــة تحديــد غا :كشــف أهــداف ال

العينة المدروسة القـارئ وتشـكّل صـورة لوعيـه بطبيعـة ونوعيـة الخطـاب النقـدي قيـد الـدرس والتحليـل، 

وهـي خطــوة إجرائيــة هامـة فــي عمليــة تقــويم خطـاب الناقــد وفحــص فرضــياته، والتـي قــد تكشــف ذاتيــة 

 .3مة خطابه لفعلهالناقد في تشكيل خطابه واستراتيجيته التنظيمية لعمله النقدي، وملاء

وهـي محاولـة الإلمـام بالقضـايا الجوهريـة المبثوثـة فـي : توصيف محمولات النص النقـدي .4

الــنص النقــدي والتــي ينبنـــي عليهــا إنتــاج نقـــد النقــد وتشــييده، تعنــي الإحاطـــة بمختلــف عــوالم الـــنص 

ه، وتوضـيح النقدية بإعطاء صياغة شـاملة لمختلـف الأفكـار النقديـة التـي تؤسـس الـنص الثـاني وتبنيـ

الصــياغة النظريــة لأفكــاره بشــرحها وتفســيرها كــي لا تظــل ملتبســة، وهــو مــا يقتضــي وصــفا مســكونا 

كــل  تجــاوزتبــروح التبليــغ الموضــوعية، اعتمــادا علــى لغــة واصــفة دقيقــة، وهــي محطــة منهجيــة هامــة 

 . 4قراءة  انتقائية ومختزلة، كما أنها مطلوبة لتوليد وبناء نص نقد النقد

                                                 
 .22نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي، ص : عبد الرحمن محمد التمارة: ينظر -1
 23ص  سه،المرجع نف: ينظر -2
 .25المرجع نفسه، ص : ينظر -3
 .26/27/28، ص المرجع نفسه: ينظر -4
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ويعنـي بـذلك تحديـد المجـال المرجعـي الـذي كفـل : عية مفاهيم الـنص النقـديإظهار مرج .5

تحقق النص النقدي وساعد في إبراز كينونته وخصوصيته، ببيان المفاهيم السائدة في النص النقدي 

 .1وتصنيفها ضمن مرجعياتها الخاصة واستخلاص الدلالات المتولدة عن ذلك

يقصــد بالرؤيــة المنهجيــة الفعــل المعرفــي و  :ضــبط الرؤيــة المنهجيــة فــي الــنص النقــدي .6

العميق الذي يمارسه الناقد ويعبر عن مواقفه وأفكاره أثناء دراسة النص الأدبي، وطريقة تفكيـره أثنـاء 

، ويتحقـق ذلـك بكشـف ناقـد النقـد عـن مـنهج الناقـد فـي الـنص الثـاني، 2مقاربته وإنتاجه للـنص النقـدي

تقيـيم موضـوعي للـنص المـدروس، وفـي تعلـيم المتلقـي "بوصف ذلك إجـراء منهجيـا هامـا يعمـل علـى 

شـــروط الممارســـة النقديـــة الســـليمة، وفـــي ابـــراز صـــعوبة تشـــييد النصـــوص النقديـــة، وضـــرورة امـــتلاك 

 .3"معرفة وثقافة شاسعة تهم مناهج النقد الأدبي ومرجعياتها الثقافية

ة وجوهريــة وهــي عمليــة أساســي: تحديــد المــتن أو الظــاهرة المدروســة فــي الــنص النقــدي .7

تضـبط مسـار ناقــد النقـد أثنـاء نقــده التحليلـي، وتكفـل خلــق ملاءمـة بـين تصــوراته النظريـة وممارســاته 

حـين يحـدد "، برصد حدود اشتغاله ضمن الظاهرة المدروسة دون توسـيع وتشـعب، أي أنّـه 4التطبيقية

نســـق معرفـــي أثنـــاء ناقـــد النقـــد المـــتن أو الظـــاهرة المدروســـة فإنـــه يؤســـس لاجتهـــاد نقـــدي مفـــاده بنـــاء 

 .5"الممارسة النقدية

ــة .8 ــراز عناصــر الممارســة النقدي ويقصــد بهــا تحديــد مكونــات الفعــل النقــدي وعناصــره : إب

الناتجـــة عـــن مســـاءلة ناقـــد النقـــد لأهـــم طروحـــات الناقـــد فـــي نصـــه الثـــاني وتشـــريح أهـــم موضـــوعاته،  

                                                 
 .29ص ، نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي: الرحمن محمد التمارةعبد : ينظر -1
 .32، ص المرجع نفسه: ينظر -2
 .33المرجع نفسه، ص  -3
 .34المرجع نفسه،  ص : ينظر -4
 .35ص  ،المرجع نفسه -5
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ة، ثــم التوجــه بــه نحــو وتتحقــق بضــبط موضــوع الــنص الثــاني ومناقشــة تفريعاتــه وفــق مقاربــة وصــفي

التحليل والتفكيك فالتقويم، بمـا يحقـق إنتـاج معرفـة مـؤطرة بفعـل نقـدي مسـؤول عـن بلـورة خطـاب نقـد 

  .1النقد

ويشير عبد الـرحمن التمـارة إلـى دور الـنص المـدروس وخصوصـيته فـي فعاليـة هـذه الخطـوات 

نقــد النقــد "ا إجرائيــا؛ ذلــك أنّ المنهجيــة، فللــنص الأهميــة البالغــة فــي تحديــد المراحــل الضــروري تفعيلهــ

خطــاب معرفــي  منهجــي  يحــتكم إلــى ممارســة نقديــة قوامهــا تطــوير المحتــوى المعرفــي للــنّص الثــاني 

عبــر كشــف الأنســاق التــي تختفــي داخلــه وعبــر ربطــه بمحتويــات مشــابهة أو مخالفــة معتمــدا التأويــل 

ياريـة النقـد والدراسـات الأدبيـة للنصـوص كما لا تماثل في أبعادهـا وغاياتهـا مع،  2"والتفسير والمقارنة

عناصر الممارسة النقدية في نقد النقد ليسـت معياريـة ثابتـة بـل متغيـرة وخاضـعة "الإبداعية، ذلك أنّ 

، غير أنها دراسـات تقـوم علـى أفعـال إجرائيـة تؤطرهـا اختيـارات النقـاد 3"لسياقات تشكّل النّص النقدي

، مـــن أجـــل بيـــان  4المقارنـــة والاســـتقراء والتقـــويم والموضـــوعيةوغايـــاتهم النقديـــة، كالوصـــف والتحليـــل و 

قيمــة الــنص النقــدي المــدروس، وترســيخا لممارســة منهجيــة فــي نقــد النقــد، تقــدّم أحكامــا نقديــة مبرهنــة 

سـبيلا نظريـا أراد بـه حصـر أهـم ، ويعـدّ مـا جـاء بـه عبـد الـرحمن التمـارة 5ومبررة  تتسـم بالموضـوعية

في الوسط النقدي والتي تعين عند تفعيلهـا والاشـتغال وفقهـا فـي إنتـاج نـص الآليات المتعارف عليها 

  .ثالث ينتمي لنقد النقد

                                                 
 .36نقد النقد، بين المتصوّر المنهجي والإنجاز النصي،  ص : الرحمن محمد التمارةعبد : ينظر -1
 . المرجع نفسه،  الصفحة نفسها -2
 .37المرجع نفسه، ص  -3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
 .38ص  المرجع نفسه،: ينظر -5
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، عمليّــةوخلاصـة المســألة أنّ نقـد النقــد كمــنهج إجرائـي فــي دراسـة النقــد يتأســس علـى خطــوات 

تصارها اخ مكندارتها في ممارسة نقد النقد، يتتعلق بعمليات تحليلية متواترة ومتفق على عمليتها وج

 : كما يلي

الوصـــف كـــأداة شـــارحة محايـــدة تقـــوم علـــى الملاحظـــة والتـــدقيق فـــي الـــنص النقـــدي بهـــدف  −

 .عرض معطياته وتحديد تجلياتها

 .التحليل النقدي وما يتضمنه من عمليات تفسيـرية وتأويلية لطروحات النقاد وانشغالاتـهم −

ر التناقضــات الواقعــة فــي التقـــويم العـــلمي كمعبــر نقــدي يتــيح تصــويب المزالــق وطمــس آثــا −

  .العمل النقدي

وتمثل هذه العناصر الثلاث أهم المراحل الإجـــــــــــرائية المُعتمـدة في ممـارســـة نقـــــــد النقــــد، 

دون أنْ يلـتبس ذلك بأحـقيته في توسُـل التـقنيات المنـهجية والأدوات التحـليلية التي جاءت بها 

ـاصرة، لتقييـم ما يـراد دراسته وتفحـص جنبـاته بما يخـدم النـص المـدروس المـدارس النقـدية المع

تجمع في الغــــالب بين التأطــــير النـــقـــدي "ويشتـرك معه، ذلك أنّ الدراسات المندرجة ضمن نقد النقد 

دون أن يرتبط ، 1"ينةللمصطـــلح، وبين الممارسة التحـــليلية، التي تشتــــغل على نصـــــوص نقـــدية معـــ

إننا ": بقوله نهار ععمل ناقد النقد بالمفاضلة، وهي الرؤية التي أقرّ بها عبد الملك مرتاض وعبّ 

نعتقد أنّ التصنيف بين الناقد، وناقد الناقد لا ينبغي له أن ينزلق نحو المفاضلة الساذجة، فيقع 

، 2"ة أرقى وأفضل من النقد في مجال المعرفةسيكون بالضرور ) أو نقد النقد(الاعتقاد بأنّ ناقد الناقد 

ذلك أنّ المسألة هنا لا تتعلق بالمراتب والدرجات بقدر ما تنصرف إلى تحديد الوظيفة المعــرفية 

                                                 
 .40لمقــاربة المنهجــية، ص في المفــهوم وا: نقد النقــد: محــمد مريني -1
 .256في نظرية النقد، ص : عبد الملك مرتاض -2
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للنصــوص النقـــدية، فهما يتوسلان الآليات النقــديــــة والمنهـــــجــية نفـــسها، والتي تحقق من منظـــــور 

أن يفتح أفاقا واسعة أمام الدراسات "، وهو الأمر الذي من شأنه 1دية الإقـــناعمحمـــد مريني مقص

، نظرا للوظيفة التي يؤديها نقد النقد بجعله المعرفة الأدبية والنقدية 2"النقدية، والأدبية على السواء

  .  مجالا للتأمل والبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .41في المفــهوم والمقــاربة المنهجــية، ص : نقد النقــد: محــمد مريني: ينظر -1
 .52المرجع نفسه، ص  –2



 

  

  

  

  

  

  :الفصل الأوّل

  يّات المنهجقراءة التـّــــراث وإشكال    
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  .العربيّ  لقيتّ الالمنهج و في طبيعة  -1

الّتي تعنى بمحاورة عناصره وكشف و تعدّدت المناهج الّتي اهتمت بدراسة النص الأدبي 

النقد العربي  تفاصيله وأسراره، فما هو المنهج؟ وما المقصود بالمناهج النقدية؟ وكيف تلقاها

  الحديث؟

  :مفهوم المنهج  1-1

، 1"لِكُل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا: "االله تعالى في محكم تنزيلهيقول   :المنهج لغة - أ

السنة والسبيل والطريق الواضح السهل، فبالرجوع إلى مجمل التفّاسير تبيّن " منهاجا"والمراد تفسيرا بـ 

لام لكلّ قوم معنى الك: "أنّ المنهاج المقصود في الآية الكريمة هو الطريق المستبين، يقول الطبريّ 

: ، ويفسّره القرطبيّ في جامعه فيقول2"منهم جعلنا طريقا إلى الحقّ يؤمّه، وسبيلا واضحا يعمل به

ويقصد تفسيرا أنّ الشريعة طريق مستمر  3"والمنهاج الطريق المستمر، والنّهج والمنهج أي البيّن"

ن حذيفة قول رسول االله صلى أما في الحديث النبويّ الشّريف فقد ذكر النّعمان بن بشير ع ،واضح

وتكون النّبوة فيكم ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون الخلافة على : "االله عليه وسلّم

  .، والقصد بمنهاج النّبوة سنته وهديه وطريقته4"منهاج النّبوة

                                                 
 .48سورة المائدة، من الآية  –1
، القاهرة، محمود محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية: ، تحجامع البيان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري –2

 .384، ص 10طد، دت،  ج
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : الجامع لأحكام القرآن، تح: محمد أبو عبد االله القرطبي –3

 .39، ص 8، ج2006، 1بيروت، ط
، 1ؤوط وآخرون، مؤسسة الرّسالة، بيروت، طشعيب الأرن: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: أحمد بن حنبل –4

 .355، ص 30، ج2001
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النّهج، طريق نَهِج، بين واضح، وهو : نَهَج: "وقد جاء في لسان العرب لابن منظور قوله

وضُح واستبَانَ، وصار نهجا واضحا بينا، فهو : وأُنهِج الطريق... والجمع نهجات ونُهَج ونُهوج

، فالنهْج بتسكين الهاء 1"أَبنْته وأوضَحتُه، ونهجْتُ الطريق سَلكْتُه: الطريق الواضح، ونهـجْتُ الطريق

لوسيط بمعنى الخطة المرسومة ويراد هو الطريق المستقيم، كما جاءت دلالة مادة نهج في المعجم ا

، أي كيفية تعليم شيء معيّن بطريقة مرتبة منسقة 2بها منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما

ومنظمة وفقا لمبادئ محدّدة، كما تحمل دلالة اللفظة في معجم النقد العربي القديم معنى الطريقة أو 

  .3تأليف أو السلوكالأسلوب الذي يقود إلى هدف معين في البحث وال

نجليزية باللغة الإ) method(أمّا علماء اللغة الغربيّون فقد قدموا دلالات متقاربة لكلمة 

اللاّتينية تحمل معان ) méthodus(اليونانية و) méthédos(وباللغة الفرنسية  )méthode(و

، وقد 4لمعرفةعديدة كالطريق أو السبيل أو الاستقصاء أو العملية الإجرائية  للحصول على ا

  . 5أو طريقة لفعل شيء ما االمنهج نظام عدّ ية الحديثة هذه المعاني في اختصرت المعاجم الغرب

والمستخلص من الجانب اللغوي أنّ دلالة المنهج تصب في معنى الطريق الواضح والسّبيل  

 .المستخدمة لفهم موضوع ما قنيةالمؤدي إلى تحقق الغرض المطلوب أو التّ 

 

  

                                                 
 .143، ص 12ج : ، مادة نهج1956لسان العرب، دار صادر، بيروت، : جمال الدين بن منظور –1
 .966، ص 2، ج2004مجمع اللغة العربية، القاهرة، : المعجم الوسيط: ينظر –2
 .364، ص 2، ج1989دار الشؤون الثقافية، بغداد معجم النقد العربي القديم، : أحمد مطلوب: ينظر –3

4 – See :The Shorter Oxford Dictionary, Oxford 1973, vol 2, p 13-17.  
5 – Voir : Le Robert des écoles, pollina, Franc Avril 2017, p 396.  
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  :اصطلاحا المنهج  -  ب

يشترك المفهوم الاصطلاحي للمنهج بمحتواه الدلالي اللغوي عامة، ويختلف في تصوراته 

  .1المفاهيمية الخاصة، التي توضّح حدوده كطريقة متّبعة يصل بها الإنسان إلى الحقيقة أو المعرفة

ع فمن جملة التعريفات الخاصة بمصطلح المنهج أنّه طريقة في التعامل مع الظاهرة موضو 

 يةفالمنهج طريق مؤد، 2الدراسة، تملك أدوات إجرائية دقيقة قادرة على تحقيق الهدف من الدراسة

على أسس ومفاهيم ذات أصول فلسفية منسجمة تتوسّل مجموعة من القواعد  ةقائم ؛إلى الحقيقة

  . والوسائل والآليات التي تحقق غايات الباحث وأهدافه من الكشف والاستقصاء

خطة منظّمة لعدّة عمليات ذهنيّة أو حسيّة بغية "في بعده الابستيمولوجي  ويعدّ المنهج

، وهو ما جاء به رونيه ديكارت في مقاله عن المنهج 3"الوصول إلى كشف حقيقة أو البرهنة عليها

الطريق الواضح للوصول إلى المعرفة، إذ يعلّم المرء اتباع التّرتيب الصّحيح وإحصاء كل  عدّهحين 

، كما ينحصر حسب رأيه في أن نرتّب وننظّم الأشياء الّتي 4قة في الشّيء الّذي يتحراهالظروف بد

  .5ينبغي توجيه العقل إليها لاستكشاف بعض الحقائق

والذي يمكن استخلاصه بصفة عامّة أنّ المنهج وسيلة للبحث تضبطها مجموعة من الأدوات 

 .قة علم من العلوموالقوانين الإجرائيّة قصد الوصول إلى نتيجة تكشف حقي

                                                 
 .19، ص 1974، 3منهج البحث الأدبي، مكتبة اللغة العربية، بغداد، ط: علي جواد الطاهر: ينظر  –1
، ص 1993، 1، القاهرة، طالنقد العربي الحديث، دار شرقياتالبحث في المنهج في : سيد البحراوي: ينظر –2

04. 
 .195، ص 1983، 1مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع، القاهرة، ط: المعجم الفلسفي –3
، 2، القاهرة، طمحمد الخضيري، دار الكتاب العربي محمود: مقال عن المنهج، تر: رونيه ديكارت: ينظر –4

 .135، ص1967
 .96المرجع نفسه، ص: ينظر  –5
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 :والتّلقي العربيّ  المناهج النقدية الغربية في 1-2

ة بلور المناهج النقدية الحديثة التي استطاعت إعادة  الفكري في الغرب بظهورتميّز التقّدم 

الرؤية النقدية للظواهر الأدبية، فهي تقدم صورة لتطوّر النقد ومناهجه تبعا لتطوّر العلوم الإنسانية، 

تهدف المناهج النّقدية لاكتشاف الأبعاد  .1جملها تطوّرا للذوق الجمالي والمعرفة النقديةإذ تشكّل بم

الخفيّة للنّصوص وتفسير ظواهرها قيد الدّراسة، إبرازا لقيمتها وأدبيتها وتحقيقا لفهمها شكلا 

لتاّريخية ومضمونا، لذا جاءت في سياق تطوّرها متعدّدة الأغراض مختلفة الأدوات، فمنها النّفسية وا

، فشكّلت في طورها الحالي ما وغيرها والبنيويّة والأسلوبية والسّيميائيّة والموضوعاتيّة والتفّكيكيّة

وقد كانت في نشأتها وليدة التفّكير النّقدي الحديث ذلك أنّ  .يطلق عليه بالمناهج النّقديّة الحديثة

، سايرت في تطوّرها 2"ديث نسبياالجدل في المناهج المستعملة في دراسة الأعمال الأدبية ح"

الإبداع الأدبي، فكان النّص موضوعها وهدفها غمرته تحليلا ودراسة ونقدا واستنطاقا، فتشكّلت 

أسسها وأدواتها وتصوّراتها، ثم أنّها تفرّعت وتشعّبت إلى اتجاهات عديدة ذكرنا بعضها أعلاه، 

  :ويمكن تصنيفها كما يلي

اهج التي قاربت النّص في إطاره النّفسي أو الاجتماعي أو وهي المن: المناهج السّياقيّة - أ

التاّريخي إلماما بمرجعيات النّص الخارجيّة، فتبحث في السّياقات العامّة والخاصّة الّتي عاصرها 

، وكلّ ما له صلة بذلك، فبرز التفّسير 3المرسل وظروفه والسياق الذي نشأ في حضنه النص

 . لاجتماعيّ والتاّريخيّ والانطباعيّ والفنيّ والأسطوريّ وغيرهاالنّفسيّ للأدب ومناهج أخرى كا

                                                 
 .11مناهج وتيارات، ص - دليل النظرية النقدية المعاصرة : بسام قطوس: ينظر  –1
، 2020 ،1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النّقدية الكاملة، دار الجنوب للنشر، تونس، ط: حسين الواد  –2
 .406، ص 1ج
  .584نقد النقد وآليات القراءة، ص : محمد بلعزوقي: ينظر -3
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أو النصانية ركّزت هذه المناهج على دراسة النّص دراسةً محايثة، : المناهج النّسقيّة  - ب

، بوصفه بنية مفتوحة على ذاتها 1تدرسه دراسة آنية بمعزل عن الظروف والمعطيات الخارجية

الرّوسيّ والنّقد الجديد والمنهج البنيويّ والمقاربات الأسلوبيّة  ، كالنّقد الشّكلانيّ 2ومكتفية بها

الأدب نسقا مادّيا تامّا منغلقا على نفسه، ينبني على  عدّتتي والسّيميائيّة، وغيرها من الاتجاهات الّ 

، فتدرس الأثر 3نظام داخلي يجعل منه وحدة تترتّب عناصرها وفق العلاقات النّاشئة بين الكلمات

 .في حدود خصائصه الذّاتيّة النّصانيّة غير أبهة بالظروف الفاعلة الّتي أثرت في نشأته الأدبيّ 

تفاعليّة منفتحة منحت ما بعد البنوية وهي مناهج : مناهج القراءة والتّلقي والتأويل  - ت

القارئ والنّص فرص التفّاعل والالتقاء، واهتمت بالعلاقة الّتي تجمعهما والتفّاعل الّذي يحدث 

، وغير ذلك من 4هما، وجعلت للقارئ دورا فعّالا ومميزا في إنتاج النص وفهمه وتأويله ونقدهبين

 .القضايا الّتي يثيرها فعل القراءة بين النّص والمتلقي، من مشاركةٍ إثراءً للأثر الأدبيّ وبيانا لجماليته

صورة الواجهة النّقديّة لقد تعدّدت المناهج الّتي اهتمت بقراءة النّص الأدبيّ ومعاينته، فغيّرت 

الأدبيّة العالميّة، ولم يكن النّاقد العربيّ في منأى عن هذا المشهد، إذ حاول الاهتمام بهذه المناهج 

وتفحّص الدّراسات الأدبيّة الغربيّة الحديثة الّتي اعتمدت أدواتها المنهجيّة والإجرائيّة، وسعى 

دراسات نقديّة وبحوثا أكاديميّة عديدة مواكبةً  لتجريبها والاشتغال وفق مقولاتها وأسسها فأنجز

 .وتفاعلاً تطويرا للواقع النّقدي العربي الحديث والثقّافي

                                                 
  .585، 584، صنقد النقد وآليات القراءة: محمد بلعزوقي: ينظر -1
 .19مناهج وتيارات، ص -دليل النظرية النقدية المعاصرة : بسام قطوس: ينظر –2
 .412، ص 1عمال النّقدية الكاملة، جفي مناهج الدراسات الأدبية، الأ: حسين الواد: ينظر –3
  .585نقد النقد وآليات القراءة، ص : محمد بلعزوقي: ينظر -4
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ات  يات إلى غاية الثمانينيارتبطت الأعمال النقدية العربية التي ظهرت خلال فترة الستين

ت منهجي على بدراسة النصوص الأدبية على ضوء النظريات الأدبية الغربية الحديثة، في تهاف

البنيوية والسيميائية والأسلوبية وغيرها من الاتجاهات النقدية الحديثة، استنجد بها الناقد العربي 

باعتبارها آليات مغايرة لسبر خبايا النصوص واكتشافا لأعماقها، في دمج ما هو نظري وما هو 

  .تطبيقي تأثرا بعوامل ثقافية عديدة كالترجمة والتلقي والاتصال وغيرها

وفي هذا السياق برزت مؤلفات نقدية ومنشورات أكاديمية في الساحة النقدية العربية، تراوحت 

بين التنظير والتطبيق أو الجمع بينهما، اختلف أصحابها في تلقيهم لهذه المناهج، فمنهم من انبهر 

ا واستبشر، ومنهم من راع خصوصية النص العربي فحاول توّسل المنهج، ومنهم من كان واعي

وفاعلا، ومنهم من كان سلبيا أو امتثاليا، ومنهم من حاول الموازنة بين النزعة التأصيلية والنزعة 

وهناك من كانت توفيقيا من خلال تبني نقد مزدوج يمكّنه من تمثّل المقولات واستيعاب  التحديثية،

طابع العام المميز لكلّ يحتكم في ذلك لوعيه النقدي وبيئته الثقافية ومحيطه الفكري وا ،1النصوص

للثقافة العربية المعاصرة، وهو ما أسهم في تشكل بعض مظاهر الوعي بمسألة المنهج في النقد 

  .2العربي المعاصر

وتتجلى الصورة الأولى لوعي النقاد العرب بمناهج النقد الغربية في احتكاكهم بالمستشرقين 

المنهجية التي اعتمدوها في الطرح المهتمين بدراسة الأدب العربي القديم، وتأثرهم بالسبل 

والمعالجة، ودورهم المهم في نشر أفكارهم ومبادئهم وتوجهاتهم النقدية، كما يبرز تجل ثان لحرص 

النقاد المعاصرين على متابعة الحركة النقدية الغربية في إقبالهم على ترجمة الأعمال النقدية الغربية 

                                                 
فـي المسـار والتحـول، رسـالة مقدمـة لنيـل  -مشروع عبد الفتاح كيليطو في نقد التراث الأدبـي: أحمد زعزاع: ينظر -1

 .46، ص 2020/2021ا، ، قسم اللغة العربية وآدابه2شهادة دكتوراه العلوم، جامعة الجزائر
دروب دار دراسـة نقديـة مقارنـة، -استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربـي المعاصـر : حفناوي بعلي: ينظر -2

  .07ص ، 2017 ،1، الأردن، طللنشر
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لمصنفات، فترجموا مؤلفات عن المنهج النفسي النظرية منها والتطبيقية ومختلف الكتب وا

والاجتماعي والدراسات البنيوية والأسلوبية ونظريات القراءة والتأويل والسيميائية والتفكيكية وغيرها، 

وهي الحركة التي أسهمت في بروز مرحلة بداية التمثل العربي للمناهج النقدية المعاصرة، والتي 

لنقلها للوسط النقدي العربي وتزويده بمعارفها النظرية  سعيا، 1ظريةتجسدت في التأليف والكتابات الن

وآلياتها الإجرائية، أما المظهر الثالث فيتجسد في إعادة قراءة المعاصرين للتراث النقدي على ضوء 

نظريات النقد الحديثة، إذ ظهرت الدراسات التاريخية والبنيوية والأسلوبية وغيرها من المقاربات 

ومرد الأمر رغبة النقاد العرب في إنماء النقد العربي  .لى المناهج النقدية الحديثةالمعتمدة ع

وتطوير سبله التحليلية، وحرصا على منح التراث الأدبي أبعاداً جديدة في القراءة والتأويل، وانفتاحا 

  . على منهجيات الآخر وتمثلا نظرياته تأسيسا لخطاب نقدي حديث

عربي وصراع المناهج النقدية نلحظ أنّ هذا المسار خلق إشكاليات وفي ضوء الواقع النقدي ال

نقدية تتعلق بكيفية التعامل مع المناهج النقدية الغربية وتلقيها، وبالبحث عن النقاط المشتركة بين 

التراث : هذه الاشكاليات وما تعالق بينها من قضايا ومواضيع يبرز حضور جلي لثنائيات كـ

رب، الهوية والمثاقفة، الأنا والآخر، وغيرها من المسائل التي باتت تسكن النقد والحداثة، العرب والغ

العربي، وتحكم القراءات النقدية والدراسات المعتمدة على مناهج النقد الغربي، لذا سنسعى لرصد 

بعض هذه الإشكالات والمسائل، مع بيان مدى تأثيرها في تلقي المناهج الغربية في النقد الأدبي 

بي، وذلك بيانا للإطار العام للبحث وتجنبا للدراسة التاريخية التي تسلّط الضوء على مراحل العر 

تلقي الناقد العربي للمناهج الغربية، فهو المجال الذي خاض فيه الدراسون والنقاد في مؤلفات 

  .رن العشرينرصدت الحركة النقدية العربية المواكبة لتطوّر الحركة النقديّة الغربيّة الحديثة في الق

                                                 
، 2010 ،1طالجزائــر، مقاربــة فــي نقــد النقــد، منشــورات الاخــتلاف،  -النقــد العربــي الجديــد: عمــر عــيلان: ينظــر -1

   .45 ،44ص
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 :تلقي المناهج الغربيّة في النّقد العربيّ إشكاليّات  1-3

تتضح لمتتبع مسار منجزات النقد العربي الرّاهن أنّ الناقد العربي قد اتجه إجرائيا نحو 

المنابع الغربية رغبة في التغيير والتّجديد والمسايرة الحداثية، فقد استورد مختلف المناهج النقدية في 

ص على تنوعها، ناقلا إياها وممارسا بها تحليلاته ومحاوراته النصية، مسايرا حركية مقاربة النصو 

 النقد الغربي ومطبقا إجراءاته المنهجية، مولدا بذلك جملة من التساؤلات والإشكالات والأزمات

   .لحصر، ولغاية الإشارة لا الإطالة، سنرصد أبرزها على سبيل العرض لا االمتصلة ببعضها

  : الاختلافإشكالية  - أ

إنّ النّقاد العرب بمواكبتهم الحركة النّقديّة الغربيّة حاولوا تجديد ملامح النّقد الأدبيّ الرّاهن 

تبنوا مقولات النّقد الغربيّ ومناهجه ليخرجوا العالم العربيّ من مآزقه، سعيا لتأسيس واقع مغاير لما ف

بجوهر الاختلاف الكامن بين الثقـافة  حالة من الارتباك مردها قلة الوعي هو عليه، هذا ما خلق

العربية وثقافة الآخر، هاته الأخيرة التي تمخضت عن أنظمة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسيـاسية 

فهي لم تنشأ من فراغ ، 1وفلسفية خـاصة بانتماءات فكرية ومعرفية متعلقة بواقع تطورها الحضـاري

 .ربي الفلسفي بمذاهبه المختلفةبل كانت النتاج الطبيعي لتطورات الفكر الغ

وهي التوجهات التي لم يعرفها العقل العربي، ولم تنبع عن سياقه الخاص، ولم تبرز كتطوّر 

، لذا يرى عبد العزيز حمودة أنّه من الخطورة النقل عن ثقافة 2طبيعي ومنطقي لتناقضاته ومشكلاته

تتفق معه في غير الجزئيات، يقول في  مغايرة تختلف عن واقع الفكر العربي في الجزئيات، كما لا

                                                 
، الكويت، 272نحو نظريـة نقديـة عـربية، سلسلة عالم المعرفة، ع  - المرايا المقعـرة : عزيز حمودةعبـد ال: ينظر -  1
 .52، ص 2001، 1ط
من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : شكري عزيز ماضي: ينظر - 2
 .20، ص 1997، 1ط
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إنّ الحداثة الغربية كانت نتيجة منطقية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي مرت ": ذلك

بها المجتمعات الغربية، أما نحن فقد تبنينا النتائج النهائية للحداثة الغربية دون أن نعيش 

ي لنتائج التطوّر الفكري الغربي أسـاس الأزمة التي يعاني استهلاك النقد العرب دّ ، إذْ يع1"مقدماتها

منها النقـد، الناتجة في اعتقـاده عن تبني الحلول الجاهـزة وإهمال أهمية الخصـوصية التاريخية 

والثقافية العـربية، ذلك أنّ ما يميز ثقافة ما أو تاريخ شعب معين هو التباين الذي يحكمه، والذي 

، لذا لابد من 2ق التي تحكم خصوصية هذا الشعب وتلك الهوية من الداخليتطلب احترام الفوار 

  . مراعاة قضية الاختلاف الثقـافي أثناء الاحتكـاك بالآخـر الثقـافي

ومن المهم الإشارة إلى أن الدلالة المفاهيمية لمقولة الاختلاف لا تتحقق في جوهرها إلا 

ية العربية وغير العربية، فوعي الناقد العربي بماهية بقراءة مقارِنة واعية ومتأملة للمنجزات النقد

الاختلاف هو ما يضمن تصورا نوعيا مغايرا وفارقا متمايزا لحدود النقد، فيحقق فاعلية مقاومة 

، فالإدراك العميق لمفهوم الاختلاف مصدر 3للنمذجة والمطابقة وهو ما يحيل إلى التعدّد والتنّوعّ

  .يفات وتمايز المواقفلتنوع القراءات وتعدّد التعر 

ويتحقّق الاختلاف بوعي طبيعة المنطلقات الفلسفية والمرجعيات الثقافية التي تحكم النقد 

ئتلاف ثانيا، وهو ما يسير بنا إلى بتجاوز منطق الوحدة والتوافق والاالغربي ومناهجه أولا، و 

  .العرب/ الإشكالية الثانية المتعلقة بثنائية الغرب

  

                                                 
 .56نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص   -المرايا المقعـرة : لعزيز حمودةعبـد ا - 1
ربي المعاصر، دار مطارحات في الفكر الفلسفي المغ –جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد : محمد الشيخ: ينظر -2

 .108، ص 2005، 1، بيروت، طالهادي للطباعة
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، إشراف : دي العربي المعاصرفعالية الاختلاف في الفكر النق: عبلة معاندي: ينظر -3
 .402، ص 2015 الجزائر، ، قسم اللغة العربية وآدابها،2عبد الحميد بورايو، جامعة الجزائر: د.أ
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 : لعربا/ثنائية الغرب  - ب

قد حاول النقاد العرب مسايرة النتاج النقدي عند الغرب، رغبة في فهم مضامين الدرس ل

النقدي الغربي، وهو التفاعل الذي يحيل إلى التفكير في طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب، وجدلية 

بية خاصة الصلة بين الأنا والآخر، فقد وجد المثقف العربي نفسه يواجه تجارب فكرية ونتاجات أد

، )الفاعل والمنفعل(بمجتمع حضاري وثقافي مغاير، عن طريق عملية مثاقفة قائمة على طرفين 

فوقف موقف التلميذ المتلقي للمادة الجديدة، محاولا جلب أسباب الحداثة النقدية الغربية ومستهلكا 

ر منها، نظرياتها رغبة في التحديث، وبذلك أمسى التعامل مع الغرب ضرورة حضارية لا مف

فازدادت هيمنة الآخر الغربي على الثقافة العربية حين جرّدها من قوتها ونزع هيبتها واخترق 

حدودها وانتهك مقدساتها، وكلّ ذلك على يد الأنا العربية الرّاغبة في التّفاعل الأدبي والتلاقي 

ربي ذي مرجعية ، ولا يعد الأمر في حقيقته إلا خضوعا لنموذج غ1الإبداعي والمدارسة النقدية

إيديولوجية تخضع لأصولها التاريخية وغاياتها السياسية، خضوع شكّل خطرا على الهويّة الثقافيّة 

 . والتاّريخيّة للذّات العربيّة

 :المثاقفة وخطاب الهوية - ت

الانفتاح على الآخر معبرا وعرا قد يؤدي في نهايته إلى الهيمنة والتبعية، ففي محاولة  دّ يع

ي مواكبة السير الحضاري ومجاراة التطورات النقدية الغربية عبر عملية المثاقفة وآليات الناقد العرب

ممارساتها قد يجد نفسه يقلّد في هوس وينقل في انبهار كل ما هو غربي، بغية خلق مجال للتّماهي 

مع الآخر اقتفاءً به معرفيا وأدبيا وفي مختلف المجالات، وهو ما حدث فعليا للعقل العربي 

  .خاصةال لمعاصر، الذي عكف على إنجاح عملية المثاقفة حتى كاد يقضي على هويتها
                                                 

جامعة أحمد دراية تلقي مناهج النقد الغربية في الثقافة العربية، مجلة الحوار الفكري، : إبراهيم بوخالفة: ينظر -1
 .47، ص2020جانفي ، 2، ع15مج  أدرار،
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وتعدّ عملية المثاقفة ظاهرة كونية تعاقبتها الأمم تعميما للإبداع وتبادلا للمنافع المكتسبة، 

نتاج بشري مرتبطة بالجهد الإنساني والعمل الدؤوب لتأسيس الحضارة على مقومين بارزين : "فهي

في التحضر  العرب، فرغبة 1"ي يتمثل في التكنولوجيا ومقوم معنوي يتجسد في الثقافةمقوم ماد

تدفعهم للانفتاح الكلي على ثقافة الآخر والاحتكاك المباشر به، مع الإقبال الشديد على منتجاته 

 هوية، ماالومكتسباته الحضارية في مختلف الصعد العلمية، وهو المؤدي لا محالة إلى التأثير على 

خلق أزمات وجودية جرّتها إلى توترات أربكت حالها وأضعفت كينونتها العربية المغايرة، فأصبح 

في تبعية للمركزية الغربية وغير قادر على فهم حاضره أو التخطيط لمستقبله، العربي العقل النقدي 

 .   2وكلّ ذلك بسبب النقل والتقليد والاتباع في غير نظر أو تأمل

 :بقةالمماثلة والمطا - ث

ة، فالناقد العربي وأثناء تلقيه للمقولات المنهجية الخاصة يتمثل هذه الإشكالية أزمة نقدية حقيق

بالدرس النقدي الغربي أضحى ملاحِقا لخطاب الآخر، فوقع في فخ مماثلة الثقافة الغربية حين 

بيا تابعا حاول مطابقة مقولاتها وتصوراتها في تحليل النصوص العربية، وهو ما خلق خطابا عر 

معضلة  عدّتحتى ومتماهيا مع أنساق الخطاب الغربي، الأمر الذي أسهم في تعميق هذه الأزمة، 

 كانت محاولة البحث عنف، 3مكينة تستوطن النسيج الداخلي للمنظومة الفكرية والنقدية العربية

اشرة لثقافة وهيمنة مب ابارز  احضور  تفرضقد ثقافات ذات مرجعيات مختلفة مع تطابق التماثل و ال

                                                 
، الكويت، 237الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطوّرها، سلسلة عالم المعرفة، ع : حسين مؤنس -  1
 .16، ص 1998، 1ط
 .124، ص 1991، 1، قبرص، طراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبالق: جابر عصفور: ينظر -  2
، 2017، 1، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب، ط1ة والاختلاف المطابق: عبد االله إبراهيم: ينظر - 3

 .22ص
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 في الغالبقد استعاروا  نقادنا، ذلك أنّ 1الآخر المتعالي على المعطى الثقافي العربي الحديث

مقولات مناهجهم الأساسية من الثقافة الغربية، وهو ما يعدّ استجابة سلبية لمعطيات المركزيات 

على التّحرر  الثقافة العربية قدرةالثقافية الكبرى ومحدداتها الإيديولوجية، الأمر الذي تسبب في تقييد 

  .أو الاختلاف

ويرى عبد االله إبراهيم أنّ الثقافة العربية كانت تستعير تصوراتها دون مراعاة التباعد المرجعي 

والزمني، فرهنت ذاتها بعلاقات امتثالية بعيدا عن واقعها التاريخي والاجتماعي، فحاكت وقلّدت 

موضوعات المشروطة بأبعاد تاريخية مختلفة، فضيّعت بها وتبنّت جملة من المفاهيم والمناهج وال

 .فرص الحوار المتفاعل مع ثقافات الآخر

 : التبعية للمركزية الغربية -  ج

يتجسد المفهوم الأساسي للمثاقفة في تعميق الحوار الحضاري مع الآخر وابتعادا عن فكرة 

ثقافية متجدّدة غير خاضعة  التطابق والانبهار إلى فكرة الاختلاف، من أجل تحديد ملامح هوية

للسّيطرة الغيريّة، وما عدا ذلك يكون تجرّدا من الهوية وتنكرا للأنا ووقوعا في تبعية فكرية وحضارية 

  . للقطب الآخر، والذي يمثل قوة مركزية تقصي الأنا وتقضي على الماضي والثقافات المغايرة

والمنهجية والاختزال الذي زامن عمليات ذلك أنّ سلبية التلقي العربي لمقولات الغرب النظرية 

النقل جعل النقد العربي مستلَبا وخاضعا لسلطة المركزية الغربية، ففي السعي لإثبات صحة 

المقولات الغربية وقوة مناهجها الأدبية تسليم ورضوخ لسيادة الآخر الغربي وهيمنته على الأنا 

                                                 
 .23ص  ،1ختلافالمطابقة والا: عبد االله إبراهيم: ينظر -  1
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، وهو 1ويته، واستصغار وتهميش للذات العربيةالعربية، وتحقيق لهامشية العقل الشرقي العربي وثان

  .2ما يفضي إلى المحاكاة الصماء في أحسن الأحوال

وهنا احتاج النقد العربي إلى ضرورة التحرر والانعتاق من سلطة هذه المركزية وهذا 

 الاستيلاب وإعادة ترتيب المواقع، ويتحقق ذلك بالنظر إلى الغرب وفق رؤية متوازنة تتجاوز التبعية

في بناء المعرفة، فيكون الانفتاح على الآخر خدمة للأنا لا تغريبا أو تحريفا، بقراءات واعية 

تكتشف المفاهيم وتستوعب الظواهر وتعي الأصول والمرجعيات الثقافية الغربية المختلفة، ولا يكون 

قدة النقص إزاءه ذلا إلاّ بـتفعيل العلاقة مع الآخر الغربي وتكييفها على النحو الذي نتجاوز فيه ع

  . 3تحررا من ضغطه وتمركزه

 : سلطة الأيديولوجيا -  ح

لقد وجد الناقد العربي نفسه يقتفي خطوات النقد الأدبي الغربي، آخذا نظرياته ومعطياته إلى 

مستهلكا  ،في غير وعيكثير من الأحيان سياق عربي مغاير تماما، فكان ينقل النظرية ونقيضها 

ل عن خلفياتها الفكرية ومرجعياتها الفلسفية وغاياتها الإيديولوجية، في حين مقولاتها وإجراءاتها بمعز 

الغرب لا " يكاد يكون مستحيلا، ذلك أنّ  الثقافي الخاصأنّ تجريدها من مكوناتها الغربية وبعدها 

ابات فكرية ، وهو ما أحدث اضطر 4"يمكنه أن يصدّر تنويرا بريئا، ولا تكنولوجيا دون إيديولوجيا

الكثير من معالم هويته وهزت وعيه الأدبي بالقضايا الأدبية  النقد العربي ت ثقافية أفقدتومشكلا

  .والجمالية

                                                 
 .15تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص: محمد صابر عبيد: ينظر -1
  .37عربي الحديث، صالغرب في النقد ال –استقبال الآخر: سعد البازعي: ينظر -2
 .16تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص: محمد صابر عبيد: ينظر -3
 .47تلقي مناهج النقد الغربية في الثقافة العربية، ص: إبراهيم بوخالفة -4



الفصل الأوّل                                                           قراءة التّراث وإشكاليّات المنهج                       

 
57 

ه إن الخطاب النقدي الغربي مؤطر بأبعاد فلسفية تحكم منظومته الفكرية والأدبية، كما أنّ 

فلسفية بغايات ومقاصد وأهداف ذات طبيعة إيديولوجية بالأساس، تمتد وتتصل بثقافته ال رتبطم

استنبطوه من مناهج تتناسب في هذا السياق من نظريات وما  يونفكلّ ما أنتجه الغرب ،1الإغريقية

وتكوينه ومرجعياته، فالمُنظّر الغربي ينتج ضمن فضائه الثقافي وأطره الفكرية، أما  ة الغربوطبيع

مغايرة وتيارات  الناقد العربي فهو مستقبِل وملخِص وشارح لنظريات ومناهج تنتمي إلى سياقات

  .فلسفية تناقض فكره الثقافي

إن الوعي النقدي في التعامل مع المناهج النقدية يقتضي تحصيل دراية عميقة بخلفياتها 

المنهج النقدي طريقة في التعامل مع الظاهرة "الابستيمولوجية قبل توسّل أدواتها الإجرائية، ذلك أنّ 

أبعاد فلسفية وإيديولوجية بالضرورة، وتملك هذه  موضوع الدراسة، تعتمد على أسس نظرية ذات

 .2"الطريقة أدوات إجرائية دقيقة ومتوافقة مع الأسس النظرية المذكورة

 :المرجعية والسياق -  خ

هناك قضية هامة أخرى لا ينبغي إغفالها تتعلق بكيفية التعامل مع المناهج النقدية الغربية، 

ى فهم الظاهرة الإبداعية وكشف خباياها، وكأنّها مجرد أدوات تعين الناقد عل عدّهافهناك من 

منفصلة عن جذورها ومنابتها وأصولها، واعتمادها كقواعد منهجية وآليات إجرائية جاهزة يعتمدها 

أنّ أي منهج نقدي لا يقوم إلا على أسس فكرية في حين الدارس في مقاربة النصوص الأدبية، 

الخلفية الفكرية والفلسفية التي تضمرها تلك : "لك أنّ ومرجعيات فلسفية وسياقات تاريخية خاصة، ذ

                                                 
 .15تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص: محمد صابر عبيد: ينظر -1
 .09حث في المنهج في النقد العربي الحديث، ص الب: سيد البحراوي –2
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، إذ ترجع جذور النقد الغربي ومدارسه وما تمخض عنه 1"المناهج ألصق من أن تنفصل أو تختزل

من اتجاهات منهجية إلى الفلسفة اليونانية القديمة، التي تتمتع بخصوصية معرفية متعلقة بالسياق 

اث اليوناني، فكانت امتدادا لمباحث عقلية ومواقف إنسانية التاريخي والحضاري والسياسي للتر 

خاصة بطروحات وتساؤلات حول العالم المحيط به، وهو ما خلق سلطة مرجعية للنقد الغربي 

الحداثة الغربية وتجلياتها البنيوية والتّفكيكية خرجت من عباءة المزاج الثقافي "ونظرياته، ذلك أنّ 

، وكان لذلك تأثيره في بروز الاتجاهات النقدية الغربية، 2"أو تزيدالغربي على مدى ثلاثة قرون 

والمرتبطة كما ذكرنا بتتابع المذاهب الفلسفية وتصوراتها، وتحكمها علاقات نشأت إثر تعاقب زمني 

، وهنا 3أورث تغييرات خاضعة لسياقات ثقافية وفكرية مباشرة وغير مباشرة على اللغة والأدب

الثقافي في بناء المنهج وتأسيس النظرية بوصفه المرجع المركزي الذي يؤهّل  تتعالى أهمية النسق"

   .4"النظرية ويمنح المنهج قوة الحضور والتمركز

المناهج النقدية الغربية قد تولّدت ضمن سياقاتها الحضارية والفلسفية والسوسيوثقافية إنّ 

ز بشري لم يتم إلاّ في ضوء مشكلات الحداثة الغربية منج:" وخلفياتها الإبستيمولوجية، ذلك أنّ 

اجتماعية واقتصادية وثقافية عينية، وانطلاقا من ظروف الإنسان الحياتية وآفاقه المعرفية والقيمية 

والجمالية، ومهما اكتست تلك الحداثة عبر سيرورتها التاريخية من أبعاد كونية فإنّها تظل مشدودة 

وهنا يبرز التّوجه الثاّني في ، 5"التي أحاطت بنشأتهاإلى المشكلات التي استدعتها وإلى الظروف 

                                                 
 ،36، ع9مج دب الإسلامي العالمية،المرجع والإجراء عربيا، مجلة الأدب الإسلامي، رابطة الأ: عبد الغني بارة -1

 .45، ص2003 المملكة العربية السعودية،
منشـــورات المجلـــس  ة عـــالم المــــعرفة،مـــن البنيــــوية إلـــى التفــــكيك، ســــلسل -المرايـــا المحدبـــة : عبــــد العزيـــز حمـــودة -2

 . 38، 37، ص 1998، 1ط ،، الكـويت232ع الوطني للثقافة والفنون والأدب،
 .99، ص من البنيـوية إلى التفـكيك -بة المرايا المحد: عبـد العزيز حمودة: ينظر -3
 .132تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص : محمد صابر عبيد -4
بحث في مواقف الجابري وأركون  –التراث وإشكالية القطيعة في الفكر الحداثي المغاربي : ك حامديامبار  -5

 .371،  ص 2017، 1والعروي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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كيفية التّعامل العربيّ مع المناهج النّقديّة الغربيّة، ويتجلى في التّساؤل عن صحة الأخذ العربيّ من 

هذه المرجعيات، سواء كان هذا الأخذ نقلا مباشرا أو ترجمة أو شرحا أو تلخيصا أو استقبالا، 

حمل دلالات مرتبطة بسياقات حضارية خاصة بواقع ثقافي مغاير نحدث فحينما نستعمل مفردات ت

حالة من الفوضى والارتباك داخل واقعنا الحضاري والثقافي، ويتسبب ذلك في اختلال منظومة 

 .1المفاهيم وشبكة المصطلحات، بما يخلق مشكلات في الوجود والتأثير والمصير

 :اضطراب المصطلح النقدي - د

العملية النقدية وأساس الخطابات والمقاربات المنهجية لأي منظومة  يشكّل المصطلح عمود

، فهو الذي يؤطر الوعي الفكري 2نقدية، فلا يمكن إدراك النظرية النقدية إلا بواسطة درس المصطلح

الانفجار النقدي "للنقاد ويترجمه إلى ممارسات ومقاربات توضّح دلالته وتعبّر عن مفاهيمه، ثم إنّ 

وربا والعالم وبشكل خاص منذ السّتينات وحتى الوقت الحاضر، ولّد إشكاليات منهجيّة الحديث في أ

، ذلك أنّ 3"ومفهوميّة ومعرفيّة معقّدة على مستوى تحديد المصطلح النّقدي وضبطه وإشاعته

المصطلح مرهون بمجاله المعرفيّ ويتمّ إنتاجه في إطار هذا المجال، فهو نابع عن بيئته وظروف 

طوّره، يعبّر عن حقله المفاهيميّ ووظيفته الحضاريّة والمعرفيّة، إذ تعدّ المصطلحات قنوات نشأته وت

  .4اتصال وجسورا واصلة بين اللغات تحقق الحوار الحضاري والتواصل الثقافي بين الأمم والشعوب

                                                 
 .131تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، ص : محمد صابر عبيد: ينظر -1
حمادي صمود، : المصطلح والنظرية النقدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إشرافجدلية : توفيق الزيدي: ينظر -2

 .39، ص 1995كلية الآداب، الجامعة التونسية، 
فـــي إشـــكالية المـــنهج والنظريـــة والمصـــطلح فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي الحـــديث،  –اللغـــة الثانيـــة : فاضــل ثـــامر -3

 .184، ص 1994، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
 .126، ص 2002، 2المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، العراق، ط: عبد السلام المسدّي: ينظر -4
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وللمصطلح علاقة متلازمة مع المنهج، فكلّما كان المصطلح غامضا أدى ذلك إلى غموض 

فعلى النّاقد أن  ات المنهجيّة واِلتباس مقارباتها وعدم دقّة نتائجها وأحكامها نظريا وتطبيقيّا، الممارس

يدرك طبيعة الصّلة بين المنهج والمصطلح الّذي يتبعه في دراساته، ويتحكّم في عملية اختيار 

هازه يمكن قراءة المنهج النّقدي برمّته من خلال تفكيك ج"المصطلحات المعتمدة فيها، إذ 

فالمنهج ليس مجرد آليات إجرائية تساعد على تحليل النص فقط، بل يتعدى ذلك  ،1"الاصطلاحي

  .إلى جهاز قادر على ترتيب منظومته الاصطلاحية للكشف عن قيمه الجمالية

ثم إن مـا تعـرفـه السّاحة الأدبيـة والنّقديّـة العربية من اضطراب في توظيف المصطلح كفيـل 

وضـوع تعسف اسـتخدامه، جراء انزياحه واستعماله خـارج حقله المعرفـي الـذي ينتمي بـأن يثيـر مـ

إليـه، لذا وجب معالجة أزمة المصطلح برصد ضـوابـط عـلميـة تبيّن حدوده، تقـوم على اتفاق معرفي 

  .2ومنهجي لأهـل التّخصـص حتى يتخذ الجهاز المصطلحي صفته الوظيفية القانونية

طلح واحدة من إشكاليات تلقي النقد العربي الحديث والمعاصر للمناهج إن إشكالية المص

فتعدّد المناهج النقدية، حيث باتت تشير إلى حجم الأزمة التي يتخبط فيها الخطاب العربي، 

للمنهج الواحد كمًا هائلاً من المصطلحات أنّ وتنوّعها أدى إلى تعدّد المصطلحات وكثرتها، إذ نجد 

بأصوله وخلق صعوبة في الفهم، كما أنّ مسألة تغييب ارتباطه ا ما عمّق المشكلة الدالة عليه، وهذ

تعاني منها الثقافة العربية، وهي أزمة التّكوينية ومرجعياته الفلسفية تلخّص قضية إشكالية عميقة 

عامّة انعكست على المصطلحات والمناهج، ومن هذا المنطلق تقتضي فاعلية المصطلح النقـدي 

                                                 
، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: يوسف وغليسي -1

 .59،  ص 2008
جامعة لونيسي علي لدراسات النقدية الأدبية، مجلة المدونة، إشكالية المصطلح في ا: يوسف الفهري: ينظر -2

 .165، ص 2014أكتوبر الجزائر، ، 1، ع1مج، 2البليدة
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 ةمؤسساتيّ  ةأكـاديميّ  ةعلميّ  جهودن الرّاهن العمل على توحيده وضبطه وتدقيقـه في إطـار في الزّم

  .للـحـدّ مـن فـوضـى الاستعمال والتـّداول

 :رجمة والتعريبإشكالية التّ  - ذ

بالحديث عن علاقات المنهج النقدي في ظل عمليات التلقي والنقل تبرز علاقته الإشكالية 

يب، فخلال عمليات النقل والشرح والترجمة يتعرض المنهج إلى تأثيرات مع مسألة الترجمة والتعر 

عديدة قد تخلّ بحدوده المفاهيمية ودقة أدواته الإجرائية ووضوح غاياته المنهجية، خاصة إذا أقدم 

المترجم على ترجمة النص النقدي في غياب مرجعيته، ودون الإلمام بالسياق التاريخي للنص 

الترجمة وسيلة التواصل الحضاري مع الآخر وعاملا فاعلا في  تعدّ و  .1يةالمترجم وأسسه النظر 

تعتبر الترجمة رافدا أساسيا من روافد "فهمه وتمثل مقولاته النظرية ونقل مصطلحاته ومفاهيمه، إذ 

، وخلال عمليات الترجمة تطفو إشكاليات عديدة في 2"الانتقال النقدي الغربي نحو العالم العربي

خاصة بمحاولة استنساخ النظرية الغربية دون الالتفات إلى المحاذير الإيديولوجية مجال النقد 

 وانتماءات، إذ تحوّل التّرجمة الأساليب المختلفة لعصور أدبية وتيارات 3المترتبة عن عملية المثاقفة

، 4النقل إلى لغة واحدة وأسلوب واحد، وكثيرا ما تفقد النصوص النقدية طراوتها وأدبيتها أثناء عملية

في حين أنّ طبيعة المادة المترجمة ترتبط بمادة معرفية معقدة وإنسانية مكثفة قد تتجاوز إمكانيات 

، فهي عملية عميقة لا تكتفي بمجرد 5المترجم العارف للغة إلى  مترجم ناقل عارف بالموضوع

                                                 
 ص،ا، مجلة الن، مصطلح الشعرية في الخطاب العربيإشكالية ترجمة المصطلح النقدي: حفناوي بعلي: ينظر -1

 .56، ص 2005جويلية، / ، أفريل5-4ع  جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل،
، مارس 2إشكاليات الترجمة في النصوص النقدية، مجلة اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر: سليمة عذاوري -2

 .186، ص 14، ع4، مج2016
 .48تلقي مناهج النقد الغربية في الثقافة العربية، ص: إبراهيم بوخالفة: ينظر -3
 .192صوص النقدية، ص إشكاليات الترجمة في الن: سليمة عذاوري: ينظر -4
 .187نفسه، ص المرجع : ينظر -5
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ع في التحريف أو معرفة لغتين معينتين بل تستدعي إلماما وتمكّنا يحمي عملية الترجمة من الوقو 

 .تزييف النقل وقصور الفهم

 :المنهج والنص -  ر

تعد علاقة النص الأدبي بالمنهج النقدي من العلاقات الإشكالية التي تشغل الساحة النقدية 

من الدارسين العرب يستخدمون المنهج بصفة مركزية أعلى من "المعاصرة، خاصة وأنّ هناك 

اعتبار منهم لمطابقة الأدوات الإجرائية للنموذج  النص ويسقطون المناهج على أي نص دون أي

مجموعة أدوات  دّونهل المنهج جعل بعض النقاد يع، ذلك أنّ قلة الوعي بأصو 1"النصي من عدمها

إجرائية ووسائل منهجية في قراءة النصوص الإبداعية، تهدف لتحليلها واكتشاف مستوياتها وأبعادها 

من استلهام مقولات النظريات الغربية وأدواتها الإجرائية في الخفية وفهم مكمن أدبيتها، انطلاقا 

استنطاق نص إبداعي يخضع لخصوصية مغايرة، وهذا هو الفرق بين المقاربات النقدية الغربية 

والعربية، فالنص الإبداعي في الخطاب النقدي الغربي هو من يحدّد طبيعة الخطاب، الأمر الذي 

تعامل النقد العربي  الوقت الذي، في 2اكبة لحركية الإنتاج الأدبيأدى لتعدّد المناهج وتطوّرها مو 

، 3المعاصر مع المناهج كوسائل لمقاربة النص الأدبي مع إهمال الخلفية المعرفية التي تقف وراءها

والتي تتناسب والبيئة الحضارية الغربية التي أنتجتها، وبذلك أصبح المنهج مجرد أدوات تحليلية قارة 

  .ا على كل نص، فيحقق ذلك تغييبا للنص وقتلا لخصوصيتهيتم إسقاطه

                                                 
قراءة في فكر محمد بنيس نموذجا،  -النص والمنهج بين إشكالية المصطلح وزئبقية المفهوم: عبد القادر فرقاني -1

 .91،  ص 2018، مارس 1، ع2مج  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد،
نحو قراءة متكاملة، عالم الكتب الحديث، الأردن،  -الخطاب النقدي وقراءة التراث: اهيم أحمد ملحمإبر : ينظر -2
 .10، ص2007، 1ط
مقاربة حوارية في  -إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر: عبد الغني بارة: ينظر -3

 .139، ص 2005الأصول المعرفية، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، دط، 
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 وفي الجهة المقابلة هناك من اتخذ المقولات النظرية للمنهج غاية في حدّ ذاته يطوّع النص

حقلا لتجريب فعالية هذه النظريات، ووسيلة تابعة للمنهج يخضعها لمقولاته لتتلاءم معه، وهنا  دّهويع

لنص ما ليس فيه ويستدرجه لحدود لا ينتمي إليها لتأكيد نجاعة يكمن الخطر، فحينها سيقوّل ا

أدوات المنهج في كشف خباياه، ليحدث الشرخ بين النص والمنهج حين تحرّف مقاصد النصوص، 

طرف يفتقر للوعي بالبعد  ؛يجد القارئ نفسه فارا من الطرفينفيعمّ الارتباك ويطغى الغموض، ل

وسيلة لمقاربة النصوص، وطرف آخر أخضع النص لسلطة  التأصيلي للمناهج فجعل منها مجرد

هم ي فف المتجسدالهدف الأساسي والجوهري ، فتحيد كلّ الأطراف عن المنهج فأنطقه ما لم يقله

الأعمال الأدبية، فما جدوى دراسة الأدب إذا لم يكن سوى إيضاحا للوسائل اللازمة  ينامع

  .1!لتحليله

لعلاقة بين غايات المنهج ومقاصد النص يرى تودوروف أنّ ولضبط العملية النقدية وبيان ا 

، فكلّ المقولات 2"كلّ المناهج جيّدة، بشرط أن تظلّ وسيلة بدل أن تتحوّل إلى غاية في حدّ ذاتها"

النظرية أو المقاربات النصية ليست متنافسة بل متكاملة، فالكاتب يفكّر لينتج معنى وعلى النّاقد 

ية المناسبة لتحويل هذه الأفكار وهذه المعاني إلى اللغة المشتركة في اختيار الوسائل المنهج

الذي يعيد إنتاج تلك المفاهيم ولا يكتفي بتطبيقها وفق قالب منهجي هو ، فالناقد الجيّد 3عصره

جاهز، وإنما يراعي جميع أطراف الظاهرة الأدبية من غير إقصاء أو إزاحة تأطيرا للممارسة النقدية 

 .الفاعلة

                                                 
، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: الأدب في خطر، تر: تزفيتان تودوروف: ينظر -1

 .19، ص 2007
 .53، ص نفسهالمرجع  -2
 .54نفسه، ص المرجع : ينظر -3
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عملية تلقي المناهج الغربية في النقد الأدبي العربي محاطة بسياج من  نّ إصة القول خلا

ما لم ترفق عملية استقدامها بشروط محددة ضمن إستراتيجية واضحة ومضبوطة، تدخل "المخاطر 

في اعتبارها حجم المسافة التاريخية والحضارية الفاصلة بينهما، وتحاول في الوقت ذاته ملاءمة 

معارف المستوردة وخصوصيات البيئات المستقبلة المخالفة بالضرورة لخصوصيات البيئة هذه ال

، فهي تحمل في ثناياها حزمة من المفارقات الفكرية والتناقضات المنهجية، فتبني منهج 1"المصدرة

دون آخر يعد مفارقة، وتوليف منهج مركب يضم عدة مناهج يعد كذلك تناقضا، والالتزام الحرفي 

كذلك إشكالية، وهو الأمر الذي يجعل  دّ يعءات المنهج يعد إخلالا، وعدم التقيّد بحدود المنهج بإجرا

  .عملية حصر إشكاليات تلقي المنهج النقدي أمرا عسيرا صعبا

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بي الثقافي، إشكالية تأصيل المنهج في النقد الروائي العربي، مجلة علامات، النادي الأد: عبد العلي بوطيب -1

 .72، ص 1997، ديسمبر 7، م26جدة، ج
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  راث وإشكاليّات القراءةالتّ  -2

ما تعدّدت الرؤى واختلفت حول طرق تناول النصوص التراثية العربية بالدرس والنقد، خاصة 

هو  ما: تعلق منها بدراسته اعتمادا على المناهج الحديثة، وفي هذا الإطار تطرح تساؤلات عديدة

التراث؟ وما المقصود بالتراث الأدبي؟ وما هي أهم الإشكاليات التي واجهت محاولة إعادة قراءته 

  في النقد العربي المعاصر؟ وتفعيل مضامينه

 :وم التراثـمفه 2-1

، والمراد 1"وَتأَْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلاً لَما: " تعالى في محكم تنزيلهيقول االله :التراث لغة  . أ

في هذه الآية الكريمة المال الذي يتركه المتوفى بعد هلاكه للورثة فيأتي من " التراث"تفسيرا بـ 

، أي قد 2يسلبهم هذا الميراث، فيجمعون في أكلهم المال بين نصيبهم من الميراث ونصيب اليتامى

  .ت مرتبطة بمعنى مادي وهو ما يخلفه الميت من إرث لورثتهجاء

أما في الحديث النبويّ الشّريف فقد روي عن أبي الدرداء أنّه سمع رسول االله صلى االله عليه 

ا وَرثوا العِلمَ؛ وإِن العُلَماءَ هُم وَرَثةُ الأنْبياءِ، وإن الأنْبياءَ لم يُورثوا دِينارًا ولا دِرهَمًا وَإِنمَ : "وسلّم يقول

فهم الوارثون لما تركه الرّسول صلى  ، هذا الحديث يبين فضل العلماء3"فَمنْ أَخَذَه أَخَذَ بِحظ وافِرٍ 

فليس من شَأن الأنبياء تَوريثُ المال، والذي يورث عنهم هو العلم، فمن حافَظَ  االله عليه وسلّم،

  .نَصيب تام، ودلالة اللفظة ها هنا جاءت معنوية عليه، وعَمِلَ به، وعلمَهُ للناسِ كان له

                                                 
 .19سورة الفجر، الآية  –1
 .278، ص 22الجامع لأحكام القرآن، ج: محمد أبو عبد االله القرطبي: ينظر –2
 .46، ص 36مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: أحمد بن حنبل –3
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فمن هذه الشواهد القرآنية والحديثية نستخلص أنّه لا يوجد فرق بين كلمتي التراث والميراث، 

فهما مختلفتان في اللفظ متحدتان في المعنى، ويطلق للدلالة على ما يورث من مخلفات مادية 

  .ومعنوية

ورث فلان أباه يرثه وراثة وميراثا، : ورث: "ر قولهوقد جاء في لسان العرب لابن منظو 

، 1"ويورث الرجل ولده مالا ويقال ورثت فلانا مالا، أرثه ورثا إذا مات مورثك، فصار الميراث لك

، والتراث 2والورث والإرث والوراث والتراث واحد، وقيل الورث والميراث في المال والإرث في الحسب

  .ا يخلفه الرجل لورثتهبإبدال واوه الأصلية تاء كل م

أمّا علماء اللغة الغربيّون فقد قدموا دلالات مترادفة للفظة التراث اختصرتها المعاجم الغربية 

والتي جاءت بمعنى الميراث، وهو كل الأموال والأثاث والمنازل التي ) Heritage(الحديثة أولا في 

، وثانيا في 3ل على الماليعطيها المتوفى لأشخاص آخرين كإرث، فأن ترثَ يعني أن تحص

)Tradition ( بمعنى التقاليد، وهو كلّ شيء تمّ القيام به لفترة طويلة جدا في بلد أو منطقة أو في

  . 4عائلة، ويمكن أن نقول بأنها تعني العرف

تصب في معنى واحد وهو نقل " التراث"والمستخلص من الجانب اللغوي أنّ دلالة لفظة  

من جيل سابق إلى جيل لاحق، فيه انتقال من زمن الماضي إلى زمن ملكية مادية أو معنوية 

 . الحاضر، أي حصول شخص ما على حصة مادية أو معنوية ممن سبقه

  

                                                 
 .201-199، ص 2ج : لسان العرب، مادة ورث: جمال الدين بن منظور –1
 .202ص  ،نفسهالمعجم : ينظر –2

3 –  Voir : Le Robert des écoles, pollina, Franc Avril 2017, p 319.  
4 –  Voir :Ibid, p 620.  
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 :التراث إصطلاحا . ب

تتعدد دلالة مفهوم التراث في المجال الاصطلاحي فقد يعني عادات وتقاليد أمة ما، وقد 

تركة معنوية  دّهفي صور تععلوم السلف،  يعني كلّ ما دوّن من مخطوطات ونصوص ونقوش من

التراث موجود : "أو مادية يخلفها السابق للاحق لرابط يجمعهما، وفي ذلك يقول محمد أمين العالم

قائم يتحقق كذلك بالفعل زمانيا في لحظة تاريخية اجتماعية معينة، وتتراكم هذه اللحظة الزمنية 

ذ يمثل بصفة جامعة موروثا حضاريا أو ثقافيا أو اجتماعيا ، إ1"لتشكّل تاريخنا القومي التراثي العام

   .ينتسب إلى الماضي تتناقله الأجيال من جيلٍ إلى جيل

الموروث الثقافي والديني والفكري : "وفي هذا الصدد يعرف رمضان الصباغ التراث بأنه

سلف سواء كانوا والأدبي والفني، وكل ما يتصل بالحضارة أو الثقافة، وتراثنا هو الموروث عن ال

ممن يقطنون نفس المنطقة أو غيرها، من القصص والحكايات والكتابات وتاريخ الأشخاص وما 

، لذا أصبحت كلمة التراث 2"ظهر من قيم، وما عبّر عن هذه جميعا من عادات أو تقاليد أو طقوس

  .والمبادئ اتعتقدواللغة والأدب والم للدينتشير إلى الموروث الذي تناقلته الأجيال كامتداد 

أما التراث العربي فيعني ما تركه السَلف العرب من إرث عقائدي وأعراف وتقاليد وخبرات 

يشير اليوم إلى ) التراث(أصبح لفظ :" يعرفه محمد عابد الجابري فيقول حيثوآثار وعلوم وفنون، 

ل منهم جميعا ما هو مشترك بين العرب، أي إلى التركة الفكرية والروحية التي تجمع بينهم لتجع

                                                 
 .6، ص1997مواقف نقدية من التراث، دار قضايا فكرية، مصر، دط، : محمود أمين العالم –1
، ص 2002، 1، الإسكندرية، طلية، دار الوفاءدراسة جما-لمعاصرفي نقد الشعر العربي ا: رمضان الصباغ –2

368. 



الفصل الأوّل                                                           قراءة التّراث وإشكاليّات المنهج                       

 
68 

بقايا ومخلفات حضارة الماضي وثقافته، بل امتدادا وإتماما وحضورا  دّ ع، على أن لا يُ 1"خلفا لسلف

يجعل منه مقوّما من مقومات الذات العربية، وعنصرا أساسيا ورئيسيا من عناصر وحدتها 

  .2وأصالتها

تندرج وفقها، فمنه وللتراث أنماط عديدة تتمايز نوعيا حسب المضامين والموضوعات التي 

التراث الديني الذي يعد مصدرا سخيا من مصادر الإبداع الأدبي، حيث يستمد منه الشعراء والأدباء 

أفكارهم وموضوعاتهم ونماذجهم وصورهم الأدبية، والتراث التاريخي الذي يعدّ مادة خصبة تعج 

بطولاتهم، يسعى الأدباء بالشخصيات التاريخية والأحداث والوقائع التي تؤرخ لماضي الأجداد و 

لبعث خطابه في أعمالهم الإبداعية وتوظيفه إحياءً لتراث الأمة التاريخي، والتراث الأسطوري 

المتصل بنشاط الإنسان في العلم والفكر والأدب والفن والتراث الشعبي والتراث الفلكلوري، وبذلك 

ي الذي يتجسد فيما تركه الأجداد يمثل جزءا هاما من الموروث الجمعي الإنساني، والتراث الحضار 

من تراث حضاري قديم كالآثار والمسكوكات والأواني والرسوم والنقوشات، التي تعبر عن المظاهر 

الحضارية لأمم سبقت، والتراث الاجتماعي ويقصد به التراث المتصل والمرتبط بجميع نواحي الحياة 

أعراف، والتراث الأدبي وما يحمله من إرث الاجتماعية وما توارثته الأجيال من عادات وتقاليد و 

شعري ونثري عريق وعظيم، ولعله النوع الذي استقطب بالغ اهتمام الأدباء والنقاد والمبدعين، نظرا 

لضخامته وانفتاحه وشموليته، لأنه يمثّل الواقع ويصوّر الحياة ويعكس الحضور الوجداني للإنسان، 

  .3ني الذي يتماشى مع واقعهمالمحمل بالدلالات والرموز والجمال الف

                                                 
، 2مناقـشـــات،  مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط.. دراســات  -التـــراث والحـداثـــة  :محمــد عابــد الجــابري –1

 .24ص   ،1999
 .الصفحة نفسها  نفسه،المرجع : ينظر –2
عر العربـي المعاصـر، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، استدعاء الشخصيات التراثية في الشـ: علي عشري زايد: ينظر –3

 . 138، ص 1997دط، 
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 :توجهات القراءة النقدية للتراث الأدبي 2-2

لقد ازداد الاهتمام بالتراث العربي بشكلٍ كبير خلال القرن العشرين، من قبل الفلاسفة 

 والمؤرخين والدارسين العرب، فبذلت جهود كبيرة لدراسته وتمحيصه وتحليله، نظرا لما يجسده من

واره مع محيطه وتاريخه، وكل ما يتعلق بتجارب ماضيه التي تربطه تراكم خبرة الإنسان في ح

  .بحاضره وتدفع بمسيرته الحضارية المستقبلية، ليحافظ على هويته وأصالته

اتسم الواقع النقدي العربي الراهن بميل فئة من نقاده إلى قراءة التراث ومراجعة مضامينه في 

مادا على سبل منهجية وطرائق تحليلية مغايرة لما محاولة منهم التقارب مع مختلف تشكلاته، اعت

كان العهد عليه، فظهرت دراسات عديدة وقراءات فكرية ونقاشات واسعة أثرت الوسط النقدي 

تتباين وتتداخل وتتزامن بين رفض لا يخلو من : "بمواقف وتوجهات يرى عبد العزيز حمودة أنها

الغربي، إلى دعوة صريحة إلى تحقيق قطيعة معرفية الحدة للتراث العربي القديم مع انبهار بالفكر 

، ويمكن 1"مع التراث قبل تحقيق تحديث العقل العربي، ثم إلى محاولة لإمساك العصا من منتصفها

  : توضيحها في النقاط التالية

  .اتجاه يرفض القطيعة ويدعو إلى التمسك بالأصول −

  . اتجاه ينادي بالقطيعة ويدعو إلى التوجه للحداثة −

 .جاه يدعو لإقامة اتصال بين الماضي والحاضرات −

وهي مواقف ثلاث رصدها عبد العزيز حمودة تتعلق بمقولته عن الانبهار بالآخر الغربي 

الذي يقابله احتقار وتهميش للتراث النقدي العربي، ومن ثمة محاولة الموازنة بينهما في موقف 

لشرخ الثقافي الذي يعيشه المثقف العربي بسبب محايد يدعو للمزاوجة والمواءمة بين الطرفين، جبرا ل

                                                 
 .166نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص  - المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة -  1
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ا الشرخ الذي أثر سلبا على ، لذا يرى ضرورة محو آثار هذ1ثقافي قومي عـربي غياب مشروع

  .بالتـراث العربي وإنجازاته ة الناقد العربيّ علاق

فالحاصل في الوسط النقدي العربي نتيجة ظاهرة المثاقفة حالة من التأرجح بين الرغبة في 

الآخر والحرص على صون الهوية، أي بين النزعة التحديثية والنزعة التأصيلية، ما  نفتاح علىالا

أدى لتعدّد المواقف حول قضية العودة للتراث القديم، فاختلفت الرؤى وتنوّعت التّوجهات وتباينت 

  .مواقف النقاد والمفكرين من التراث بين مؤيد ومعارض

ة بعث التراث الأدبي نجد كذلك اتجاهات ثلاث تشترك وبالحديث عن الطرف المؤيد لإعاد

جميعها في ضرورة العودة للتراث مراجعة ونقدا وتفعيلا، ولكنها تختلف في رؤيتها لطرق التواصل 

ل يدعو إلى وجوب المحافظة على فالاتجاه الأوّ  .مع الآخر واستثمار منجزه النقدي والحضاري

ن مقومات الأدب العربي والأعراف النقدية وعن كل منجزات التراث القديم والاستماتة في الدفاع ع

الحضارة الإسلامية، التي تمثل عصرا ذهبيا ومرجعية حضارية لا بد من الرجوع إليها لمعرفة سر 

، بإعادة إحياء منجزاتها ودراستها دراسة معاصرة عقلانية تسترعي قيمها وخصوصيتها 2تطوّرها

وهو الاتجاه نفسه الذي يدعو إلى القطيعة مع  ية وهويتها العربية،وتتمثل تقاليدها ومرجعيتها الدين

  . ويحذر من أهدافه الغرب ويرفض ثقافته

أما الاتجاه الثاني فقد استسلم لحالة من الانبهار بالأدوات المعرفية للنقد الغربي والتي شهدت 

 تلك الأفكار من شأنها أنلا تتعارض ومقولات الهوية والتراث، معتبرا أن تقدما كبيرا، ويرى أنها 

                                                 
  .21نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص  -المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة - 1
جامعة  يجية الفهم الجديد للهوية النقدية، مجلة فصل الخطاب،خطاب النقد واسترات: خليل بن دعموش: ينظر - 2

 .282، ص 2017، ديسمبر 4، ع6مج ابن خلدون تيارت، 
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وعصرنة  هذا الموقف يرى في الثقافة الغربية تطورا ،1تطوّر وتغذي وتفتح آفاقا للخلق والإبداع

ينبغي أن نستوحي منجزاتها في غير قطع أو ابتعاد من أجل أن نلحق بسير الحضارة، ويدافع عنها 

عملية قراءة التراث ودراسة  والعمل بمعطياتها النظرية في الإطلاع على ما جاءت به، ويشجع

نصوصه، فاقتفاء أثر تقدم الآخر معرفيا أو تقنيا لا يعني بالضرورة لزوم النأي عن الماضي 

 . الهوياتي ومكوناته التاريخية

أما الاتجاه الثالث فهو يمثّل الموقف التّوفيقي الدّاعي لإقامة كيان ثقافيّ يجمع بين مقومات 

الموقف يسعى إلى التوفيق بين الثقافة العربية ومقوماتها وبين الثقافة  الطرفين في صيغة ثالثة، هذا

الغربية وأفكارها، في محاولة الدمج بينهما فيما يتلاءم ويتناسب، مع إعادة النظر في التراث بطريقة 

واعية، فتأخذ الصالح منه وتطرح ما لم يعد صالحا، ليتحقق بناء مستقبل متصل بماضي الأمة 

، وفي ذلك دعوة إلى ضرورة مراجعة المعرفة 2انفصام في شخصية الأمة الحضارية حتى لا يحدث

  .3النقدية السائدة بفحص مصادرها ومنابعها وإرثها التاريخي تحصيلا لشرعية التطور والاستمرار

أنّ الدراسات التي تتناول كيفيات التعامل مع موضوع التراث قد تعددت  وتبعا لما ورد نجد

ختلفت، غير أنّها تدور في فلك مشترك يسعى لبيان ضرورة دراسة التراث دراسة والمواقف قد ا

منهجية وفق أبعاد حضارية تصله بقضايا النقد الحديث، تأسيسا لوعي فكري يتجاوز الطرائق 

  .التقليدية في المساءلة

 

                                                 
التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، دار التوحيدي، المغرب، دط، : محمد الداهي: ينظر - 1

 .116، ص2012
 .68، ص 1990، 2لتراث، دار الجيل، بيروت، طفي معركة ا: عون الشريف قاسم: ينظر -  2
 .286خطاب النقد واستراتيجية الفهم الجديد للهوية النقدية، ص : خليل بن دعموش: ينظر -  3
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 :إشكاليّات قراءة التّراث الأدبيّ في النّقد العربيّ  2-3

ات جدلا واسعًا في الواقع العربي، فتعددت يث الأدبي منذ الستينأثارت قضية إعادة قراءة الترا

المواقف حول أهميته ودوره في بناء الفكر العربي المعاصر، ولم تقتصر المسألة على الفكر بل 

عمال الأدبية والنقدية امتدت للمجال الأدبي، فاستثمرت المضامين التراثية في كثير من الأ

   .المختلفة

إشكاليات عديدة في خضم صراع المواقف وتصادم التوجهات، تُسائِل  وتبعا لذلك ظهرت

طرق التعامل مع النصوص التراثية ونمط قراءتها، وقضايا هامة ناتجة عن إشكالية تواصل النقد 

العربي مع تراثه الأدبي وفق إجراء منهجي معاصر، فشهدت الساحة النقدية العربية تشكّل ثنائيات 

والحداثة، الأصالة والمعاصرة، القديم والحديث، الوصل والقطع، تحقير الذات سجالية قلقة كالتراث 

وتمجيد الآخر، وغيرها من المواضيع التي تعبر عن إشكالات انبثقت تزامنا واهتمام الناقد العربي 

  .بإعادة قراءة تراثه الأدبي وفق مقولات الغرب النظرية وإجراءاته المنهجية

 :الأصالة والمعاصرة - أ

لا شك أنّ ارتباط الأدب العربي بالمنهج الغربي قد أبعد الأدباء العرب : "أنور الجندييقول 

، وهذا في التّعامل مع النّصوص الأدبية عامّة، فكيف بالتّعامل مع النّصوص 1"عن الأصالة

يّة التّراثيّة، والتي تتسّم بالخصوصيّة التاّريخيّة والهويّة المغايرة لما جاءت به النّظريات الغرب

  .خاصيديولوجي ومقولات وتصورات ومعطيات ذات طابع إ تي تتضمن مفاهيمومناهجها، الّ 

                                                 
خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : أنور الجندي - 1
 .75، ص 1985، 2ط
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ومن منطلق اتصال التراث بالماضي التاريخي والحضاري للأمة العربية تمّ رفض توّجه النقاد 

نحو المناهج النقدية الغربية في دراسته، وما يتصل بذلك من مظاهر التجديد والمعاصرة والحداثة 

لاستلاب الغربي، دفاعا عن أصالة التراث وهويته الذاتية وخصائصه الفكرية النوعية، وهو الفصل وا

الذي وصفه الجابري بأنّه تعسفي ولاعلمي، فيقول بأنّ طابع العالمية والشمولية في الفكر الأوروبي 

لفصل في الثقافة ، فيشبّه ا1المعاصر يمكّننا من البحث فيه عن الأجوبة التي يطرحها واقعنا الراهن

المعاصرة بين الفكر الغربي والفكر الشرقي بالفصل في تراثنا القديم بين ما هو عربي وما هو 

إسلامي، وهي عملية لا تستقيم لأنّها تضع الأصالة في مقابل المعاصرة تحت تأطيرات واهية، 

را، ويكون ذا دلالة في باعتبار أنّ الإنتاج الأصيل في حدّ ذاته قد يكون قديما، كما قد يكون معاص

الحاضر وغير معبر بالضرورة عن معطيات الماضي فقط، بل ويساعد في تأسيس الراهن صوب 

  .2المستقبل

وهكذا لابد من إعادة النظر في حقيقة العلاقة بين أصالة التراث ومفهوم المعاصرة، وعدم 

إنّ من : اصرة لا تنفصلانالأصالة والمع: "حصرها في حدود التقابل والنفور والانفصال، ذلك أن

، فمن 3"الأول مقلد والثاني تابع: ينشد الأصالة بدون المعاصرة كمن ينشد المعاصرة بدون الأصالة

أجل خلق موقف واع من التراث والفكر العالمي المعاصر لا بد من موقف ثالث شمولي يسهم في 

  .تثبيت الكيان العربي وبناء حاضره ومستقبله

  

  

                                                 
 .40مناقـشـات،  ص .. دراسات  -التـراث والحـداثـة  :عابد الجابري محمد: ينظر –1
 .41ص  نفسه،المرجع : ينظر –2
 .60ص  ،المرجع نفسه –3
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 :لحداثةجدلية التراث وا - ب

حــاول النقــد العربــي الحــديث مســاءلة النصــوص التراثيــة وفحصــها وفــق قــراءة عصــرية للتــراث 

تسعى لتجديد راهن الفكر العربـي وتحديثـه، وتحقيقـا لهـذه الرغبـة فـي التغييـر اجتاحـت مقولـة الحداثـة 

اهج، الوسط الثقافي العربي، وتغلغلت فـي وسـطه النقـدي منجـزات مدارسـها مـن معطيـات نظريـة ومنـ

وهنا برزت بعض المشاكل الفكرية حول شـرعية توظيـف المنـاهج النقديـة الحداثيـة الغربيـة فـي إعـادة 

   .قراءة التراث العربي

تعدّ الحداثة الغربية امتدادا لتطور تاريخي أفرزته التحولات الكبرى للفلسفة عبر ثلاثة  قـرون، 

ـــــورة صـــــناع ـــــة واقتصـــــادية أدت لحـــــدوث ث ـــــة ارتبطـــــت بشـــــروط اجتماعي ية فجـــــرت النزعـــــة الامبريالي

والاستعمارية لدى الغرب، أي أنّ إنجازاتها جاءت وفـق تطور مسـار حضـاري طبيعـي ومتوقـع، ذلـك 

مرتبطة بمعقولية تأسست مع نشوء الغرب الحضاري، أي أن الحداثة تمثل وعـي العـالم الغربـي "أنها 

ين بحالـة رفـض للتصـورات القديمـة التـي تـرتبط فكـرة الحداثـة عنـد آلان تـور  ، كمـا1"بغربيتـه وبكينونتـه

كمـا تعبـر تقوم على أساس ديني طوبـاوي، وتجسـد صـورة عـن القطيعـة مـع الغائيـة الدينيـة التقليديـة، 

، وهــي بالتــالي تمثــل حركــة 2عمليــة انتشــار منتجــات النشــاط العقلــي العلميــة والتكنولوجيــةعــن تجلــي ل

ــــماعية، وغايتها مـن كـل ذلـك بنـاء مجتمـع يقـوم العقـل انتصارية للعقل في مجال العلم والحياة الاجتـــ

، 3فيــه بتوجيــه مختلــف الأنشــطة البشــرية وإدارتهــا بهــدف إرســاء دعــائم المجتمــع العقلانــي المــراد بنــاؤه

تعد وبعبارة أخرى  ،وهذا يعني أن الحداثة هي حالة ولادة جديدة لعالم يحكمه العقل وتسوده العقلانية

  .الفاعل في الحياة الاجتماعية والثقافية للإنسانالأساس تجعل العقل  الحداثة وضعية حضارية

                                                 
 .14، ص 1992، 1فلـسفة الحـداثة، مركز الإنمـاء القـومي، بيروت، ط: فتحي التريكي ورشيـدة التريكـي -1

2 -Voir : Alain Touraine : Critique de la modernité, Fayard, Paris, 1992, p21.  
3 -Voir : Ibid, p22. 
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أي أنّ الحداثة الغربية في حدّ ذاتها ابتكار غربي حديث توّلد عن تجربة فكرية وتاريخية تعبر 

عن رؤية فلسفية ووجوديـة خاصـة، تتصـل بالحـديث مـن جهـة وتنفصـل عـن القـديم مـن جهـة أخـرى، 

الاعتبار لكل ما هو حديث، وتسلب الأهمية والقيمة والاعتبـار عـن كـل مـا وتعطي الأهمية والقيمة و 

، فقـــد اقتلعـــت الأســـس التـــي كـــان يـــنهض عليهـــا الفكـــر التقليـــدي  وتخلصـــت مـــن ســـلطته 1هـــو قـــديم

وقداسته، وأعلنت رؤيـة جديـدة للإنسـان والعـالم فـي نظـام الفكـر الغربـي الحـديث والمعاصـر، وجـاءت 

عـل مـع سـياق تـاريخي خـاص بظروفهـا وعوامـل نشـأتها وضـمن منظومـة لتعبر عن واقـع معـين وتتفا

  .قيمها وطبيعة تجاربها

وهو الأمر الذي يتغـاير وواقـع النقـل العربـي عنهـا، الـذي يختـزل المراحـل ويلغـي الفـوارق حـين 

، 2يســتدعي تحقيـــق قطيعــة معرفيــة كاملــة مــع الماضــي التراثــييــرى أن شــرط تحقــق الحداثــة العربيــة 

ى شـرط الحداثة الغربية التي دعت إلى التخلي عـن المرجعيـات التقليديـة بمـا يتـيح مطلـب إسقاطا عل

  .حصولها الرئيسي، ذلك أنّ التمرد على الماضي والتحرر منه يعد المدخل الطبيعي لتحقيـق الحداثة

خطــاب الحداثــة خطابــا مــدمرا موجهــا ضــد القـــيم  عــدّتكمــا أنّ فئــة أخــرى مــن النقــاد العــرب 

، 3نية والتراث الفكـري والهويـة القوميـة، يفكـك الهويـات ويـذوّب الخصوصـيات ويفتـت الماهيـاتالإنسـا

فقد فرضت الحداثـة الفكريـة الغربيـة نفسـها علـى بنيـة الفكـر العربـي الحـديث وأثـرت عليـه تـأثيرا قويـا، 

تـاريخي سـببا رأت في التوجه نحو الحداثة الوافدة وتطبيـق مقولاتهـا فـي المجـال الفكـري العربـي واللذا 

  .4في الضعف والتبعية والكسل الفكري والمعرفي

                                                 
، 11النقد العربي ومسألة الحداثة، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، جامعـة تامنغسـت، مـج: زرقي إبراهيم: ينظر -1
 .646، ص 2022، جوان 2ع
 .39 نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص  -المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة: ينظر -2
  .92، ص 2000، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: محمد سبيلا: ينظر -3
 .638النقد العربي ومسألة الحداثة، ص : زرقي إبراهيم: ينظر -4
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الحداثــة العربيــة نســخة مقلــدة وافـــدة تعــاني الانفصــام والتنــاقض، مــرد ذلــك طريقـــة  عــدّتكمــا 

التعامل مع المنجز الحـداثي الغربـي، حـين عـولج كبنيـة مسـتقلة عـن سـياقاتها التاريخيـة والاجتماعيـة 

بمعنى أنّ الحداثة العربية قد تبنت النتائج النهائية دون أن تعيش ومنفصلة عن منظومتها المعرفية، 

فـي حـين أنّ الحداثـة كحركـة نقديـة تمثـل مرحلـة جديـدة  .ولعله السبب الرئيس في رفضـها، 1مقدماتها

في تاريخ النقد عامة، فمفهومها الدلالي العام يحيل إلى تجربة فكريـة مـرّت علـى معظـم الحضـارات، 

وهرهــا وواقعهــا وتجاربهــا التاريخيــة، كمــا تعــدّ محطــة مــن محطــات ســير الأمــم تعبــر عــن روحهــا وج

.. اجتمـاعي لا يمكننـا تجـاوزه -وليدة تطور تاريخي": ، فهي2والحضارات ومرحلة من مراحل تطورها

اجتماعية  -وبالتالي فالحداثة ليست شعارات وأشكالا سياسية، بل هي قبل ذلك كله صيرورة تاريخية

   .3"جتمع بعد حقبة تاريخية من العمل المتواصل والجهد المركز في هذا السبيليصل إليها الم

ثم إنّ السعي لتثبيت الكيـان النقـدي العربـي يقتضـي إرسـاء دعـائم منهجيـة وفكريـة تعمـل علـى 

نقد ما قدمته الثقـافة العربية القـديمة وتراثهـا، مـع العمـل علـى مراجعـة ونقـد مـا أنجزتـه حداثـة الآخـر، 

م من أنّ تراثنا قد عولج بمناهج عديدة ووفق رؤى مختلفة إلاّ أنّ الحاجة لتجديد قراءته تتزايـد، فبالرغ

ولا يــتم ذلــك إلا بمعالجــة العلاقــة بــين التــراث وثقافــة العصــر معالجــة جديــدة فاعلــة وليســت انفعاليــة، 

العـام ولا تقصـي  تحتكم إلى الرؤية الجدلية الواعية ذات الطـابع الشـمولي، التـي لا تقتـل الخـاص فـي

  . 4الخاص لحساب العام

  

                                                 
 .56نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص   -المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة: ينظر -1
 .648لنقد العربي ومسألة الحداثة، ص ا: زرقي إبراهيم: ينظر -2
 .47ص  ،1998، 1الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: محمد محفوظ -3
 .42ص  مناقـشـات،.. دراسات  -التـراث والحـداثـة  :محمد عابد الجابري: ينظر -4
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 :الذات الموقف منالقطيعة و  - ت

تعددت طرق قراءة التراث وسبل العودة إلى مقولاته، ولعل القراءة الحداثية المنبثقة عن 

الانفتاح على منهجيات الغرب في القراءة والتحليل والتأويل كانت سببا مباشرا في قطـع صلة 

كري والأدبي، فهي قراءة تدعو لإعادة تشكيل الذات ودمجها في أفقها المثقف العربي بموروثه الف

المعاصر، ولتحقيق هذا الانفتاح اجتهـد النقاد في مدارسة مقولات الحداثة بهدف تحديث عربي 

يتبنى مقومات النموذج الثقـافي الغربي فأحدث قطيعة معرفية مع الماضي وتمرد على التـراث، 

منجزه الفكري، فقللت من شـأنه وأهميته  الانتقاص منها عن تشكلات كضرورة حداثية عبرت بشتى

حداثة عربية دعا النقاد العرب لضرورة نحت فصول لها تتفق مع روح الحداثة الغـربية التي أخـذوا 

تحطيم صلاتها بالمرجعيات القديمة، فلا سبيل للتخلص من  وم، والتي ترفض الماضي وتر 1عنها

دعا بعض النقاد العرب إلى :"حيث لا بإحداث قطيعة معرفية معه، سلطة الماضي والتراث إ

اصطناع قطيعة مع التراث، توازي في إطارها المبدئي تلك القطيعة التي أسسها جانب من النقد 

، رغبة في التغيير وثورة واحتجاجا على 2"الغربي مع تراثه ومحاولة مجاوزته وقطع الصلة به

إلا بوصل حداثي معاصر وهدم سبل الوصل مع  - حسبهم– يتحقق ذلكولا . التفاوت الثقافي السائد

التراث وقطعه، وهو ما نبّه إليه عبد العزيز حمودة حين أكد أنّ النقاد العرب قد انبهروا بالحداثة 

والعقل الغربيين، فوصل الأمر بهم إلى احتقار العقل العربي والتعالي عليه، فاختاروا القطيعة 

، وأداروا ظهورهم للتراث العربي حين وضعوه أمام مرايا مقعرة قامت بتصغير المعرفية مع الماضي

، وهي نزعة احتقارية تبنت فكرة القطيعة المطلقة مع 3إنجازات العقل العربي والتقليل من شأنها

                                                 
المثقفـــين العــرب، المؤسســـة دراســـة سوســيولوجية لآراء  –الثقافــة العربيـــة والعولمــة : محمـــد حســن البرغثـــي: ينظــر -1

 .99، ص 2007، 1، بيروت، طالعربية
 .30في المسار والتحول، ص  -مشروع عبد الفتاح كيليطو في نقد التراث الأدبي: أحمد زعزاع -2
 .40/41نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص   -المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة: ينظر -3
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المقولات التراثية، نتجت عن قراءة من القراءات الإيديولوجية الموجّهة غير المنتجة التي تجعل من 

  .1مادة ميتة التراث

 :تعدّد قراءات التراث  - ث

يؤكد عبد العزيز حمودة في سياق حديثه عن استحالة إحداث القطيعة أنّ العودة إلى التراث 

إنّ تراثنا العربي من الثراء والتنوع بل والمعاصرة بحيث يكفي لرفض :"ضرورة حضارية، فيقول

م المستقبل عبر الماضي، لذا ارتأى بعض ، ففي العودة إليه حاجة ملحة لفه2"القطيعة المعرفية معه

الدارسين والمفكرين والنقاد أنّه لابد للأمة من إعادة النظر في تراثها، كتعبير عن رغبة نفسية في 

حماية الذات العربية وإعادة تشييد معالمها، بمحاولات تحفيز مقولاته وتحريك قضاياه وإعادة بعثه 

، 3عية التي تملك حضورا عميقا داخل النسيج النقدي العربيبصورة مغايرة، فهو يمثل السلطة المرج

ولذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل الإنسان العربي عن ماضيه، لأنه متصل به ومحيط 

بكل جوانبه ونافذ في ذاكرته التاريخية، وهو ما اجتمع عليه عدد من الدارسين والمفكرين والنقاد 

لنظر في تراث الأمة، فتعددت الرؤى واختلفت القراءات وأضحى العرب، فأكدوا على حتمية إعادة ا

  .التراث فضاء للمغامرة النقدية

ووفق هذا التوجه تكاثرت الأعمال والدراسات المهتمة بدراسة التراث، فبرزت مواقف عديدة 

تعبر عن كيفيات التعامل مع النص التراثي، فمنها ما جعل للتراث قراءة عن طريق الفهم الحداثي 

الذي يتجاوز الفهم التراثي القديم، ومنها ما فسح المجال لقراءة التراث قراءة عصرية تتوسل المناهج 

الغربية، ومنها موقف مزدوج يتمثل المقولات التراثية توفيقا بين الفهمين القديم والمعاصر، وبذلك 

                                                 
 .38في المسار والتحول، ص  -مشروع عبد الفتاح كيليطو في نقد التراث الأدبي: أحمد زعزاع: رينظ -1
 .184نحو نظريـة نقديـة عـربية، ص   -المرايا المقعـرة : عبـد العزيز حمودة -2
  .11الخطاب النقدي بين إدماج التراث وأفق التأويل، ص: خالد سليكي: ينظر -3
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وفيقية، والتي تحتكم في تنوعها برزت القراءة التقليدية والقراءة الحداثية والقراءة العصرية والقراءة الت

لتنوع الرؤى المعرفية للمفكرين واختلاف وجهات نظر الدارسين وتعدد الغايات الإيديولوجية للنقاد 

حول طبيعة فعل العودة للتراث ونوعية السبل المنهجية التي تقارب مادته، وهو ما تسبّب بالضرورة 

  . ه وتأويلهفي تعدّد المواقف حول قضية قراءة التراث وتفسير 

في تنوع أفعال القراءة  في التعامل مع التراث سببا آخر مسألة تعدّد المناهج المعتمدة دّ عكما ت

تعدد القراءات وتنوعها وتمايزها نابع أصلا من اختلاف المناهج النقدية : "واختلافها، ذلك أنّ 

، 1"ية في القراءة والتفسيرالمهيمنة على هذه القراءات، وبهذا تتشكل وتتجدّد تبعا للآليات المنهج

فلكلّ قراءة وجهة نظر منهجية معينة، فهناك من قرأه قراءة إيديولوجية، واعتمد آخر القراءة 

التاريخية، وآخر القراءة العقلانية، وآخرون اعتمدوا التشريحية أو البنيوية التاريخية أو التفاضلية أو 

ر التراث وتأويله بتعدد مناهج التحليل والنقد، وهو التجزيئية وغيرها، وهكذا تعدّد القراءات في تفسي

ما عرض نصوصه لنوع من التعسف المنهجي الذي أظهر غلبة الجانب الإيديولوجي على الجانب 

  .2المعرفي

المعاصــرين فــي فهــم الــنص بعــض النقــاد  وبالحــديث عــن  القــراءة الحداثيــة التــي احــتكم إليهــا

جوهرها علـى اعتمـاد أدوات التحليـل المنهجـي الغربـي فـي دراسـة التراثي وتفسيره وتأويله، القائمة في 

حداثيـة تكريسـا لمبـدأ  التراث ومقولاته الإجرائية الوافدة، نجد الكثير منهم قد سـعوا لقراءتـه عبـر أدوات

أنّ التوسـل بالآليــات المنقـــولة ": ســقاطية،  وهـذا مــا أشـار إليــه طــه عبـد الــرحمن فـي مقولتــهالقـراءة الإ

التــراث قـــد يكـــون توســلا قلقـــا لا يحــيط بـــدقائقها، فيـــؤدي بالباحــث إلـــى السقـــوط فـــي نظـــرة  فــي تقــــويم

                                                 
قـراءة التـراث الأدبـي واللغـوي فـي : ة حداثية للتراث وإشكالات المـنهج، النـدوة الدوليـة الثانيـةقراء: دياب رابح قديد  -1

  .57، ص 2014الدراسات الحديثة، جامعة الملك سعود، الرياض، فيفري 
إشـكالات ونمـاذج، مركـز التأصـيل  -مناهج قراءة التراث في الفكـر النهضـي العربـي: عبد العزيز النميرات: ينظر -2

  .592، ص2013، 1اسات والبحوث، جدة، طللدر 
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، فهذه الآليات وضعت في أصلها لموضوعات مغـايرة، ووفـق مقتضـى مخـالف، وأي إنـزال 1"تجزيئية

في نظر  دّ ، والتي تعسقاطية والانتقائية والتفاضليةللنظرة الإلها على النص التراثي سيكون محتكما  

مـن صـنف تلبـيس الماضـي  دّ عالتي ت، 2طه عبد الرحمن تقليدا طاغيا في الدراسات المعاصرة للتراث

ســـــقاطات المـــــنهج ومحاولتـــــه تطويـــــع إالنـــــاتج عـــــن التراثـــــي منجـــــزات المـــــدارس الغربيـــــة المعاصـــــرة، 

النصــوص، ممــا خلــق حالــة مــن الفوضــى فــي الوســط النقــدي لمــا تضــمنته هــذه القــراءة مــن ملامــح 

ي تطبيــق آليــات القــراءة المنهجيــة وتعطيــل فاعليتهــا، وهــو مــا ينــتج قــراءة غيــر صــحيحة التحايــل فــ

عبـد الغنـي بـارة ظـاهرة  عـدّهالظاهرة التي للتراث وتفسيرا على غير وجهته السليمة، وهي ابالضرورة 

وهـــذا فـــي الحقيقـــة حـــال الكثيـــر مـــن الدارســـين : "مرضـــية التصـــقت بـــالواقع النقـــدي المعاصـــر فيقـــول

إذ كلما ظهرت نظرية نقدية في الغرب إلا وهموا مسارعين يبحثون لها عن مقابل في التراث  العرب،

ـــة، أو مـــن مثـــل قـــولهم ـــة، ماركســـية عربي ـــة عربي الجرجـــاني : العربـــي، كقـــولهم أســـلوبية عربيـــة، بنيوي

دوسوســـور أو بـــارت العـــرب، وهـــذا لعمـــري مـــن أخطـــر الأمـــراض والعلـــل التـــي ألمـــت بالعقـــل العربـــي 

وهــي التــي تنــدرج ضــمن القــراءة  ،3"يعــيش واقعــا يوتوبيــا لــم يخلّــف إلاّ ذاتــا مرضــية ارتكاســيةفجعلتــه 

الحداثية للتراث التي تجتث المقولات والأفكار من منابتها وأصولها، و تنزلها في غير موضعها، بما 

  !يرغم الماضي على النطق بلغة العصر الراهن

مقولات التراث ومحاورة نصوصه ومعالجته  وفي هذا السياق أشار الجابري لضرورة تفعيل

ضرورة القراءة العصرية معالجة فاعلة لا انفعالية أساسها الرؤية الجدلية الواعية والشمولية، فدعا ل

لحظته التاريخية،  للتراث، أي قراءته في المحيط الذي نشأ فيه أول مرة، ومحاولة فهمه وتحليله في
                                                 

، دت، 2بيــروت، ط/ تجـديـد المنهـج في تقـويم التــراث، المركــز الثقــافي العــربي، الـدار البيضـاء: طه عبد الرحـمن -1
  .422ص 

  .81نفسه، ص المرجع : ينظر -2
منشـــورات /بيـــة للعلـــوم ناشـــروننحـــو مشـــروع عقـــل تـــأويلي، الـــدار العر  –الهرمينوطيقـــا والفلســـفة : عبـــد الغنـــي بـــارة -3

  .55، 54، ص 2008، 1الجزائر، ط/الاختلاف، بيروت
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بله بطريقة نقدية واعية، مع توظيفه بطريقة جديدة مغايرة وانتقاء ما يصلح ويفيد حاضره ومستق

للطريقة التقليدية التي كان عليها، وبذلك تتحقق عودة موضوعية معقولية، باستخدام العقل والواقع، 

المستقبل، وبذلك تتحقق قراءة عصرية للتراث تنفي  ومسايرة الحاضر من أجل تحقيق قفزة نحو

  .1قراءة التراثية للعصرالقراءة التراثية للتراث وال

كمـا دعـا طـه عبـد الـرحمن بضـرورة اعتمــاد الرؤيـة التكامليـة فـي قـراءة التـراث دون الوقـوع فــي 

فـخ التفاضـل والتجزئـة، الـذي يجسـد ضـربا خطيــرا مـن القطيعـة الداخليـة مـع مكونـات الـنص التراثــي، 

إن النظـرة التكامليـة : "يقـولحين يفصـل الأجـزاء وينثرهـا ويعزلهـا عـن نسـقها الكلـي، وفـي هـذا المقـام 

مـن  -آليـات ومحتويـات-في التراث، التي أدعو إليها، هـي النظـرة التـي تتجـه إلـى البحـث فـي التـراث

أجــل معرفتــه مــن حيــث هــو كــذلك، علــى اعتبــار أنّــه كــلّ متكامــل لا يقبــل التفّرقــة بــين الأجــزاء، وأنّــه 

قحامهـا فـي إ سـل بالآليـات المنقولـة عـن الغيـر و و مسـألة الت دّ ويع، 2"وحدة مستقلة لا يقبل التبعية لغيره

دراسـة الــنص التراثـي مــن أهـم أســباب بــروز الإشـكاليات المنهجيــة الخاصـة بالتعامــل مـع التــراث، لــذا 

يؤكد على حتمية اِتباع خطـوة التكامليـة كأسـاس للقـراءة المسـتقيمة للتـراث، مـع الحـرص علـى الجمـع 

، تأصـــيلا لمصـــادر التـــراث 3إلـــى المـــنهج الـــذي أُنـــتج بـــهبـــين النظـــر إلـــى المضـــمون التراثـــي والنظـــر 

وتجديدا للثقة في قدرة الناقد على مراعاة مقتضيات الماضي ومقتضيات الحاضر، اسـتنادا إلـى فكـرة 

  .4"الشعوب لا تحقق نهضتها بالانتظام في تراث غيرها بل بالانتظام في تراثها هي: "الجابري بأنّ 

                                                 
 ..50-46مناقـشـات،  ص .. دراسات  -التـراث والحـداثـة  :محمد عابد الجابري: ينظر –1
  .28،29، ص 2000حوارات من أجل المستقبل، منشورات الزمن، الرباط، دط، : طه عبد الرحـمن -2
  .594مناهج قراءة التراث في الفكر النهضي العربي، ص : النميرات عبد العزيز: ينظر -3
 .33مناقـشـات،  ص .. دراسات  -التـراث والحـداثـة  :محمد عابد الجابري: ينظر –4
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التكاملية للتراث تحتكم لقواعد أساسية لابد من استحضارها  ويرى طه عبد الرحمن أنّ النظرة

  :1أثناء تفعيل عملية القراءة، يمكن ترتيبها كما يلي

الاعتناء بآليات النص التراثي مثل الاعتناء بمضامينه، مع توسّلها في فهم هذه   - 

 . المضامين

لمها وتحديث اعتماد المستجدات في باب المناهج، واستخراجها وتمحيصها وتحديد معا  - 

 .إجرائيتها

نقد كلّ آلية مقتبسة من تراث أجنبي قبل تنزيلها على التراث العربي، بيانا لكفايتها   - 

 .الوصفية أو التفسيرية

اعتماد التنقيح المزدوج للآليات المنهجية فلا تنقد الآليات العربية بواسطة الآليات الغربية   - 

 .اهين معاً من دون العكس، بل ينبغي إجراء ذلك في الاتج

منح الباحث القدرة على  وفق القراءة التكاملية من قراءة التراث وإعماله - حسبه– هدفالف

الاعتزاز بالذات العربية، تخصيبا للآليات الذاتية الأصيلة في مصادرها، وبعثها من جديد من غير 

أو تمجيد، وابتعادا تقديس أو احتقار، كما يفتح على الآليات الحديثة آفاقاً جديدة من غير انبهار 

  . قصاء أو التجزيءسقاط أو الاستعمال أو الإالإعن سبل 

ة معت آراء معظم المفكرين والفلاسفة والمؤرخين والنقاد والدارسين على أهمية العودجأوقد 

، بالنظر في 2من هوية ثقافتنا وأصولنا اقترابا، والاستفادة منه جملة وتفصيلا، بما يحقق إلى تراثنا

المعرفي والفكري والقيمي والإنساني للتراث، كضرورة لوعي تاريخيته المتنامية من أجل فهم  المحتوى

                                                 
  .608، 607مناهج قراءة التراث في الفكر النهضي العربي، ص : عبد العزيز النميرات: ينظر -1
  .644، ص المرجع نفسه: ينظر -2
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، فالفهم الصحيح للتراث يعد عاملا رئيسا 1المستقبل عبر الماضي، فهما إنسانيا وأخلاقيا ومعرفيا

ا ويعبر يعكس واقعا حضاريا وفكريالذي في تحقيق مفهوم المعاصرة، لأنّه جزء من التاريخ الأصيل 

عن تساؤلات مرحلة من مراحل تطوّره، وقد اقتضت طبيعة التجديد والتطور إعادة قراءة التراث قراءة 

نقدية تحشد الوسائل والإجراءات الكثيرة كي تتناسب وتعدد مستويات التراث وتنوع حقوله المعرفية، 

حديد مقاصده، بل يعمد استنطاقا إبداعيا موسوعيا لا يقتصر على شرح مقولاته وتفسير معانيه وت

إلى تفكيك خطابه وإعادة بنائه وتأويله وفق مقتضيات الفكر المعاصر، وصلا للماضي بالحاضر 

  .ةواستحداثا لآفاق معرفية مستقبلية متعددّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بحــوث فــي فلســفة القــيم الجماليــة، دار الفرقــة للطباعــة والنشــر  -التــراث فــي العقــل الحــداثي: منيــر حــافظ: نظــري –1

 .12، ص2001، 1والتوزيع، دمشق، ط
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دراسة في الأثر المرجعي للناقد حسين الواد، تقصيا عن منطلقاته يبحث هذا القسم من ال

المعرفية وخلفياته النظرية التي أسست لخطابه النقدي ودراساته ومقارباته المنهجية في الـتأليف 

والطرح النقدي، إذ تجسّد الخلفية الفكرية استيعابا للأسس النظريّة وتعكس فهمًا للمنطلقات 

ر عن المخزون الفكريّ والثقّافيّ الّذي يمكّن النّاقد من تفكيك وتحليل المفردات ، كما تعبّ 1الفلسفيّة

 .المختزلة في النّص، وتمنحه القدرة على تنظيم الأفكار وتفسيرها وتأويلها

  ةالخلفيّة الفكريّ  -1

تجدر الإشارة أنّ من النّقاد والأدباء من يصرح عن مرجعياته المعرفيّة والنّظريّة والمفهوميّة  

والمنهجيّة ويعلن عن مصادرها، ومنهم من يكتم ذلك، والظاهر أنّ النّاقد حســـين الـــــواد لم ينطلق 

أثناء بنــــاء نمــــوذجه المنهجيّ وطـــــروحاته النّقـــدية من العـــــدم، بل احتكمت قــــراءاته ودراســــاته 

مؤلفاته، واختلـــــفت باختلاف سبله المنهـــجية في النّقـــد  لمرجــــــعيات وخــــلفيات تنوّعــــت بتنـــــوّع

والتّحليل، فتمايـــزت بين الحداثية الغـــــربية والتــــراثية العربية والنقــــد الحديث، بما شكّل معالم خطابه 

  .النقدي وجهازه المصطلحي وأطــــره المنهجيّة

 :الخلفيّة الفكريّة الغربيّة 1- 1

رفيــة الغربيــة حضــور واضــح فــي مســار التّفاعــل النقــدي العربــي بمــدارس النقــد للمرجعيــة المع

الغربية عامّة، والنّقد المغاربي خاصة، ممارسة سلطتها على تفكير النقاد وتمثلاتهم لمقولات النظرية 

  .الأدبية وتطبيق مناهجها النقدية على النصوص العربية

                                                 
  .  44مقاربة في نقد النقد، ص -النقد العربي الجديد: عمر عيلان: ينظر -1
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تهم المنهجيــة إلــى أطــر مرجعيــة تؤســس لرؤيــة إذ يســتند النقــاد فــي طروحــاتهم النقديــة ومقاربــا

خاصة، قد تعود إلى مدارس بعينها أو مرتبطة بأفكار فلاسفة أو متعلقة بمفاهيم ومقولات تعبـر عـن 

توجه فكري مـا متصـل بمجالـه الزّمـاني وحـدوده التاّريخيـة، وفـي هـذا السّـياق يصـرّح حسـين الـواد فـي 

يسّـرَ لنـا إتقاننـا للّسـان الفرنسـيّ : "دراسـاتهم ونظريـاتهم فيقـولالغـربيين و النقـاد حوار له بتـأثره بأعمـال 

الاطـــلاع علـــى أعمـــال أعـــلام مشـــهورين مـــن قبيـــل رولان بـــارط ولوســـيان غولـــدمان وجـــورج لوكـــاتش 

بســبب مــا جــاؤوا بــه مــن تصــورات ومفــاهيم جديــدة فــي الفكــر  ،1"فانبهرنــا بهــا... وفوكــو وتــودوروف

  . والأدب ومناهج نقده

قديــة المتّصــلة وجوديــا بأصــول معرفيّــة وجــذور فكريّــة تنبــع عــن ظــاهرة تجــدّد هج النّ فهــذه المنــا

: الفكر الغربيّ، وتطوّر منظومته الاجتماعيّة والفكريّة والسّياسيّة، وهو ما يؤكده علي حـرب فـي قولـه

، وفــي النقــد قــد انفــتح هــو الآخــر علــى الفكــر الفلســفيّ وأفــاد مــن تنقيباتــه المثمّــرة فــي ميــدان الخطــاب"

عــالم الــنّص علــى يــد مفكــرين مــن أمثــال ميشــال فوكــو وبــول ريكــور وجــاك دريــدا، كمــا أفــاد مــن النّقــد 

الأدبيّ نفسه ممثلا بأعلام كرولان بارت وتودوروف وجوليا كريسـتيفا، ولـم يـنج ناقـد كبيـر مـن التـّأثر 

  .  ، وهو هنا يفسّر علاقات التأّثير والتأثر بين خطابي النقد والفكر2"به

البنيويــة وعلــى ســبيل التمثيــل مزيجــا ثريــا مــن المنــاهج التــي تهــدف لتحليــل الأثــر الفنــي  دّ تعــإذ 

وتقويمــه، اســترعت اهتمامــا كبيــرا مــن خــلال مــا حققــه كلــود ليفــي شــتراوس فــي الأنثروبولوجيــا، التــي 

فية تبنــت مقولاتهــا مجموعــة شــديدة التنّــوع مــن المــذاهب، والتــي تنتمــي هــي الأخــرى إلــى خلفيــات فلســ

واللغويـات  ...وعلمانيـة غاسـتون باشـلار  ...فظواهرية هوسرل  ...تشمل وجودية سارتر : " متباينة

                                                 
الصـادرة ) جدليـة(كرى الثالثـة للثـورة التونسـية، مجلـة حوار مع حسين الواد بمناسبة الذ -الأدب والثورة: نوري قانة -1

  .  384، ص 4، ورد هذا الحوار في الأعمال النقدية الكاملة، ج2014جانفي  18: بتاريخ
ـــي حـــرب -2 ـــوع والممتنـــع : عل ـــذات المفكـــرة(الممن ـــد ال ـــدار البيضـــاء، بيـــروت، ط)نق ـــافي العربـــي، ال ، 1، المركـــز الثق

  .76، ص 1995
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ـــــات  ـــــا أو بعـــــض الموتيف ـــــى الماركســـــية أحيان المعاصـــــرة المســـــتمدة أصـــــلا مـــــن سوســـــير، إضـــــافة إل

مـــن ، فالنقـــاد والأدبـــاء والمنظـــرون يســـتمدون مقـــولات النظريـــة وآليـــات الإجـــراء المنهجـــي 1"الماركســـية

  .منابتها الفلسفية وأطر المرجعية والتاريخية

لــذا ســنركز هنــا علــى دراســة أهــم المرجعيــات التــي أشــار إليهــا حســين الــواد فــي مواضــع عديــدة 

مــن حواراتــه، والتــي أقــرّ خلالهــا بتــأثره وانبهــاره بأســماء بــارزة مــن أمثــال ميشــال فوكــو ورولان بــارت 

اتهم ومنهجياتهم التحليلية والنقدية علامة من علامات وتيزفيتان تودوروف وغيرهم، ممن شكلت دراس

، بمـا جـاؤوا 2الفكر النقدي الأدبي الفرنسي حتـى أضـحت نماذجـا مهيمنـة فـي الحركـة النقديـة الحديثـة

بــه مــن نظريـــات ورؤى فلســفية، أثـــرت بطريقــة أو بـــأخرى فــي توجيـــه مســاره النقـــدي، وفــي محاوراتـــه 

  .تحديد خياراته الإجرائية في النقد والتحليل للنصوص تطبيقيا ومنهجيا، وعملت على

ـــواد بالأســـاس نحـــو الفكـــر الفرنســـيّ ومـــا جـــادت بـــه المـــذاهب  ومـــن الملاحـــظ توجـــه حســـين ال

هــذا الفكــر  الفلســفيّة ومقولاتهــا المعرفيّــة الحديثــة الخاضــعة لعوامــل التّطــور المتعاقــب، وانفتاحــه علــى

يبـدو ذلـك فـي اسـتيعاب وفهـم التّرجمـات ديّ الفرنسـيّ، و تفـاعلا مـع المشـهد النّقـ جعله من أوائل النقاد

مــن رواد هــذا "التــي أنجزهــا، أو فــي دراســاته التــي كانــت تعتمــد المرجعيّــات الفرنســيّة، والتــي جعلتــه 

، 3"الانفتــاح علــى هــذه الثقّافــة، وهــو الـّـذي تشــبّع بالثقّافــة العربيّــة الأصــيلة، وباللّغــة العربيّــة الجميلـــة

يم عرض سريع لأهمّ الأفكار التي تعدّ في الأصل مجال التفّاعل والتـّأثير، ببسـط ولذلك سنسعى لتقد

                                                 
  .383، ص1987 دط، كويت،محمد عصفور، عالم المعرفة، ال: مفاهيم نقدية، تر: رونيه وليك  -1
النقد الحضاري للمجتمع العربـي فـي نهايـة القـرن العشـرين، مركـز الوحـدة العربيـة، بيـروت، : هشام شرابي: ينظر  -2
  .25، ص 1999، 2ط
 05الثلاثــاء  :، تــاريخ الإصــدار9206حســين الــواد والمدرســة التونســية، جريــدة القــدس العربــي، ع : ســعيد يقطــين -3

  .12، ص 2018جويلية 
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ــة اعتمــدها حســين الــوّاد فــي أعمالــه النّقديّــة نظريــا أو  مــوجز أهــم المســائل التــي جســدت فعــلا مرجعيّ

  .تطبيقيا

  :رولان بارت - أ

لــدى حســين  مــن الأعــلام الــذين شــكلت مقــولاتهم وأعمــالهم ومفــاهيمهم الفكريــة مرجعيــة معرفيــة

ومــا أفضــت إليــه دراســاته وطروحاتــه التــي تنوّعــت تنــوّع  "رولان بــارت"الــواد المفكــر والناقــد الفرنســي 

أبحاثه ومساءلاته للقضايا والمفـاهيم المتعلّقـة بـالنّص أولا ومنتّجـه ثانيـا ومتلقّيـه ثالثـا، وفـق تصـورات 

ـــ ــــيه الانتــ ـــل وعــ ــــلفة، تمثّ ــــجيّة مختـــ ــــبل منهــ ــــريّة فكريـــة وسـ ــــركة الفكـ ــــوّر الحـ ــــواقع تطــ ــــاير لــ ـقاليّ المســ

  . والأدبــــيّة الفـــرنســـيّة

ويّـــة ومـــا تفـــرّع عنهـــا مـــن مســـالك ة مـــرورا بالبنويّـــة مـــا قبـــل البنفقـــد كانـــت انطلاقتـــه مـــن محطّـــ

ــة محايثــة فــي دراســة الــنّص الأدبــيّ  ذّات ويّــة كمحطّــة أعادتــه إلــى الــ، وصــولا إلــى مــا بعــد البنمنهجيّ

، إذ يعــدّ مــن النّقــاد الأوروبيــين البــارزين الّــذين خاضــوا فــي مختلــف العلــوم 1وجماليّــات العمــل الأدبــيّ 

والمعارف، وناقشوا أهمّ القضايا المشكّلة للفكر الغربيّ حتى صعب تحديد التيّار النّقدي الذي ينتسب 

ما حظيّ بارت، لأنّه وهب مقـدرة خارقـة لم يحظ أحد بالتّربع فوق سنام النّظريات النّقديّة مثل"إليه، إذ 

على التّحول الدّائم، والتّطور المستمرّ حتّى حقـق صـفة أهـم ناقـد أوروبـيّ، بـل لعلـّه جعـل ذاتـه إشـارة 

، فقــد ســاهم رولان بــارت وعلــى مــدى ربــع قــرن فــي تحليــل 2"حــرّة، فجعلهــا دالا عائمــا لا يحــدّ بمــدلول

يّة الفرنسيّة، متفاعلا معرفيّـا مـع قضـايا فـي الفلسـفة وعلـم الـنّفس الفكر الفلسفيّ وتطوير النّظريّة النّقد

                                                 
، 2ثـــائر ديــب، دار الفرقـــد، دمشـــق، ط: الأدب والنظريـــة البنيويــة، تـــر: بــؤس البنيويـــة: ليونـــارد جاكســـون: ينظــر  -1

  . 184، ص2008
النـادي الأدبـي  الخطيئة والتكفيـر، مـن البنيويـة إلـى التشـريحية، قـراءة لنمـوذج إنسـاني معاصـر،: عبد االله الغذامي -2

  . 64، ص 1985 ،1ط الثقافي، جدة،
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وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا واللّسانيات والإبستمولوجيا، ومستفيدا من قدرتـه علـى الـرّبط والتّركيـب 

  . والطرح والنّقد في تشكيل منطلقاته الفكريّة

صال بين المؤلف ونصه مـن أبـرز التي أعلن فيها بارت عن الانف" موت المؤلف"وتعدّ قضية 

المســائل التــي اعتمــدها الفكــر الفرنســي الحــديث، تعبــر عــن مرحلــة فكريــة مــن مراحــل تحليــل شــفرات 

النصــوص، تحكمهــا رؤيــة منهجيــة فــي التفكيــر العقلــي ونظــرة خاصــة للوجــود الإنســاني، تعكــس ثــورة 

المـوت حـرّر النقـد مـن ســلطة حقيقيـة علـى سـلطة البـاث وهيمنتـه الذاتويـة، فـدخول المؤلـف فـي حالـة 

الباث أولا، وخلّص النّص من هيمنـة النّقـد السّـياقيّ ثانيـا، وأعـاد الاعتبـار للقـارئ وفعـل القـراءة ثالثـا، 

العمــل الأدبــي وحــدة منســجمة، يــتم تأويلــه منعــزلا عــن الاعتبــارات الأخــرى كحيــاة المؤلــف  عــدّ وبهــذا 

  .نهوخلفيته الاجتماعية فلا يقيّم بمقاييس خارجة ع

ثم إنّ إلغاء فكرة تأويل النّصوص وتحليلها سياقيا من أهم القضايا التي تأثر بهـا حسـين الـواد 

في دراساته للشعر القديم، فموت المؤلف واسـتبعاده سـار بالنقـد نحـو مفهـوم جديـد هـو مـيلاد القـارئ، 

عــاد المؤلــف ، فبإب1"إنّ مــيلاد القــارئ يجــب أن يكــون علــى حســاب مــوت المؤلــف: "يقــول رولان بــارت

عــن نصــه أضــحى هــذا الــنص ملكــا للقــارئ، ينفــتح بقراءاتــه وتأويلاتــه علــى الــنص فيكشــف معانيــه 

  . ويترصد دلالاته ويستلهمه ويضيف إليه أبعادا عديدة ومتجددة

فذلك المـوت يعنـي أن المؤلـف : "وفي هذا السياق يناقش حسين الواد المسألة مبديا رأيه فيقول

، كما لم يعد مفتاح ولوج لـلأدب فهمـا أو تـذوقا أو توظيفـا، وهـو 2"ارئ والأدبلا يصلح معبرا بين الق

ما يفسّر حسب حسين الواد ذهاب بعض الدارسين إلى إعلان موته، وإشهار آلية جديدة في التّعامل 

  .مع الأدب قائمة على تفاعل بين ذاتين؛ ذات القارئ وذات النص
                                                 

  .285، ص 1985جابر عصفور، وزارة الإعلام، بغداد، : عصر البنيوية، تر: اديث كيرزويل -1
  .  385، ص 1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -2
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ومــا حملتـه فلسـفته عــن  "ميشـال فوكـو"كريــا لرؤيـة كمـا أنّ مقولـة مـوت المؤلــف تمثـل امتـدادا ف

موت الإنسان، فموقفـه قريـب مـن موقـف رولان بـارت، حيـث دعـا إلـى ضـرورة تحريـر الخطـاب  مـن 

  .كل الرؤى الذاتية والأيديولوجية والسلطوية مهما كان مصدرها

  :ميشال فـــوكـــو -  ب

بيان  إلى سعى من خلال دراساته الفرنسية الحديثة، نّظريةيعدّ ميشال فوكو من أهم فلاسفة ال

حقيقة الحضارة الغربية، بحثا عما يتعلق بقضايا السلطة والإنسان والمعرفة المتعلقة بهما، كشفا عن 

الأنساق الفلسفية في الفكر الغربي وطروحاته، وعن الإنسان بوصفه ذاتا وموضوعا للمعرفة، مناقشا 

رية التي كان لها صدى واضح عند حسين الـواد مظاهر موت الإنسان المعاصر، وهي المسائل الفك

وكانـــت أصـــداء دروس " :وتــأثير مباشـــر فـــي توجهاتــه الأدبيـــة ومســـاراته الأكاديميـــة، إذ يصــرح قـــائلا

) الكلمـات والأشـياء(ميشيل فوكو مازالت تتجاوب في أرجاء الكليـة، فـالمعروف أن أقسـاما مـن كتابـه 

، لذا كان 1"الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية كان قد ألفها في تونس عندما كان يدرس بقسم

ــــاله  ــــبيقية وأعـــمـ ــــاته التطـ ـــة ودراسـ ـــرا علـــى ممارســـته النقدي ــــلاع أث ــــذا الاطــ ــــوقع أن يحـــدث هـ مـــن المتـ

  .الأدبــية عـــــامـــــة

نطلقات يسائل ميشال فوكو في أعماله التجربة الإنسانية في محاولة منه لإعادة التفكير في م

الفكر الغربي ومنظومته المفاهيمية، مقتحما في طروحاته مجال التاريخ والاقتصاد والفلسفة واللغة، 

مراجعة منظومة التفكير إلى مستندا على مفاهيم خاصة به كالإبستيمية، التي سعى من خلالها 

فقد أسس  .الفلاسفةالمعرفية الغربية، وتحليل مقولاتها وتفسير نظرياتها العلمية أو شرح تأويلات 

                                                 
حسـين الـواد، .باللحظـة الهاربـة، حـوار مـع الناقـد التونسـي دمحاولـة للامسـاك  -التجريـب كالحداثـة: حكمت الحاج -1

، ورد هـــذا الحـــوار فـــي الأعمـــال النقديـــة 2008جـــانفي  08الأربعـــاء : الصـــادرة بتـــاريخ) إيـــلاف(اليوميـــة الإلكترونيـــة 
  .  366، ص 4الكاملة، ج
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وعلاقاتها وجوديا بعلم اللغة،  من خلال تحليل للبنية الإبستيمية الغربية" الكلمات والأشياء"كتابه 

معلنا ثورته ضدّ كل أشكال المركزية الإنسانية، وهو ما دفعه بعد ذلك إلى الإعلان عن موت 

ي، مبشراً بانتهاء سلطة ليعبر في خطابه الفلسفي هذا عن مشروعه الثقافي الغرب ،1الإنسان

فهو يرى أنّ  ،2الإنسانوية من أجل الاعتراف بالإنسان المتناهي، وسلطة الذات من أجل ولادة الفرد

وذلك مادام كل شيء يجري  الإنسان لم يكن له نمط وجود خاص في التصوّر الكلاسيكي للمعرفة،

تلك التي صنعت صيغة كينونة .. .ذلك أنّ الإبستيمية الحديثة: "على مستوى التمثيل، يقول فوكو

الإنسان الفريدة وإمكانية معرفته تجريبيا، كانت تلك الإبستيمية بجملتها مرتبطة بموت الخـــطاب 

في كل حــال ليس أقـــدم إشكالية طرحت ذاتها على ، معتبرا الإنسان 3"واندثــــار سلطانه الرتــــيب

بمعنى أنّ الإنســـان  ،4"ربما نهايته قـــريبة"حديث العهد والمعــــرفة الإنسانية، فقد اعتبره اختراع 

  . بوصفه أداة وموضـــوعا ممكنا للمعـــرفة، لم يكن له أي مكان ضمن إبيستيم العــــصر الكلاسيكي

تحليل تشكيلات الخطــــابات دون العــــودة " الكــــلمات والأشــــياء"لذا حــــــاول من خلال كتابه 

يها، تجسيدا لفكـــــرة إنكـــار المؤلف، والتي تمثل لحظة قوية للفردنة في تاريخ الفكر إلى مؤلف

مشيرا إلى  تـــراجع سلطة الذات، وتغير علاقة الإنسان بذاته، فبما أنّ الإنسان ، 5والمعارف والآداب

، وهو 1عن كثب بمـــوته في طريقه للــــزوال الأحرى التخلي عن التــــفكير فيه والتركــــيز على التفكير

ما استتبعه انبثاق مسارين هامين في البحث، عمقّ الأول البحث في آليات المعرفة كالدراسات 

                                                 
  .57، ص1990الكلمات والأشياء، مركز الإنماء القومي، بيروت، دط، : ميشال فوكو: ينظر -1
  .17المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .312المرجع نفسه، ص -3
  .313المرجع نفسه، ص  -4
، 6فريــق بحــث الترجمــة لمجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، دار الإنمــاء العربــي، ع: مــا المؤلــف؟ تــر: ميشــال فوكــو -5
  .116، ص 1986، بيروت، 7ع
  .313الكلمات والأشياء، ص : ميشال فوكو: ينظر -1
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المهتمة بالإحساس والإدراك والأعصاب، واكتشاف معرفة تخضع لشـــروط فيزيولوجية مرتهنة 

ــدلي يسبق الحقــيقة التــاريخية بطبيعة إنسانية، ومسار ثان اهتم بتوظيف اللغة المعــرفية كخـــطاب جـ

  .1ويتنبأ بها

لقد نسج فوكو تحديدا لشروط إمكانية تحقيق معرفة جديدة منظومة فلسفية ذات أبعاد 

إبستيمية تكشف عن مستويات وتحولات معرفية في تاريخ الفكر الأوروبي، معتمدا المنهج 

خ الغربي ومختلف مظاهر تحولاته الأركيولوجي، كاشفا في خطابه هذا الأنظمة المعرفية للتاري

  . الفكرية والثقـــــافية قديما وحديثا، معلنا في الأخير موت الإنسان واندثـــاره

، وهو 2وفي وجود هـــذا الفـــراغ الناتج عن موت الإنسان ستصبح لقراءة القارئ حضورا فاعلا

التفكير وكيفيات بناء المعرفة،  ، يبحث في طـــرائقما سيفتح بلا ريب أفق فـــكر مستقبلي جـــديد

وتحليل تشكيلات الخطاب وسبل انتظامه، ودراسة صور أنساقه الظاهرة أو الخفية، بحثا عن 

، بجعل كل شيء يتكلم 3ما في التأويلالخاصية المعرفية التي لا تتحقق بالرؤية ولا بالبرهان، وإنّ 

مام لا نهائية الدلالة، وانفتاح الكتابة انسحاب المؤلف سيؤدي إلى انفتاح النص أ"ذلك أنّ ويشرح، 

ذلك أنّه وفي ظل وجود نص مكتوب فعلا، تصبح المهمة ، 4"التي ستحرر المعنى وتولده باستمرار

اللانهائية للشرح هي التأويل والكشف عنه بأكمله، ولمعرفة والبحث عن نسق المتشابهات التي 

  .تجعل الأشياء متقاربة فيما بينها

  

                                                 
  .64، 63النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، ص : مد ناصر العجيميمح: ينظر -1
  .51من البنيـوية إلى التفـكيك، ص  -المرايا المحدبة : عبـد العزيز حمودة: ينظر -2
  .56الكلمات والأشياء، ص : ميشال فوكو: ينظر -3
، 1المعرفـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، طدار كنـــوز  ،إشـــكالية التحيـــز فـــي النقـــد العربـــي المعاصـــر: علـــي صـــديقي -4

  .83ص  ، 2016
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  :وفتزفيتان تودور  -  ت

ن الـواد وفي سـياق الانفتـاح النقـدي العربـي علـى مقـولات النظريـة النقديـة الغربيـة اطلـع حسـي  

ـــودوروفت" بلغـــاريعلـــى أعمـــال الناقـــد ال ـــان ت محـــاولا اســـتلهام مـــا جـــادت بـــه دراســـاته النقديـــة " زفيت

مـــن  المتنوعـــة، ومقولاتـــه عـــن الشـــعرية ومســـاهماته فـــي علـــم الســـرد الحـــديث والســـيميولوجيا، وغيرهـــا

  . الأعمال التي لاقت رواجا كبيرا بعد تهافت النقاد على قراءتها وترجمتها

الذي صاغه من قبل ياكوبسون الأهمية البالغة في الخطاب المشـكل " الشعرية"ويحمل مفهوم 

لرؤيــة تــودوروف عــن أدبيــة الأثــر الأدبــي، إذ يقــدم مفهــوم الشــعرية كخطــاب يبحــث فــي البنيــات التــي 

ــز الأدب عــن  لا يعنــى بــالأدب الحقيقــي بــل بــالأدب "غيــره مــن الأشــكال الفنيــة، فهــي كــل عمــل تميّ

وهــو المفهــوم ، 1"الممكــن، وبعبــارة أخــرى بتلــك الخصــائص المجــردة، التــي تصــنع فــرادة الأثــر الأدبــي

الــذي ســاهم فــي شــهرة تــودوروف فــي الوســط النقــدي الفرنســي، ثــم عمــل علــى مواصــلة الجهــود ببســط 

لمنهجية الشكلانية التي كانت الأسـاس لظهـور التوجهـات البنيويـة الحديثـة فـي جملة من المقترحات ا

، ثــم واصــل مشــروعه النقــدي الجديــد مــن خــلال مؤلفاتــه المتعــددة حــول النظريــة 2نقــد القصــة والروايــة

وغيرهمـا مـن الدراسـات المهتمـة بعـدد كبيـر " نقد النقـد"و " مفهوم الأدب"الأدبية ومفهوم الشعرية مثل 

ـــد بـــاختين، والأدب العجـــائبي والتحليـــل الســـردي للنصـــوص والمســـتويات مـــن الق ضـــايا كالحواريـــة عن

الدلاليــة للبنــاء النصــي وأســئلة منهجيــة عديــدة عــن الأدب والنقــد، مســاهما بنصــيب وافــر مــن الكتــب 

والدراســات والمقــالات والمحاضــرات، التــي تعــدّ جهــدا نظريــا ضــخما رســم بــه تــودوروف مســارا نقــديا 

انتقــل عبــره إلـى محطــات متنوّعــة شـقّ بهــا أفقــا جديـدا فــي النّقــد الفرنسـيّ ومناهجــه، ومــن هــذا مميّـزا، 
                                                 

، 1شــكري مبخــوت ورجــاء بــن ســلامة، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، ط: الشــعرية، تــر: تزفيتــان تــودوروف -1
  .23، ص 1987

، 2000، 1النقــد الأدبــي العربــي الجديــد، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، ط: عبــد االله أبــو هيــف: ينظــر -2
  .206 ص
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، فبنزعتـه 1"نكاد لا نجد مهتما واحدا بالدراسات النقدية الإنسانية إلا وقد قرأ لهذا العقل الفـذ"المنطلق 

نظريـا ومنهجيـا، التنظيرية قارب مسائل جوهريّة وعـرض تصـوّره لأهـم المبـادئ التـي حركـت اشـتغاله 

الشـعرية، مفهـوم الأدبيـة، علاقـة الأدب بالخطابـات الأخـرى، مظـاهر الـنص الأدبـي اللفظيـة : أهمهـا

والتركيبية والدلالية، العلاقة بين التاريخ والعلم أو الحقيقة، المسـألة الأجناسـية، شـروط إنتـاج وتفسـير 

ن التنظيــر والتطبيــق، مــن خــلال ، وغيرهــا مــن المســائل التــي تحقــق درجــة معينــة مــ2الخطــاب الأدبــي

  .عرضها للمحاورة والتجريب والاختبار والمساءلة الفكرية ضمن مشروعه الخاص

ضــمن -ســاهم تــودوروف مــن خــلال توجهاتــه النقديــة وطروحاتــه المنهجيــة العديــدة والمتنوعــة و 

سـاس علـى في تقـديم تصـوّر تجريـدي مهـم للدراسـات النقديـة والإنسـانية، أقامـه بالأ -مشروعه النقدي

النقــد الشــكلاني وبحــوث الشــكلانيين الــروس، وهــو مــا ســار بــه نحــو التّوجــه البنيــوي فــي النقــد، وقــد 

أسلمه تحليلاته للنصوص السردية والسيميولوجية إلى نقد ما جاء من قبل، ليتخذ بذلك توّجها تحوّليا 

اته إلى دقّ ناقوس الخطر بارزا في حركية مساره الفكريّ عامّة والنّقدي خاصّة، ليصل في آخر مؤلف

ليكــوّن صــورة  مَعلــم مــن معــالم التحــوّل فــي الفكــر ، مليــة الإبداعيــة وأدبيــة الأدبالمحــدّق بجــوهر الع

الفرنسي الجديد وفي العالم، إذ يعتبر مُنظرا بارزا كانت أعماله وترجماته شاهدة على هذا التحوّل أو 

ــه علــه بــديلا وأفقــاً لمســتقبله المعرفــي، ومهتمــا ، متفاعــل بــوعي مــع النقــد الحــواري الــذي ج3صــانعة ل

، والتنظير المؤسـس علـى الـتفحص الأدبـي للنصـوص 1بالتفكير والممارسة النقدية التحليلية والتوليفية

  . الإبداعية

                                                 
  .9، ص 1990، 1منذر عياشي، منشورات النادي الثقافي، جدة، ط: مفهوم الأدب، تر: تزفيتان تودوروف -1
، 1993، 1الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، ط: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: يتزفيتان تودوروف: ينظر -2

  .12ص 
  .8مفهوم الأدب، ص : تزفيتان تودوروف: ينظر -3
  .14مدخل إلى الأدب العجائبي، ص : تزفيتان تودوروف: رينظ -1
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مــا منهجيــا فنجــد أنّ التنظيــر عنــد تيزفيتــان تــودوروف يرتكــز علــى مباحثــات ســجالية نظريــة أ

ة آراء المنظــــرين والنقــــاد، ليســــتدل ويؤكــــد مــــن خلالهــــا صــــحة ومنــــاظرات ومقارنــــات يقيمهــــا لمناقشــــ

منطلقاته الفكريـة، وهـو سـبيله فـي الطـرح وفـي نقـد ومناقشـة أراء النقـاد والفلاسـفة، وغالبـا مـا يسـتعين 

فـي حجاجــه ببـاحثين آخــرين، فـيهم الناقــد والكاتـب والمبــدع والفيلسـوف والعــالم والمهـتم بنظريــة الأدب 

التّحــول قــد أثــارت منهجيــة تــودوروف فــي الطــرح والنقــد والمنــاظرة أولا، وظــاهرة و  . 1والتفكيــر العلمــي

النّقــديّ وقضــية الانتقــال النّظــريّ عنــد تزفيتــان تــودوروف ثانيــا انتبــاه حســين الــواد، وســاهمتا بطريقــة 

مباشرة أو غير مباشرة في تغيرات نهجه النقدي، وفي تنوع دراساته النقدية، وفي منهجيته في مقاربة 

وإذا استعرضـــنا المـــذاهب الفكريـــة والمنـــاهج التـــي جرّبـــت علـــى : "النصــوص تطبيقيـــا، يقـــول فـــي ذلـــك

الأدب مذهبا مذهبا ومنهجا منهجا، وقارنـا بـين التفـاؤل الـذي يصـحب بدايـة الأخـذ بهـا والفتـور الـذي 

لتقـدم، يلـتمس تنتهي إليه، ازددنا يقينا أن البحث في الظاهرة الأدبية مازال، رغم ما أحرزه من كبير ا

، مشيرا في ذلك إلى إقبال النقاد والعلمـاء علـى اسـتلهام 2"الطريق السديدة التي توفي على خصائصه

المنـاهج المختلفـة فــي دراسـة الأدب، فـي حــين نجـد مـن طــوّروا هـذه المنـاهج يترجعــون فـي معظـم مــا 

سيع النّظرة إليه، باستيعاب ، في خطوة جريئة لإعادة الاعتبار للأدب وتو 3كانوا قد ذهبوا إليه وقرروه

الأدب يفتح إلى اللانهائية إمكانية هذا التفاعل مع الآخـرين، "الظاهرة الأدبية دراسة وتأملا، ذلك أنّ 

وهـــو إذن يثرينـــا لا نهائيـــا، يزوّدنـــا بإحساســـات لا تعـــوّض، تجعـــل العـــالم الحقيقـــي أشـــحن بـــالمعنى 

  .وجوده إنسانا، وحينئذ يستردّ الإنسان فرصته في تحقيق 1"وأجمل

  

                                                 
  .12مدخل إلى الأدب العجائبي، ص : تزفيتان تودوروف: ينظر -1
  .437، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد  -2

3 - Voir: Tzvetan Todorov: Critique de la critique, p 43  -  45  
 .10الأدب في خطر، ص : تزفيتان تودوروف -1
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 : المرجعية التراثية العربية 2- 1

يحاول حسين الواد من خلال خلفيته الثقافية العربية وإطلاعه على التراث النقدي العربي أن 

يقدم مشروعه النقدي، المنطلق من قراءة التراث العربي من منظور يستند فيه على المناهج النقدية 

دبي القديم أهم قضاياه، قصد تقديم مقاربة نصية للنص الأالمعاصرة، استكناها لأسراره ووقوفا عند 

 .ما يعكس رؤيته النقدية والجمالية، ويشكل معالم سبيله المنهجي في القراءة والتأويلومحاولة فهمه، 

فقد اشتغل الناقد حسين الواد على تجريب مناهج النظرية النقدية الغربية ومستلهما تطبيقاتها 

ربي في منتصف النصف الثاني من القرن الماضي، فكان أول من أنجز الحديثة على المنجز الع

تلقي : المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب"دراسة عربية توسلت بنظرية التلقي في كتابه الشهير 

، التي استند "البنية القصصية في رسالة الغفران"، والذي جاء إثر دراسته الأكاديمية "القدامى لشعره

جاء به المنهج البنيوي في تحليل البنية السردية وعناصرها، تحت إشراف الأستاذ  فيها على ما

، وقد لقي رواجا كبيرا 1975ونشرت في كتاب سنة  1972توفيق بكار، الذي تمت مناقشتها سنة 

 في الوسط النقدي آنذاك، حيث كان أول من استعمل المناهج الحديثة في تحليل نص سردي من

  .الأدب القديم

: م في هاتين الدراستين بقراءة التراث العربي بشقيه الشعري والسردي، يقول في ذلكاهت

وهي تجربة قرائية  ،1"اهتمامي بالشعر العربي القديم خاصة جاء بعد الكتابة عن السرد القديم"

وصفها بالتجربة النقدية المتفردة، إذ ظل يسعى لاكتشاف خبايا الشعر القديم في جميع ما نشره من 

، "نظر في شعر بشار بن برد: تدور على غير أسمائها"، "مدخل إلى شعر المتنبي: "اسات مثلدر 

، "نظر في الشعر القديم"، "جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير"، "اللغة الشعر في ديوان أبي تمام"
                                                 

، بموقـع الجزيـرة نـت، 2013جـانفي  25: ، حـوار نشـر بتـاريخ"الرواية تمردت علـيّ : حسين الواد: "كمال الرياحي -1
  .  402، ص 4ورد هذا الحوار في الأعمال النقدية الكاملة، ج
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نوّعت بين ، وهي مدونة نقدية ثرية ت"حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي"

النّقد والأدب والتطبيق مادتها الرئيسية الشعر العربي القديم، يعبر خلالها عن رؤية نقدية، يمكن 

تحديد ملامحها العامة في محور هام يتعلق بمحاولته توّسل النظريات الأدبية الحديثة وإجراءاتها في 

مله مع التراث محللا ومسائلا قراءة التراث العربي القديم، خاصة شقه الشعري، حيث ينطلق في تعا

أهم قضايا الشعر القديم مستثمرا مقولاتها ومباحثها، منقبا فيها عن كل ما قد يُسهم في تقديم قراءة 

  .جديدة للشعر العربي القديم

على بيان بعض المسائل حين ناقش مسألة التجديد في  فعمل حسين الواد في هذا الباب

والرثاء والخمريات، كما تطرق بالعرض والتحليل والنقد لجملة الأغراض الشعرية كالغزل والهجاء 

من القضايا كقضية الشعوبية والخمريات مضمونا، ومسألة الوحدة العضوية شكلا، وتطرق 

لمواضيع عديدة كالصورة الشعرية والاستهلال الطللي وأسرار الأبنية الشعرية وخصائص الشعر 

لتراثية التي اتخذها كمادة محفزة تساعده على الولوج إلى ووظائفه وأغراضه، وغيرها من المقولات ا

وتحليلا  1"معطيات أو أدوات للدرس والتحليل أو الفهم والتشخيص"النصوص ومحاورتها باعتبارها 

للقصائد الشعرية العباسية، فتناول هذه الموضوعات النقدية التراثية يعد منطلقا مرجعيا لتأسيس رؤية 

 .إعادة قراءة الشعر القديمحسين الواد الخاصة في 

ففي سياق حديث حسين الواد عن ظاهرة تأويل القدماء للشعر وتشقيق الأبيات الغوامض 

على المعاني المتعددة واستنطاق دلالاتها يأتي بذكر آراء متعددة لهم عن شعر المتنبي، ففي سبيل 

ضل العروضي وابن فوّرجة، وأبي ف هوالا لابن جني والواحدي وابن سيدشرح بيتين شعريين يورد أق

                                                 
  . 131، ص 2005، 1لدراسات والنشر، بيروت، طهكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية ل: علي حرب -1
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يرى أنهم قد اختلفوا في معانيها دون أن يتوصل أي منهم إلى فرض المعنى الذي ذهب  حيث

   .1إليه

مشيرا لمفهومها عند عبد القاهر الجرجاني في " المعنى"وبالطريقة نفسها حاول مناقشة قضية 

لجرجاني في التعريفات، وعند دلائل الإعجاز، وعند ابن سينا في كتاب الشفاء، ثم عند الشريف ا

التهانوي في الكشاف، ثم يجمع بين التعاريف برأي سيبويه في الكتاب، ليقول بأن المقصود بالمعنى 

   .2والدلالة عندهم هو المرور من العلامة إلى الشيء الذي وضعت له

وحات وانطلاقا من قراءته للنص التراثي ومقاربته وتحليل طرائق البحث فيه، ومراجعة الطر 

الحديثة في تفكيكه وكشف أسراره، حاول حسين الواد تكوين رؤيته الفكرية حول سبل استثمار مدونة 

، فالتراث الذي لا تعيد الثقافة تملّكه يجعل أهلها قاصرين عن فهمه، وعاجزين النقاد العرب القدامى

إعادة توظيفه وإدراجه ، لذا من الأوجب 3عن فهم الذات الثقافيّة، فيصبح حينئذ عبئا ثقيلا عليهم

ضمن معنى الوجود المعرفيّ الراهن تحقيقا للانتماء، حيث يقول شكري المبخوث في تقديمه لأعمال 

ليس الترّاث الأدبيّ إبداعا ونقدا متحفا نزوره لننبهر بروائعه أو نردّه : "حسين الواد النّقديّة الكاملة

، وفي ذلك 1"تّى نسائل به معرفتنا ونثريها منهبظهر اليد، ولكنّه يدعونا إلى التّلطّف في فهمه ح

موقف ورؤية تستجيب إلى نظرية القراءة في استقبال النّصوص، وتفاعلا مع التّطور الإجرائيّ 

  .المنهجيّ فهما للنّص التّراثيّ واستيعابه وتأويله

  

                                                 
  .319، 318، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر  -1
  .259، 258نفسه، ص المصدر : ينظر  -2
  . 40، ص1مقدمة الأعمال النقدية الكاملة، ج :شكري المبخوت: ينظر  -3
  .41ص  نفسه، المصدر: ينظر -1
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  التــّيارات النّقـــديّة -2

 : النّقد الفرنسيّ  1- 2

لنقــد العربــي الحــديث عــن طريــق المثاقفــة والترجمــة، أمــا ظهــرت المنــاهج النقديــة الحداثيــة فــي ا

لـتمكن ، فلمغاربيا فقد استطاع النقاد مواكبة ما يجري في الغرب، خاصـة مـا اتصـل بالثقافـة الفرنسـية

اللغــوي مــن الفرنســية وإمكانيــات التواصــل الجغرافــي والمــنح المتاحــة للدراســة فــي الجامعــات الفرنســية 

وهــو مــا  .إثــراء الدراســات الأدبيــة واللســانية والبلاغيــة العربيــة الحديثــةدور هــام فــي تفعيــل وتطــوير و 

كـان قسـم "شهدته الجامعـة التونسـية خـلال الفتـرة التـي باشـر فيهـا حسـين الـواد دراسـته الجامعيـة، فقـد 

فجـلّ أسـاتذة الجامعـة تحصـلوا علـى التبريـز أو .. اللغة العربية يعـيش ثقـل التقاليـد الجامعيـة الفرنسـية

تتجلـى ملامـح تـأثره مرجعيـا بالمنطلقـات النقديـة الغربيـة فـي و ، 1"راه الدولة مـن الجامعـة الفرنسـيةدكتو 

اعتماده لمقولات مفكـرين ومـدارس واتجاهـات عديـدة، تـرتبط فـي مجملهـا بثقافتـه المتعلقـة بتمكّنـه مـن 

لــى الفرنســية، اللّغــة الفرنســيّة، وذلــك باطلاعــه علــى أعمــال وكتابــات الشــكلانيين الــروس المترجمــة إ

ما ومقولات مدرسة كونستونس الألمانية المترجمة وأبرز مناهجها حول التلقي والتأريخ الأدبي، وجلّ 

ويــة ومــا بعــدها، المنــاهض للفكــر الإيــديولوجي والماركســي، والــرافض جــاء بــه النقــد الفرنســي عــن البن

الجهـة المقابلـة بالعمـل الأدبـي  للنظريات السياقية كالتحليل الاجتماعي والنفسـي وغيرهـا، والمهـتم فـي

  .بذاته ولأجل ذاته

ـــه قـــرأ لأســـماء نقديـــة غربيـــة معروفـــة، مـــن نقـــاد  وقـــد أقـــرّ حســـين الـــواد فـــي حـــوارات عديـــدة أنّ

ومفكـــرين أســـهموا فــــي تطـــوّر الحركــــة النقديـــة الغربيــــة، وقـــدموا أعمــــالا هامـــة صــــاغوا بهـــا نظريــــات 

فــي النقــد، ويــذكر ذلــك فــي ســياق حديثــه عــن  جمنــاهللتحليــل و  طرائــق ومفــاهيم، حــددوا مــن خلالهــا
                                                 

    .20، ص 1مقدمة الأعمال النقدية الكاملة، ج :شكري المبخوت -1
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بعـض المـواكبين مـن الأسـاتذة للحركـات : "مواكبة الجامعة التونسية للنظريات الأدبية الأجنبيـة فيقـول

، وكـــان يضـــطلع بالتـــدريس فيهـــا أســـاتذة فرنســـيون )النظريـــات الأدبيـــة(الجديـــدة كـــانوا يعرجـــون علـــى 

وهـو مـا  ،1"قبيل بارط وتودوروف وغولـدمان ولوكـاتش متعاقدون، تعرف طلبة العربية إلى أعلام من

ويـة والحركـة البن النقـد الحـديثوتـأثر مسـاره الجـامعي بمقـولات  لاعه على النظريات الحديثةطّ ايفسّر 

والشــــكلانية الروســــية وعلــــم اللســــانيات وإطلاعــــه علــــى النظريــــات والآداب الأجنبيــــة، التــــي وصــــلت 

ومــا كــان : "مــا يؤكــده النّاقــد المغربــيّ ســعيد يقطــين فــي قولــه أصــداؤها إلــى الجامعــات التونســية، وهــو

الأول ارتبـاطهم بالثقافـة : للمغاربة أن يحتلوا هـذا الموقـع فـي المشـهد العربـي لـولا تـوفر عـاملين اثنـين

والثاني هـو مـواكبتهم لمـا يجـري فـي  ،العربية المشرقية، واطلاعهم الواسع والدقيق لما كان يمور فيها

كانــت هــذه المواكبــة عــاملا مــن عوامــل إثــراء الثقافــة ...مــا اتصــل بالثقافــة الفرنســيةالغــرب، خاصــة 

العربيـة الحديثــة والمعاصــرة، لاســيما وأن هــذه المواكبــة كانـت تتعــدى الاطــلاع علــى عنــاوين التيــارات 

لى والكتب إلى محاولة الاستيعاب الدقيق والتمثل العميق لما ينتج بالفرنسية التي كتب بها الفرنسي إ

جانـــب الرومــــاني، والبلغــــاري، والليتــــواني، والهنغــــاري، وكــــل الـــذين وجــــدوا فــــي فضــــاء فرنســــا ملتقــــى 

، فقــد كانــت فرنســا بــذلك فضــاء معرفيــا زاخــرا بشــتى العلــوم خاصــة بعــد انتهــاء 1.."الثقافــات وحواراتهــا

  .الحرب العالمية الثانية

لنقـــد الفرنســـي الحـــديث بحثـــه وتعـــد أولـــى تجليـــات التـــأثر النظـــري لـــدى حســـين الـــواد بمنـــاهج ا

، وكان وقتها أول بحث ينجز وفـق المنـاهج الحديثـة "البنية القصصية في رسالة الغفران: "الموسوم بـ

أول "على نطاق العالم العربي، إذ اعتمدها تطبيقيا في دراسة عمل أدبي تراثي، لذا تعدّ مقاربته هذه 

منهجية وتاريخية كبيرة، حيث تعتبر الأولـى مـن  الحصاد النقدي البنوي، وتكتسي هذه الدراسة أهمية

                                                 
  .  366، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملة، ج -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج -1
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نوعهـــا مـــن حيـــث الطـــول والأهميـــة، زيـــادة علـــى أنّهـــا ســـتكون نقطـــة انطـــلاق لعـــدّة دراســـات جامعيـــة 

ويـة ومـا توصـلت إليـه عـن الأدبيـة وأنسـاق التـي توسـل فيهـا أبـرز مفـاهيم البن، وهي الدراسـة 1"مطوّلة

مفاهيم البنيوية ومنهجها في تحليـل الأدب، فـي زمـن كانـت كما تعد وثيقة عن أوّل استلهام ل ،2السرد

الأبحــاث فــي هــذا المجــال جديــدة لــم تتضــح معالمهــا بعــد، وغيــر متاحــة إلا لمــن يملــك العــدّة العلميــة 

  . واللّغوية للإطلاع ومتابعة جديد المناهج الغربية

نظرة المحايثـة لـلأدب لقد كان النقد الفرنسي ذا تأثير بالغ في حسين الواد، خاصة ما تعلق بـال

ومــا اســتجد عنهــا مــن نظريــات ومفــاهيم ومقــولات، والاهتمــام النقــدي بالبنيــة اللغويــة الداخليــة للــنص، 

، وكــلّ مــا 3والتركيـز علــى دراسـة اللغــة بوصـفها جهــازا مكتفيــا بذاتـه، وقضــية رفـض مفهــوم الانعكـاس

خارجية على الأدب، مع اعتماد انبثق عنه من مناهج سياقية بإحداث قطيعة مع مختلف المؤثرات ال

اسـتطاع أن يغيـر التفكيـر النقـدي السـائد، مقولة موت المؤلف لرائد النقد الفرنسي رولان بارت، الـذي 

  .وحوّل المرجع من السياق إلى النص، وعزل هذا الأخير عن الملابسات الخارجية

، وبحوثـه "دي سوسـير"ر وقد تـأثر رواد النقـد الفرنسـي  بأفكـار العـالم اللغـوي السويسـري الشـهي

اللغـة نظامـا مـن العلامـات تبنـى علـى دال  عـدّ مييزه بين اللغة والكـلام، و في أصل النظام والنسق، وت

ومدلول بينهما علاقة اعتباطيـة، كمـا تـأثروا بأعمـال الشـكلانيين الـروس التـي انصـب اهتمامهـا علـى 

امــا بالجوانــب المنهجيــة وأكثــر الــنص وقراءتــه مــن الــداخل، وكــان أصــحاب هــذه المدرســة أكثــر اهتم

انشغالا بوضع أسس علمية لنظرية الأدب، معتبرين موضـوع علـم الأدب لـيس الأدب وإنمـا الأدبيـة، 

فـي دعـوة أي ما يكون به أثر ما أدبيا، كشفا عن أنساق الأدب وأنظمته وبنياته ومستويات وأشكاله، 

                                                 
، 1مصــطلح فــي الخطــاب النقــدي العربــي الحــديث، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، طإشــكالية ال: يوســف وغليســي -1

  .118، ص 2008
  . 34، ص1مقدمة الأعمال النقدية الكاملة، ج :شكري المبخوت: ينظر -2
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–فــالأدب عنــدهم "ي للعمــل الأدبـي، صـريحة للاهتمــام بموضـوع الأدب والتركيــز علـى المعنــى النصـ

 ،1"نصٌ وكلّ مـا يتعلـّق بـه فـي درسـه كـائن فيـه مـلازم لـه لا يُلـتمَس أبـدا خـارج حـدوده -أولا وبالذات

فالعمــل الأدبــي يشــكل كيانــا مســتقلا عــن صــاحبه والظــروف المحيطــة بــه، بوصــفه غايــة فــي ذاتــه لا 

  .وسيلة للتعبير عن الذات الفردية أو الاجتماعية

مقــولات الفلاســفة والمفكــرين بر تــأثر حســين الــواد فــي مجمــل أعمالــه الأكاديميــة الأولــى ويظهــ

والنقاد الغربيين الذين تبنوا هذه النظرة للأدب، معتمدا على مقولاتهم ومستلهما مقارباتهم فـي دراسـاته 

ا، اهتمـت سبيلا نقديا حـداثي بعدّهاللنصوص السردية والشعرية العربي، خاصة ما جاءت به البنيوية 

ببنيــة العمــل الأدبــي كاشــفة عــن نظامــه الــداخلي ونســقه الكــامن فــي علاقاتــه البينيــة، لاغيــا أثــر كــل 

  :عامل خارجي، وقد تجسدت أهم مبادئها وأسسها في

ة اللغوية الداخلية للـنص، والتركيـز علـى دراسـة اللغـة بوصـفها جهـازا مكتفيـا بذاتـه، نيالاهتمام بالب - 

 .1اس ولا لسلطة خارجة عن النصغير خاضع لمفهوم الانعك

رفــض الأســس التــي أقامتهــا المنــاهج الســياقية وإحــداث القطيعــة مــع المــؤثرات الخارجيــة، ومخالفــة  - 

 . المنهج الاجتماعي والتاريخي والنفسي

رفض فكـرة أن المؤلـف هـم المنـتج الأول للـنص، واعتمـاد مقولـة رولان بـارت عـن مـوت المؤلـف،  - 

 .للدلالة أعلن بارت موته وإلغاء صوته إعلاءً لسلطة النص فبعد أن كان المؤلف مصدرا

وهــي الأســس التــي تبناهــا حســين الــواد فــي مقارباتــه المنهجيــة الأولــى للــنص الســردي التراثــي، 

وفي دراساته النقدية للمدونات العربية المهتمة بالشعر العربي القديم، رافضا مـا جـاءت بـه المقاربـات 

ط النقدي العربي الحديث، إذ يرى بأنّ التّوجه نحو تفسير الشّعر أو النثر المنهجية السياقية في الوس

                                                 
  . 429، ص1الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، جفي مناهج الدراسات : حسين الواد -1
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مــن خــلال الظــروف الخارجيــة التــي أحاطــت بــه، أو العوامــل التــي تكــون قــد أثــرت فــي إنتاجــه تعــدّ 

مباحث لا تهم الأدب ولا تفيده، وهو ما سار به نحو تقصي الجوانب الفنيـة والجماليـة العمـل الأدبـي 

  .أثيره وإمتاعهوكشف عناصر ت

 :الحركة الطلائعية التونسية 2- 2

لقد تميزت الفترة التي زاول فيها حسين الواد دراسـته الجامعيـة بتـأثر النّخبـة الجامعيـة التّونسـيّة 

ما أدى لانتقـال الفكـر اليسـاري  ،1بالنّقد الفرنسيّ الجديد الّذي كان في صراع حاد مع التيّار المحافظ

ات من القرن الماضي، طالبت نخبة مـن مثقفـي يسي، ففي أواخر السّتينالاحتجاجي إلى الوسط التون

ـــة نظمهـــا  تـــونس بتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة وبمزيـــد مـــن الحريـــات عـــن طريـــق مظـــاهرات احتجاجيّ

الطلبة، وفـي هـذا الظـرف المتـوتر ظهـرت حركـة الطليعـة الأدبيـة التونسـية، والتـي لعبـت دوراً أساسـياً 

فقـد أثـرت فـي في تطّور النقد الأكاديمي التونسي،  لها أثر قويي، كما كان في تحديث الإبداع الأدب

ففيم تتمثل مبـادئ هـذه الحركـة؟ وكيـف  ،1الأدب التونسي وكانت علامة بارزة من علاماته التاّريخيّة

  كان تأثيراتها على الوسط النقدي التونسي؟ وما علاقة حسين الواد بها؟

مــن  ير يفـف فــي عـدد شـهر" الفكـر"فــي مقالـة نشـرتها مجلـة  ورد مصـطلح الطليعـة للمـرة الأولـى

، وفيــه يــدافع أدبــاء شــبان مــن جيــل واحــد لا تتجــاوز أعمــارهم الخامســة والعشــرين عــن 1969ســنة 

شـــرعية التجديـــد، داعيـــين لمناهضـــة الثقافـــة الرّســـميّة القائمـــة علـــى المـــديح، وفـــتح دروب جديـــدة فـــي 

ات ين الفنان وجمهوره، وهي جماعة ظهرت في نهاية سـتينالتّعبير، وفي البحث عن علاقة جديدة بي

                                                 
  .  20، ص 1الأعمال النقدية الكاملة، جالتعريف بحسين الواد، : شكري المبخوت: ينظر -1
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جماعـــة الطليعـــة  يطلـــق عليهـــا اســـم، 1القـــرن الماضـــي قـــدمت نفســـها علـــى أنهـــا حركـــة أدب تجريبـــي

الأدبية أو الحركة الطلائعية، تمثل الطريق الثالث بين الغرب والشرق، وسبيل المعاصرة الثقافيـة فـي 

ليـة الثقافيـة، واحتجاجـا علـى الرجعيـة الفكريـة، كمـا عـدّت صـوت ها ثورة في وجـه الامبرياعدّ بتونس، 

ات، وفـي هـذا السـياق يحـدّد يات وأوائـل السـبعينيالشباب ضد ما هـو رديء ورجعـي فـي أواخـر السـتين

باختصـــار شـــديد كنـــا نـــرفض الأدب المحلـــي لرســـميته وتقادمـــه، : "حســـين الـــواد أبـــرز مبادئهـــا فيقـــول

ه عكاظيــا، ومــا كــان منــه وجــدانيات، ونــرفض الســرد المصــور ونــرفض الشــعر العمــودي مــا كــان منــ

للواقع، والنقد الانطبـاعي الإخـواني الـذاتي، ونـرفض الشـرق ونسـاند رفـض الغـرب للغـرب وننبهـر بـه، 

، ويواصـــل بيـــان أهـــداف الحركـــة 2"ونبـــرر هـــذا كلـــه بـــالتطلع إلـــى المســـتقبل والانفتـــاح المطلـــق عليـــه

وما لا يرغبون  مؤسسي هذه الحركة كانوا يعرفون ما لا يريدونوأسسها حين يؤكد أنّه ومن معه من 

" تاريخيــة الأشــكال الفنيــة"بــه، فيقــدم أمثلــة توضــيحية كرفضــهم للشــعر العمــودي انطلاقــا مــن مقولــة 

ك للـذقرنا من الزمـان بـين عصـرنا والشـعر العمـودي،  15مبررا ذلك بالفاصل الزمني الذي يزيد عن 

، كما رفضوا السرد على الطريقة البلزاكيـة أو الفلوبيريـة فهـو لا حسبه ايّ لم يمكن له إذن أن يصلح فن

ـــة  ، معتبـــرا كـــل ذلـــك انتمـــاء لنزعـــة تجريبيـــة جديـــدة، وتحـــرّرا مـــن العصـــر الحـــديثيلائـــم ببنيتـــه الفنيّ

  . الإيديولوجيات السّائدة، وانعتاقا من سلطة المذاهب وتوجّها نحو النّظريّة والتّجريب

ركـة أدبـاء وشـعراء وقصاصـين ومسـرحيين وفنـانين تشـكيليين، جمـع بيـنهم وقد ضـمّت هـذه الح

قاسم مشترك واحد تمثل في إحساسهم بأنّ ما يقولونه يختلف جذريا عمّا كان ينشر من ألوان الكتابة 

                                                 
جامعـة  النقد الأدبي المعاصر في المغرب العربي وتحولاته المنهجية، مجلة فصل الخطاب،: رندي محمد: ينظر -1
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، فـدعوا إلـى ضـرورة الإنصـات إلـى نـبض الواقـع الـذي 1فـي تـونس في الشعر والقصة والمسرح والنقد

) الفكـر(منبـرا لنشـر لأفكـارهم، ومـن مجلـة ) العمـل(الجديـد، فاتخـذوا مـن جريـدة يعكس حياة المجتمع 

كذلك، والتي نشرت لهم نصوصـا جريئـة منتقـدة للسـلطة الدينيـة والسياسـية، وهـو مـا أسـهم فـي فـرض 

ات مـــن يوجودهـــا ثقافيـــا وأدبيـــا وفنيـــا فـــي الســـاحة الأدبيـــة التونســـية، فـــتمكّن أصـــحابها أواخـــر الســـتين

ترأس تحريرها الناقد سمير العيـادي، فعملـت علـى نشـر ) ثقافة(خاصة بهم حملت اسم إصدار مجلة 

نصوص عكست التجارب الجديدة التي انبثقت عن حركة الطليعة سواء في القصـة أم فـي الشـعر أم 

لقـد أفلحـت : "في النقد أم في المسرح أم في غيـر ذلـك، وهـذا مـا أقـرّ بـه حسـين الـواد مـن خـلال قولـه

وقتها، في تحليلنا، في فرض نفسها مكونا مشـاغبا مـن مكونـات الثقافـة، فهـي قـد أصـدرت ) الطليعة(

نصوصـــا تنظيريـــة كثيـــرة فـــي ملحـــق العمـــل الثقـــافي وفـــي مجلـــة الفكـــر، وأصـــدرت نصوصـــا إبداعيـــة 

كمـــا عرّفـــت بحاضـــر الدراســـات الأدبيـــة الأوروبيـــة، فنشـــرت ترجمـــات وأبـــت آراء  ،1"حركـــت الســـواكن

  . هت بنصوصوعرضت إبداعات ونو 

ـــة  ـــام فـــي صـــفحة معنون ـــواد فـــي هـــذه الحركـــة بمـــا نشـــره فـــي جريـــدة الأي ولقـــد ســـاهم حســـين ال

التعريــف : "، يقـول فـي هـذا الصـدد بأنّـه قـام بــ1971علـى امتـداد ثلاثـة أشـهر مـن سـنة ) تجـاوزات(بــ

غـــــرب الأوروبـــــي، نشـــــرنا ترجمـــــات مـــــن كتابـــــات ميشـــــال بوتـــــور ة فـــــي البحاضـــــر الدراســـــات الأدبيـــــ

روف، وعرفنـــا بـــبعض الآراء لكـــل مـــن لاكـــان ودي سوســـير وغولـــدمان، فـــي الآن نفســـه نشـــرنا وتـــودو 

أدرجناهـا تحـت تسـمية  مقالات نظريـة وإبـداعات شـعرية مـن غيـر العمـودي والحـر، ونصوصـا أخـرى

ونشــــرنا نصوصــــا تقــــوّم الإنتــــاج الجديــــد، ونوهنــــا بنصــــوص إبداعيــــة وضــــعناها فــــي مكتبــــة ) إنتــــاج(

                                                 
ورد هـــذا الحـــوار فـــي الأعمـــال  محاولـــة للامســـاك باللحظـــة الهاربـــة، -التجريـــب كالحداثـــة: حكمـــت الحـــاج: ينظـــر -1

  .356ص  ،4النقدية الكاملة، ج
  .358نفسه، ص المصدر  -1
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خــلال هــذه الصـــفحة عــن مواقفــه وآرائــه التــي توافـــق بهــا مــع أدبــاء مــن الحركـــة  ، معبــرا1"التجــاوزات

ســــمير العيــــادي ومحمــــود التونســــي وأحمــــد ممّــــو ورضــــوان الكــــوني ومحمــــد : الطلائعيــــة، مــــن أمثــــال

مصـــمولي والشـــاعر الحبيـــب الزنـــاد والشـــاعر الطـــاهر الهمـــامي، والشـــاعرة فضـــيلة الشـــابي ويوســـف 

، ممــن 2رجم الشــاعر محمــد عجينــة والهــادي بوحــوش والقائمــة طويلــةالحناشــي وتوفيــق الزيــدي والمتــ

جعلوا من الاحتجاج على الثقافة السائدة أرضية انطلاق نحو مسـار التفـتح علـى المسـتقبل، وزعزعـة 

  .الموجود ورفضه وتقويضه

ات عرفــت العاصــمة التونســية مظــاهرات عارمــة قادهــا الطلبــة اليســاريون، يمــع بدايــة الســبعين

ظام إصدار عـدد مـن المجـلات الفكريـة والأدبيـة والثقافيـة كمجلـة ثقافـة، وهكـذا بـدأت الحركـة فمنع الن

 .ات لم يعد لها أثر يذكريالمذكورة تزول ملامحها تدريجيا، ومع حلول الثمانين

 :المجلات الأدبية الغربية 3- 2

بي، بما لقد أسهمت المجلات الثقافية إلى حد كبير في إعادة تشكيل ملامح صورة النقد الغر 

قدمته من سجالات ونقاشات تزامنت وعمق التّحولات الثقّافية للفكر الغربي، فظهرت عناوين عديدة 

 Langue"ومجلة Communications" "ومجلة  "Poétique"ومجلة  ،""Tel Quelمثل مجلة 

Française"  ومجلة"Sémiotica "من المجلات ذات التّوجهات الأدبيّة والنّقديّة أو ∗وغيرها 

ذكر حسين الواد إفادته من اللّغويّة، والّتي استطاعت التأّثير بشكل كبير في تطوّر النّقد الفرنسيّ، وي

                                                 
، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملـة، ج -جريب كالحداثةالت: حكمت الحاج: ينظر -1

358.  
  .359نفسه، ص المصدر : ينظر -2
شار حسين الـواد فـي قـوائم مراجـع دراسـاته ومؤلفاتـه إلـى أهـم الـدوريات الفرنسـية التـي اعتمـد نصوصـها اعتمـادا أ - ∗

فـــي تـــاريخ "وفـــي كتابـــه " ة فـــي رســـالة الغفـــران لأبـــي العـــلاء المعـــريالبنيـــة القصصـــي"مباشـــرا  وصـــريحا، فـــي دراســـته 
  .  366، وص122الأعمال النقدية الكاملة، ص من 1وقد ورد ذلك في ج، "مفاهيم ومناهج.. الأدب
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هذه النشريات والمجلات النقدية الغربية المتخصصة، التي كانت رائجة جدا في الساحة الجامعية 

لبنيوية والشكلانية كان أصداء النقد الجديد والحركة ا 1968في سنة : "خلال فترة دراسته، فيقول

الروسية وعلم اللسانيات قد وصلت تونس، فمجلات من قبيل بويتيك وكومينيكاسيون ولانغ فرانسيز 

  . ، عند الطلبة والأساتذة المواكبين للحركات الجديدة1"كانت شديدة الرواج

في باريس، وهي مجلة أدبية طليعية فرنسية نُشرت  1960عام  "Tel Quel"تأسست مجلة 

، ونشرتها "جان إديرن هالييه"و" فيليب سولرز"، على يد 1982إلى  1960الفترة الممتدة من  خلال

" على هذا النحو"أو " كما هي: "تُرجمت إلى اللغات الأخرى بـ، "Éditions du Seuil" دار نشر

في العمل على تأسيس مفاهيم خاصة بالأدب  تحقيق هدف أساسي يتجسدلسعت ، "دون تغيير"أو 

اته، ضمن مسار إيديولوجي قائم على مخالفة الجمالية البرجوازية السائدة وتصوراتها للفن، ونظري

ما بعد  ظهرت مقالات مهمة عنفي محاولة لخلق توجهات جديدة في النقد والكتابة والتحليل، ف

فرنسا  وهي أعمال تعكس الرغبة في إعادة تقييم النقد الأدبيّ والفنيّ الذي بدأ في وية والتفكيك،البن

فيليب سوليرز، : وقد تشكلت قائمة لجنة التّحرير من أسماء نقدية عديدة نذكر منهم .اتيفي الستيني

  .كريستيفا وجان إدرن هالييه، وجان رينيه هوجينين، وجان ريكاردو، وفرانسوا وال، وجوليا

 94سنة توقفها  1982سنة نشأتها إلى  1960من  Tel quel صدر من مجلة تال كالوقد 

عددا، شاركت فيها معظم الوجوه الأدبية والفكرية التي تركت في الحياة الثقافية في فرنسا وفي 

وكلود أوليــفيي  البلـــدان الدائـــرة في فلكها بصمات راسخة، نشـــر فيها روائيون مثل ميشـــال بوتور

                                                 
محاولـــة للامســـاك باللحظـــة الهاربـــة، ورد هـــذا الحـــوار فـــي الأعمـــال النقديـــة  -التجريـــب كالحداثـــة: حكمـــت الحـــاج -1

  .  366ص ، 4الكاملة، ج
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كما ، 1روب غريبهوآلان  وكلود سيمون وناتالی ساروت وجان تيبودو وجان ريكاردو وروبير بنجي

رولاند بارت، ميشال فوكو، موريس : نشرت المجلة لأعلام ونقاد فاقت شهرتهم الأفاق من أمثال

بلانشو، بيير بوليز، جاك دريدا، جان كيرول، لويس ألتوسير، جان بيير فاي، شوشانا فيلمان، بيير 

ينيه، موريس روش، جويوتات، جوليا كريستيفا، جاك لاكان، برنارد هنري ليفي، مارسيلين بل

دومينيك رولين، سيفيرو ساردوي، فيليب سولرز، فيليب جوزيف سالازار، تزفيتان تودوروف، أمبرتو 

   .إيكو، جيرار جينيت

ولعلّ تتبع نشاط المجلة وتحولاّت مسارها الأيديولوجي يعكس بشكل ظاهر الدور الكبير الذي 

ل القضايا التي أثارتها والإشكاليات التي  ساهمت به في خلق رؤية نقدية وفكرية مغايرة، من خلا

خاضت فيها، خاصة فيما تعلق بالقراءات المحايثة للنصوص والدعوة إلى القطيعة مع الممارسات 

 تأثيرا في ساحة التّلقي النّقدي العربيّ  ولعلّه المجال الأكثرالنقدية التي تفسّر النص بخارج أدبيته، 

ي مجموعته النقدية الكاملة إلى أهمية هذه المجلة، ومدى تأثيرها وقد أشار حسين الواد ف، المغاربي

في مساره النقدي، حيث خصص مقالا مطولاّ عن نشأتها وتحولات مسارها وأهم المجالات التي 

، فهي المجلة التي نقلت 1طرقتها، مفصّحا أنّها قد أحدثت في نفسه هزّة قويّة أورثته حيرة وارتباكا

أساة إلى الثورة والتمرد، ونفذت بالدراسة الأدبية إلى مباحث تكشف أسرار في رأيه الأدب من الم

  .2الكتابة وخفي خصائصها ومكنون خطابها

فهي مجلة فرنسية فصلية أخرى متخصصة في مجال النظرية " Poétique"أما مجلة 

تزفيتان "و" جيرارد جينيت"و" هيلين سيكسوس"على يد  1970والتحليل الأدبي، تأسست عام 

                                                 
، 4والحداثــة الأدبيــة، الأعمــال النقديــة الكاملــة، جــزء المقــالات، ج) كمــا هــو(مجلــة تــال كــال : حســين الــواد: ينظــر -1

   .150ص 
   .149 ، صالمصدر نفسه: ينظر -1
   .164ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
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: تُرجمت إلى اللغات الأخرى بـ، "Éditions du Seuil 1" ، نُشرت من قبل دار نشر"تودوروف

هانس روبرت ياوس، وفولفغانغ ايزر : شرت المجلة لمؤلفين ونقاد كثر من أمثال، وقد ن"شعرية"

وتزفيتان تودوروف وجيرار جينات وفيليب هامون وكلود بريمون وجون كوهين وميشال ريفاتير، 

بطروحات النقد الجديد من التنظير الأدبي اهتمت هذه الدورية م من رواد النقد الجديد، وقد وغيره

والتحليل المنهجي، وفق رؤية مغايرة لما كان سائدا في ساحة الإنتاج الثقافي الفرنسي، فضمّنت 

  . دبيّ أعدادها مقالات هامّة عن المفاهيم والمقولات والمرجعيّات والمعالجة النّقديّة للأثر الأ

فهي مجلة فرنسية متخصصة كذلك، تأسست Communications" "أما مجلة تواصليات 

رولان "و" إدغار موران"و" جورج فريدمان"، على يد "دراسات التواصل"عن مركز  1960سنة 

، تهدف إلى إعادة النظر في أشكال التواصل الإنساني وإشكاليات الفكر والأدب والنقد،  "بارت

وإشكاليات علاقته بالنظرية الأدبية، وقد نشرت المجلة في عددها الثامن ضايا المجتمع بالاهتمام بق

تزفيتان "، و"كلود بريمون"و" رولان بارت: "أعمالا غاية في الأهمية لنقاد من أمثال 1الشهير

، بتحليلتهم لنصوص سردية وفق آليات "غريماس"، "جيرار جينات"، و"أمبرتو إيكو"و "تودوروف

  .تركز على داخل النّص أدبي، وبالاعتماد على مبادئ علمية في دراسة الأثر الروائي إجرائية

  

  

  

  

                                                 
، 1الأعمـال النقديـة الكاملـة، ج البنية القصصية في رسالة الغفران لأبـي العـلاء المعـري، فـي: حسين الواد: ينظر -1

   .Communications، إشارة للعدد الثامن من مجلة 101-94-59ص 
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  الأصول المنهجية -3

اهتم حسين الواد بقضايا أدبية ونقدية ومنهجية عديدة ترتبط مرجعيا بالنقد الفرنسي كما ذكرنا 

تاريخ الأدب وغيرها، مع آنفا، متناولا بالدرس والتحليل مفاهيم نظرية عديدة كالنص والأدب والسرد و 

  .التركيز في الجانب التطبيقي على مقاربة النصوص العربية القديمة على ضوء مناهج نقدية حديثة

اعتمد في منهجيته على استخلاص الأدوات التحليلية المناسبة في استنطاق النصوص، 

ة في استقراء قواعد مستندا على مفاهيم الشعرية ومقولات نظرية الأدب، فاستعمل البنيوية السردي

السرد في النص الحكائي رسالة الغفران، كما استعان بالتاريخ والبنيوية التكوينية في تأريخ الأدب، 

ثم استعان بمقولات نظرية التلقي والقراءة في كشف جماليات شعر المتنبي، فهو في الأصل لم 

 .بين عدة مناهجيعتمد على منهج واحد كمرجعية منهجية في التحليل النصي، بل جمع 

  :شّعريةوال اتالسّرديّ  باحثم 3-1

ارتبط راهن الدّراسات السّرديّة العربيّة بما استقبله النّقد العربيّ من نظريات سرديّة غربيّة، 

كبير من النّقاد العرب على نقلها وشرحها ومحاولة تطبيقها على السّرديات العربية،  عددكب لذلك انّ 

 "رسالة الغفران"، ويعدّ بحث حسين الواد الجامعي الأوّل عن 1كذلك وعلى التّراث السّردي العربيّ 

ويّة مدونته المختارة مقاربة بنإشارة واضحة منه لنزوعه نحو هذا التّوجه النّقدي الجديد، فقد قارب 

سرديّة، معبّرا عن ضرورة أخذ الدّرس الأدبيّ حظه من عِلميّة المناهج الغربيّة، مع التّركيز على 

معرفا النظرية  ،2لاهتمام بالبناء الدّاخلي للنّصوص الأدبيّة، والعناية بما يكون به الأدب أدبالزوم ا

ومسائلا المفاهيم ومختبرا نجاعة المناهج في تحليل النّص السّرديّ التّراثيّ، باحثا عن منهج قويم 

                                                 
  .  123ص  ،2004السّرد ومناهج النّقد الأدبيّ، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، : عبد الرّحيم الكردي: ينظر -1
  .  20، ص 1لة، جالأعمال النّقديّة الكامالتّعريف بحسين الواد، : شكري المبخوت: ينظر -2
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سّرد، تجلية كفيل بكشف أسرار صناعته ودلائل جودته، للوقوف على أدبية الرّسالة وأنساق ال

  .1لخصائصها وما تحمله من ملامح قصصيّة رسم بها أبو العلاء المعري عالمه التخييلي الفريد

بالتّحليل  "رسالة الغفران"وفي هذا المقام يشرح حسين الواد مرجعيته المنهجية في تناول  

المعاصرة قد جعلني أميل إلا أنّ الطريقة الهيكلية وسيطرتها على الدّراسات الأدبيّة : "والدّراسة فيقول

، تستمد هذه المنهجية وجودها ممّا جاء به 2"برسالة الغفران بمنهجية جديدة) الرّحلة(إلى تناول 

رولان بارت في مقاله بمجلة تواصليات عن التّحليل البنيويّ للحكايات، وما توصّل إليه فلاديمير 

ل التي شغلت حيزا هامّا في ميدان بروب من مبادئ في دراسة مورفولوجية الخرافة، وهي الأعما

الدّراسات السّرديّة المعاصرة، التي تحاول دوما استقراء الظاهرة الأدبيّة بصورة علميّة دقيقة، وتتبع 

مسار السّرد ووصف مكونات البنية الدّاخلية للنّص والعلاقات التي تشكّلها، استنباطا للنّسق 

  .شّخوص وصفاتهاالوظيفيّ الثابت أو المتغيّر الحاصل في ال

وهي دراسات قائمة على مسلمات أوّلية في عملية تحليل المادة الحكائيّة، كرفض المقاربات 

التاّريخية، ورفض التّصنيف القائم على المواضيع، والفصل بين الثوابت والمتغيرات، مع العمل على 

بروب من خلال  ، وبتعهد هذه المسلمات لاحظ1استكشاف العناصر المشتركة للمتون المدروسة

م الحكاية بالبنية الواحدة المتكرّرة  ، تسِ 2النّموذج الوظائفيّ الذي توصل إليه أنّ هناك عناصر ثابتة

  .رغم تعدّد أشكال تحقّقها، هي وظائف الشّخصيات

                                                 
    .43، ص1ة الكاملة، جالأعمال النّقديّ التّعريف بحسين الواد، : شكري المبخوت: ينظر -1
  .59، ص 1البنية القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -2
جامعــة ابــن  المعاصــرة، مجلــة فصــل الخطــاب،الأصــول الشــكلية للســرديات : عــامر منصــور نــور الــدين: ينظــر -1

  .255، ص 2014، ديسمبر 4، ع3مج خلدون تيارت،
الحكايات الخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في معنى المعنى لمجموعة من : عبد الحميد بورايو: ينظر -2

  .05، ص 2007، 1الحكايات، وزارة الثقافة، الجزائر، ط
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كما يشير حسين الواد إلى إفادته من الدّراسات السّردية البنيوية عند رولان بارت، فيما يتعلّق 

، وهي المسألة التي أقام عليها 1مييز بين الرّاوي والأشخاص وبين المؤلف ككائن ماديبوجوب التّ 

  .تحليلاته لوظائف الرّاوي في نص رسالة الغفران

ثم أنّه تطرق في دراسته هذه إلى مسائل منهجية عديدة تتعلق بالتّحليل السّرديّ، مشيرا إلى 

الثاّمن، من خلال شرح وجهات في عددها Communications" "عرض تودوروف في مجلة 

ة النّظرة من الخلف، النّظرة مع، النّظرة من الخارج، مستندا عليها كأسس منهجيّ : النّظر الثلاث

الرّاوي الشّخص ليس مجرد "ويّة لرسالة الغفران، والتي أوصلته إلى نتيجة مفادها أنّ لمقاربته البن

المتمثّلة في سرد ما يحدث له وللأشخاص،  شخص في الرّواية لأنّه يضطلع بالوظيفة الرّوائية

، وهو في هذا 1"وليس هو مجرد راوٍ لأنّه يعيش الأحداث التي يسردها، وينتمي إلى زمنيتها الواقعية

  .المقام يحاول التّمييز بين الأنا المتحدّثة والأنا موضوع الحديث

يعتمد " نية القصصيّةالب"وفي آخر الدّراسة يؤكد حسين الواد أنّ العمل الذي قام به في 

، تحمل رغبة 2منهجية غير التي توسّلتها الدّراسات النّقديّة السّائدة، فهي طريقة جديدة في التّحليل

في تأسيس تصوّر مغاير للسّرديّة العربيّة، قائم على تجريب آليات إجرائيّة بديلة لما هو معهود، 

ياقيّة، وتستند على منجز النّقد الغربيّ الشّكليّ تسعى لتحرير التّحليل السّرديّ من قبضة القراءات السّ 

  .والبنيويّ، خاصّة في شقه السّرديّ القائم على الدّقة العلميّة والمنهجيّة الإجرائيّة الفعّالة

 

                                                 
، ص 1ة القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعـري، الأعمـال النقديـة الكاملـة، جالبني: حسين الواد: ينظر -1

94.  
  .97نفسه، ص المصدر : ينظر -1
  .121نفسه، ص المصدر : ينظر -2
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 :منهج التأّليف في التأّريخ الأدبيّ  3-2

يدا في في إطار تحضير حسين الواد لشهادة التّعمق في البحث أنجز بحثا أكاديميّا مميّزا وجد

، والتي قام "مفاهيم ومناهج: في تأريخ الأدب"النّقد العربيّ، ومختلفا عن دراسته السّابقة، بعنوان 

، متوجّها نحو التيّار التاّريخيّ الاجتماعيّ، منتقلا من دراسة البنية في 1980بنشرها لأول مرّة سنة 

اريخ الأدبيّ وفق نظرة تهتم بالنّص الأدب إلى رصد الظاهرة الأدبيّة في المجتمع، محاولا دراسة التّ 

، ربطا 1في التاّريخ، على عكس ما كان سائدا في النّقد التاّريخيّ الذي اعتنى بالتاّريخ في النّص

لعمليّة التّطور الأدبيّ بالتّطور الاجتماعيّ فالتاّريخيّ، بوصف الأدب نشاط إنسانيّ مترابط يعبّر 

  .ره في مجتمعهعن سيرورة جدليّة لحياة الإنسان ومصي

وفي ذلك رجوع منه عن الفكر البنيويّ، ونقد للنظرية التي تحصر معنى الأدب في النّصوص 

الأدبيّة والاكتفاء بتحليل بنيتها ونسقها الدّاخلي فحسب، فتوّجه نحو دراسة التأّريخ الأدبيّ مسايرة منه  

، فيبحث 1شتى مظاهر عملها واستعمالهاللتيّار الغربيّ القائل بضرورة العناية بالظّاهرة الأدبيّة في 

مثلا في النشأة لا بالمقتضى السياقي بل بالمقتضى الذي يعمق النظر في النص دون الاقتصار 

على المؤلف فقط، متتبعا المؤثرات وقضايا عديدة كالمحاكاة والانعكاس، وصولا إلى أهم ما يميّز 

من التّساؤل عن الأدب ما هو، وإنّما تسلّم لا تنطلق "، وهي نزعة حديثة 2علاقة الأدب بالتاريخ

بوجوده في ما اصطفاه النّاس من آثار على مرّ العصور، وتنطلق من التّساؤل عن الأسباب التي 

، بحثا عن ظروف إنتاج الأدب وسبل تأثيره 3"دعت النّاس إلى اصطفاء النّصوص وتوّجوها أدبا

                                                 
  . 36، ص1الأعمال النقدية الكاملة، جمقدمة : شكري المبخوت: ينظر -1
  . 134، ص 1الأعمال النقدية الكاملة، جمفاهيم ومناهج، ...في تاريخ الأدب: حسين الواد: ينظر -1
، 21الــدكتور حســين الــواد والرؤيــة الانبثاقيــة، مجلــة الآداب، جامعــة منتــوري قســنطينة، مــج : ناديــة هنــاوي: ينظــر -2
  .31، ص2021، ديسمبر 1ع
  . 135، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب: حسين الواد -3



 المرجعيّات المعرفيّة والأسس المنهجيّة في نقد حسين الوادالفصل الثاّنيّ                             

   
114 

الأدب، متحرزا من الوقوع في خطاب السياقية في وتأثره بالوسط الذي برز فيه، وتساؤلا عن وظيفة 

التعامل مع التاريخ الأدبي، متتبعا خطى النقد الفرنسي جامعا لرؤيا العالم للوسيان غولدمان بموت 

، ذلك أنّ عملية التأريخ للأدب تعدّ ظاهرة معقدة، لا تقف عند حدود تصنيف 1المؤلف لرولان بارت

ا أو عرضها وفق تراتبية الزّمن الكرونولوجي، بل تمثل خطابا فنّيا الأعمال الأدبية أو إعادة ترتيبه

ينتمي إلى فضاء متداخل ومتماه مع التّحولات الإنسانية العامّة، مرتبط بالوجه الاقتصادي 

والسياسي والعلمي أو الفني أو الأدبي، تجمعها صلات قويّة من التّداخل المتبادل يشدّ بعضها إلى 

   .2عها مظاهر النشاط البشري المتعدد التي تشكّل تواريخ الأممبعض، لتكوّن باجتما

والغاية التي كان يتوخاها حسين الواد من دراسته للخصائص العامة لأربعة مؤلفات في تاريخ 

الأدب العربي، هو تحليل تجربة من تاريخ الأدب بحثت أساسا في نشأة النّصوص الأدبيّة ونشأة 

والاتجاهات، سعيا إلى التماس مفاهيم ومناهج مغايرة لحدود  ارسالأعلام ونشأة الأغراض والمد

 التّجربة السّائدة، يؤرّخ بها للأدب تاريخاً لا يرتبط بنشأة النّصوص والأعلام والمذاهب والمدارس

 .1حياتها وعملها في المجتمع البشريّ  والاتجاهات فقط، وإنما يُعنى بالأدب كظاهرة اجتماعيّة لها

الواد أنّ المتأمل في ما قدمه الباحثون يلاحظ اهتمامهم بالإجابة عن سؤال لذا يرى حسين 

فاستنطقوا النصوص الأدبية وخلصوا إلى نتيجة جعلت من الأدب مرآة ثلاثية  ؟ما هو الأدب: واحد

الانعكاس، تصوّر شخصية الأديب أو نفسيته أو عصره، وأثناء ذلك بدأت تظهر أعمال جديدة 

، أثار فيها مؤلفوها قضايا ومسائل تعتني بالأدبي 2رانس فيريي وغيرهملروبير اسكاربيت وف

بل والاجتماعي في كتابة النصوص، كمحاولة لإعادة توجيه الدّراسات الأدبيّة نحو مسارات أخرى تقُْ 

                                                 
  .33الدكتور حسين الواد والرؤية الانبثاقية، ص: ادية هناوين: ينظر -1
  . 341، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب: حسين الواد: ينظر -2
  . 140نفسه، ص المصدر : ينظر -1
  . 134،135ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
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نعاش الحياة الأدبية في شتى مظاهرها وتعدّد صورها، وتنطلق من البحث عن عوامل اختيار إعلى 

س أدبيتها ومعايير جماليتها، وفاعلية وظيفتها التي انتخبت من أجلها، كلّ ذلك النّصوص ومقايي

للتعرّف على أنماط حياة النصوص الأدبية في المجتمعات، ودراسة ظروف إنتاج الأدب وطرق 

وبناء على هذه الرؤية  .نشره وقراءته ونقده وأشكال تجلياته ومدى تأثيره وتأثره بالوسط الذي أنتج فيه

جية الحديثة حاول حسين الواد أن يدرس الكيفية التي أرخ بها كلّ من أحمد حسن الزيات وطه المنه

حسين وجورجي زيدان ومصطفى صادق الرافعي تاريخ الأدب العربي، جاعلا بحثه في ثلاثة أقسام 

 .المفاهيم والمناهج والأعمال: أساسية هي

ومصطلحاته الدالة على فنونه، وصلة وقد اهتم بالمفاهيم الأدبية، كمفهوم الأدب وأقسامه 

الأدب بالحياة الاجتماعية وعلاقاته بمختلف المعارف، ومنزلته من التاريخ العام، كما اعتنى 

ومن خلال هذه ، ريخ الأدب هي بالأساس مسألة منهجبالمناهج باعتبار المسألة في التأليف في تا

اء معزولا عن أطره الاجتماعية والتاريخية الدراسة الأكاديمية تفطّن حسين إلى أنّ النصّ ليس بن

والسياسية، بل مرتبط تطوّره وتغيّره بمجموع بواعث إنتاجه، فدرس مفاهيم التأريخ للأدب عند 

العرب، والمناهج التي اصطنعوها، مناقشا مواضيع لم يعهدها النّقد العربيّ وطروحاته آنذاك، 

نتاج والانتشار، لذا فقد خرج من البنية في الأدب فالأدب يقرأ وينقد ويعاد إنتاجه وفق سياقات الإ

منتهجا سبيل الأدب في المجتمع، فتولّد لديه مشروع ثالث، وهو بحثه عن المتنبّي وتجليات تقبّله 

في الدّراسات التّراثية للشّعر، فبعد خوضه في مفهوم الأدبيّة في البنية النصّيّة، انتقل لدراسة الأدبيّة 

إنتاج المعنى يشترط طرفين "ي نهاية بمفهوم الأدبيّة لدى جمهور القرّاء، ذلك أنّ في المجتمع، ليعتن

، وفق علاقة جدلية في 1"أساسيين هما القارئ والنص، ولكلّ منهما كيان يحاور الآخر انطلاقا منه

                                                 
  . 475 ، ص1الأعمال النقدية الكاملة، ج مفاهيم ومناهج،...في تاريخ الأدب: حسين الواد -1
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جوهرها، فالنّص يستثير قارئه ويحفزه على رصد المعاني المتناسقة، والقارئ يستنطق النّص وفق 

  .ات عمله ومنظومة القيّم الاجتماعيّة والجماليّة المتفاعل معهاأدو 

 :جماليّة التّقبل ونظريّة التّلقيّ  3-3

لقد خاض حسين الواد في دراستيه الأكاديميتين السّابقتين غمار المناهج، مبرزا مقولاتها 

عا لعرضه توصّل وخصائصها ومفاهيمها، مجرّبا آلياتها الإجرائيّة في  مقاربة النّصوص الأدبيّة، وتب

إلى أنّ الاهتمام بالقارئ ظلّ غائبا في نقدنا العربيّ القديم والحديث، من ثمّة فإنّ العمل الذي قام به 

يندرج ضمن تجديد الرّؤية النّقديّة، فبعد أن كانت " المتنبيّ والتّجربة الجماليّة عند العرب"في كتابه 

  .ت إلى الاعتناء بالقارئ الذي يهبّ النّص كينونتهتعنى بالسّياق الخارجيّ وبالمؤلف والنّص تحوّل

حين برّر مباشرته " جماليّة التقّبل ومنزلتها في الدّراسات الأدبيّة"وهو ما أشار إليه في مبحثه 

  :1لهذا الموضوع بأمرين أساسيين هما

وية استكمال منجزه السّابق من دراسات في الأدب ونقده، والذي اهتم فيه أولا بالخصائص البني - 

للنص، ثم التف إلى تاريخ الأدب لدراسة مفاهيمه ومناهجه، وأخيرا أراد تتويج هذا المشروع بتجديد 

 .النّظر في علاقة الآثار الأدبيّة بقرائها

دراسة العلاقة الجدليّة التي تجمع المتنبيّ كظاهرة متفرّدة في الأدب العربيّ وقرائه، فهي علاقة  - 

  .بيّة بجمهورها، التي تنفتح على القبول أو الرفض أو الاستهجانتجسّد تعدّد صلات الآثار الأد

                                                 
، 2المتنبي والتجربـة الجماليـة عنـد العـرب، تلقـي القـدامى لشـعره، الأعمـال النقديـة الكاملـة، ج: حسين الواد: ينظر -1

  . 33 ص
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فبدل توجيه اهتمامه النّقدي نحو طبيعة حياة الشّاعر أو مضامين شعره أو في تركيبته 

النّفسيّة والقيّم التي نادى بها، قصد حسين الواد وجهة أخرى، مارًا عبر نهج إشكالي يبحث في تنوعّ 

وتعدّد مقاصد أصحابها، رصدا لقيمة شعره عند الجمهور القارئ، بالتّركيز التّصانيف حول المتنبي، 

  .على القضايا التي طُرحت في تآليفهم المّتعدّدة والمتنوّعة

وما اهتم به ولكي يحقق هذا المطلب استعان حسين الواد منهجيا بنظرية جماليّة التقّبل، 

من مقولات في  هانز روبير ياوسجاء به  ماخاصّة  الباحثون الألمان في علاقة الأدب بجمهوره،

سياق الاعتناء بعلاقة الآثار الأدبيّة بجمهورها، والتي انطلقت من مسألة التّمييز بين الأثر الأدبيّ 

من حيث هو علامة مادّية؛ وبين ما يسند إليه من جمال يدركه المتلقي خلال عملية قراءته، بما 

كما أخذت هذه ، 1خلاله استعداده ثقافيا لتلقي الآثار الأدبيّة يكوّن لديه أفق انتظار معين يتوقعه من

النّظريّة بمفهوم آخر هو المسافة الجماليّة، كمعيار تقيّميّ يعرّف به الأدب، ويفصّل بين الآثار 

  . انتظارها الأدبيّة الجديدة وآفاق

واء كانت تتبنى يرى الناقد حسين الواد بأن مختلف الاتجاهات النقدية والنّزعات والمدارس س

ويّ، قد اهتمت بثلاثة عناصر أم البن الطرح التاّريخي أم الماركسيّ أم السوسيّولوجيّ أم الشّكلانيّ 

وبالتاّلي جاءت نظرية  ،2مكوّنة للظاهرة الأدبيّة، وهي المؤلف والسّياق والنّص على حساب المتلقي

عادت الاعتبار لدور المتلقي في إثراء ياوس لتملأ فراغا وتسّد نقصا في البحوث والدّراسات، حيث أ

                                                 
 ،2ج المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، تلقي القدامى لشعره، الأعمال النقدية الكاملـة،: حسين الواد: : ينظر -1

  . 22 ص
  . 13 نفسه، صالمصدر : ينظر -2
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الأثر الأدبيّ وتجديده، وأعطته حق صنع المعنى، انفتاحا على التقبّل من حيث هو تقبل متعدّد 

  .وهو ما يساهم في توسيع حلقات الإنتاج والتأويل ،1ومغاير للأثر الواحد

تولّد عن جملة من أبرز فكرة طرحها ياوس في نظريته بمفهوم أفق الانتظار؛ التي توتتعلق 

التّوقعات الثقّافيّة والفنيّة والأخلاقيّة التي تتكوّن لدى القارئ لحظة استقباله لعمل أدبيّ ما، ويذهب 

النّاقد حسين الواد إلى كون أفق الانتظار يتماشى مع التقّاليد التّعبيريّة التي يرتكز عليها بناء النّص 

شارات التي من شأنها أن تلقى قبولا لدى جمهور الأدبيّ، من خلال العلامات والدّعوات والإ

ومردّ ذلك العلاقة القائمة بين أفق انتظار القارئ وبين العمل الأدبيّ المستهدف، ومدى  ،2المتلقين

إسهامها في بناء التّجربة الأدبيّة وتجديدها، حتى يبرز النّسق الأدبيّ الذي تبُنى عليه مختلف 

  . الأعمال الأدبيّة

اوس على أنّ جمالية الأعمال الأدبية متعلقة بمدى مخالفتها لأفق انتظار قارئها، كما أكد ي

ذلك أن الآثار التي تنسجم مع آفاق انتظارها إنّما تنشأ وفق  ،1والتي تزعج الجمهور المعاصر لها

طرائق معروفة، وتستخدم فنيات شائعة، فهي أعمال عادية تكتفي باستعمال النماذج التي تعوّدت 

ا الذائقة القرائية، أما الآثار الأخرى فإنّها تخرج على المألوف، وتخلق طرائق مستحدثة في عليه

وبذلك . الإبداع، فتحمل من القيّم الجماليّة بالقدر الذي تخالف به توقعات جمهورها وتخيّب انتظارها

، من خلال تعدّ عملية التّخاطب الأدبيّ بين النّص وقارئه موضوع الدّراسة الأدبية عند ياوس

التّركيز على معرفة كيفيات إفصاح العمل الأدبيّ الجديد على ما لم تجب عليه الأعمال السّابقة من 

  .يوجّهها القرّاء إليه من خلال اتصالهم به قضايا، هي في الأساس أسئلة

                                                 
، 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، تلقي القدامى لشعره، الأعمال النقدية الكاملـة، ج: حسين الواد: : ينظر -1

  . 20 ص
  . 440 ، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -2
   .441 ر نفسه، صالمصد: ينظر -1
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إنّ ما يميّز مقاربة حسين الواد في دراسته لشعر المتنبي أنّها تتبنى مقولات نظرية جماليات 

التّلقي مثلما تبلوّرت عند النّاقد الألماني ياوس، عبر قراءته لجملة من الكتب النّقدية التّراثيّة التي 

اعتنت بتحليل شعره، وعليه؛ اختار حسين الواد التّوجه النّظريّ الذي يعالج القراءات المتعدّدة لعمل 

في الشّروح والتفّاسير التي  أدبيّ واحد، من أجل الوصول إلى ثوابت تلقي ذلك العمل، ببحث نقدي

خضع لها شعر المتنبي قديماً، فشملت مجالا زمنياً يمتد على ثمانية قرون، وحيزا مكانياً جغرافيا 

يبدأ من بلاد فارس وينتهي عند بلاد الأندلس، سعيا منه لاستخلاص النّسق النّقديّ لقراءات 

تتحقّق فيه سمات الشّاعر المرشح للفت وشروحات وتفاسير النّقاد لديوان المتنبي، كشاعر عربيّ 

  .الانتباه

من الإسهام في إفراز  اكبير  احيث يرى النّاقد التّونسيّ حسين الوّاد أنّ لهذه القراءات قدر 

خصائص النّظريّة النّقديّة العربيّة للشعر، من خلال اهتمامهم بدراسة وتحليل الشّعر العربيّ، وفق 

والتّركيبيّة، والدّلاليّة، واستعمالها في أفق القبول ببعض الأبيات المستويات اللفظيّة المعجميّة، 

  .استحسانا أو رفضا

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  :الثالفصل الثّ 

   ات القراءةالرّؤية المنهجيّة وإشكاليّ 

 عند حسين الواد
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  ديّ ــمقصديّة الخطاب النّق -1

ا، باعتبارها أدوات إنّ غاية ما يسعى إليه النّاقد العربيّ تملّك المناهج واستيعاب مفاهيمه

عِلميّة تسهّل مقاربة النّص الإبداعيّ، وتمنحه اقترابا نقديا مضبوطا بحدود المنهج العلميّ، وانطلاقا 

من مسلمة علمية المناهج النّقديّة الغربيّة ودقّتها يدعو كثير من النّقاد العرب إلى مقاربة النّصوص 

في التّخلص من الذّاتيّة والانطباعيّة، وفي هذا السّياق الشّعريّة التّراثيّة وفق هذه المنّاهج، رغبة 

سعى النّاقد التّونسيّ حسين الواد إلى دراسة النص الأدبي القديم وفق ما استجد في السّاحة النّقديّة 

الغربيّة، مسايرا آلياتها وإجراءاتها بهدف التّمكّن من وصف هذا الإنتاج وصفا مغايرا لما كان سائدا، 

  .ومسلكا إجرائيّا في التّحليل والبحث 1"طريقة للعمل"باعتبارها 

 :ديّ ــاب النّقــمسوّغات تأسيس الخط 1-1

دعا حسين الواد دارسي الأدب العربيّ إلى ضرورة التّدبر في شعرنا القديم، أثناء انفتاحهم 

المعرفيّ على ما وصفه بكنوز المعرفة لدى الشّعوب القريبة، على ضوء ما يستجد من كشوفات، 

، وكانت دعوته هذه قائمة على وجهة نظر 2دبّر يراعي خصوصيّة هذا الشّعر ويتفهّم فرادتهت

ترسّبت لديه بعد تواصله مع منجزات النّقد العربيّ الحديث؛ تنظيرا وممارسة، ومحاورته للأعمال 

يّة حاول العربية المهتمّة بدراسة الشّعر العربيّ القديم، وهي المنجزات التي اتخذ منها مدوّنة نقد

محاورتها وتحليل آراء أصاحبها؛ خلال مشروع قراءته ونقده للدّراسات النّقديّة العربيّة الحديثة 

   .المهتمة بالنّص التّراثيّ 

                                                 
  .61، ص 1البنية القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -1
  .369، 368، ص 3جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -2
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وهذا ما يفسّر تّوسله المنهجيّ الحداثيّ في مقارباته النّقديّة للتّراث الشّعريّ العربيّ، فقد ارتبط 

وبالمنّاهج الحديثة والتّصورات الجديدة للأدب، موجّها هذا الاهتمام  اسمه بالتّحديث في النّقد الأدبيّ 

في النّظريات والمقولات الغربيّة، متنقلا من البنيويّة  نحو دراسة التّراث الأدبيّ العربيّ، فخاض

لتّراث والشّكلانيّة والاجتماعيّة فالجماليّة التاّريخيّة، مُقرِنا ذلك بتصفّح للرّكام الجماليّ والشّكليّ ل

الحّاجة إلى اختبار النّظريات الأدبيّة الحديثة تجديدا  - بحسب ما يرى-العربيّ، غايته من ذلك 

، ووقوفا على أوجه الخلل والنّقص في الدّراسات 1"لفهم تراثنا القصّصي وإعادة تقييم ثروته الشّكلية"

لتماس مفاهيم ومناهج أخرى يؤرخ ا"والتّجارب العربيّة المتناوّلة تاريخ الأدب بالبحث، سعيا منه إلى 

، متسائلا عن الأسرار التي تجعل الآثار الأدبيّة الخالدة قادرة في أي زمان على تحريك 2"بها للأدب

الاختبار وهذا الفهم وهذا التقييم وهذا الرّصد رغبة حسين الواد في  ووراء هذا ،3النّفوس وهزّ القلوب

يتيح  ، بما4جا للتّراث ضمن معنى وجودنا المعرفيّ والرّمزيّ الرّاهنفهم الذّات الثقّافيّة العربيّة، وإدرا

 .فرص إعادة مساءلته وتوظيف معارفه تحقيقا للانتماء والثّراء

، محاولا استنطاقها بهدف إعادة قولها قدامىت إلى مدونة الفقد تولى حسين الواد دور المنصّ 

الرّبط في دراسته للتّراث بين الأدب ونقده؛ بلغة العصر ومفاهيمه ومصطلحاته، وهو في هذا يتغيا 

التطبيقي والنّظريّ، وفق رؤية تتطلّع لفهم وظائف الشّعر وكيفيات بنائه الفنيّ، وتنقيبا عن أسرار 

تأثيره في المتلقين، بدراسته دراسة منهجية تحلّل عناصره اللغوية بجميع مستوياتها، في إفرادها وفي 

                                                 
  .55، ص 1غفران لأبي العلاء المعري، الأعمال النقدية الكاملة، جالبنية القصصية في رسالة ال: حسين الواد -1
  .140، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج... في تاريخ الأدب: حسين الواد -2
  .438، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -3
  .  41، ص1الأعمال النقدية الكاملة، جمقدمة : بخوتشكري الم: ينظر -4
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ئقها التصويريّة، كشفا وبحثا معمّقا عن أدق خصائص الشّعر القديم تركيبها وفي معانيها وفي طرا

 .، وحاجة ملحّة لإعادة النّظر في كيفية التّعامل معه1وألطف مميزاته

وما إن توضّحت له الرؤية المنهجيّة حتى واصل مسيرته النقديّة، معالجا الشّروح والأعمال 

برد وأبي تمام والأعشى، ليبني وفق هذا التفّكير  والدّراسات التي اعتنت بأشعار المتنبي وبشار بن

النّقديّ مشروعا متنامّيا نحو خصائص الشّعر القديم، وتثبّتا من النتائج التي توصّل إليها في 

دراساته الأكاديمية، واصلا بعضها ببعض، في صورة تؤكد أن مقصده إنّما هو اختبار فرضياته 

  .عن لغة الشّعر

  : جيّة في منجز حسين الواد النّقديّ تجلّيات المقاصد المنه 1-2

من هنا سعى حسين الواد في أعماله النّقديّة إقامة الحجج الملموسة؛ التي تبرهن على أن 

 عدّهانهج فهم الشّعر القديم واستيعاب مآتيه لا يتأسس إلا وفق نظرة مغايرة لنصوصه، قائمة على 

وأنّ بدت متشابهة أو متطّابقة فهي بعيدة كلّ  كائنات فنيّة مميّزة، لكلّ نص منها فرادته وأصالته،

  .2البعد عن ذلك

امتدادا لدراسته  دّهوالذي يع" مدخل إلى شعر المتنبي"ويبرز هذا المقصد المنهجيّ في كتابه 

السابقة، التي ناقش فيها تعامل القدامى مع شعر المتنبي، وتعبيرا عن رغبته في التّعرف على 

عاصرون إلى شعر المتنبي، وذلك بالبحث عن المداخل المنهجية الموفية الكيفيات التي نظر بها الم

، لذا حرص على إثارة المسائل وعرض القضايا وتحليل القصائد 3على قراءة أليق بالشّعر القديم

                                                 
، 3الأعمــال النقديـة الكاملــة، ج نظـرة فـي شــعر بشـار بــن بـرد،... علــى غيـر أســمائهاتـدور : حسـين الــواد: ينظـر -1

  .  11ص
  .  43، ص1الأعمال النقدية الكاملة، جمقدمة : شكري المبخوت: ينظر -2
  .  113، ص3الأعمال النقدية الكاملة، جتنبي، مدخل إلى شعر الم: حسين الواد: ينظر -3
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قصد فهم جوهر الشّعر العربيّ القديم وتذوّق جمالياته، مفنّدا الرؤيّة التي تعدّ الشّعر القديم امتدادا 

، إنّما يمثّل قدرة الشّاعر على الإبداع، ومهارته في بلوغ المراتب المتفرّدة في 1أو صورة منهللواقع 

 .صياغة المعاني الشّعريّة وتجاوز السّابقين

وقد تتابعت دراساته النّصيّة للشّعر العربيّ القديم استمرارا لرؤيته المنهجيّة الخاضعة في 

العنايّة بالشّعر ذاته أو على الأقل بمقدار العناية بالشّاعر، الكتابة والتأّليف والاستكشاف إلى مبدأ 

على أنّ بشار بن برد ظلّ عبئا ثقيلا على الوجدان " تدور على غير أسمائها"دراسته منبّها مثلا في 

الثقّافيّ العربيّ، ومصدرا لحيرة الدّارسين وانزعاجهم وضيقهم من فساده وفسقه، ومهما تكن النّظرةُ 

بها العلماء والدّارسون إلى هذا الشّاعر وشعره، ومهما تكن هذه النّظرة ميّالة إلى الّتي نظر 

الانصراف إلى الشّعر دون الشّاعر أو الشّاعر أكثر من الشعر، وإزاء استمرار الكتابة في بشار 

وشعره على نسق التّحامل عليه رأى حسين الواد حاجة ملحّة لإعادة النّظر في كيفيّة التعامل مع 

وكان منطلقنا، في ما نسعى إليه، أنّ الشّعر : "رحا منهجه في هذه الدراسةاالشّعر القديم، فيقول ش

العربيّ القديم، بحكم طبيعته وطبيعة الوظيفة التي نيطَتْ به في الثقّافة التي ينتمي إليها، يقتضي، 

له ويكشف البحث المعمّق  في التّعامل معه، حذراً كبيراً من مفاهيم كثيرة تبدو، في ظاهرها، ملائمة

 .2"عن منابذتها لأدقّ خصائصه وألطف مميزاته

، وهي  "اللغة الشّعر"بمثل هذا الفهم للشّعر ولج حسين الواد عوالم أبي تمام في كتاب 

الدّراسة الّتي قامت على أنّ الشّاعر يراجع الفعل الّذي كانت به اللّغة نظاما لتسمية الوجود 

مطوّرا أو محدّثا، باعتبار أنّ المرجع الّذي يتعامل معه الشّعر يختلف  ليه أووكائناته، مستّدركا ع

عن المرجع الّذي تتعامل معه الخطابات العاديّة، إذ يسمو الشّاعر بكلامه عن الحاصل في التاّريخ 

                                                 
  .  215ص ،3الأعمال النقدية الكاملة، جمدخل إلى شعر المتنبي، : الوادحسين : ينظر -1
  .  11، ص3الأعمال النقدية الكاملة، ج نظرة في شعر بشار بن برد،... على غير أسمائهاتدور : حسين الواد -2
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ا ، واستدراك1لترتيبه الفعليّ والمرجع الواقعيّ بما يحصر مجال تعلّقه بهما، صوغا للموجود وإعادةً 

 .للمحدود في المرجع نفسه بما يحقق المنشود في الأقاويل الشّعريّة

ويشير حسين الواد في هذه الدّراسة أن هذا الفهم للشّعر لم يكن غريبًا عن القدامى فقد  

عبّروا عنه بالقول الّذي يعّد الشّاعر الفذّ حدثا في اللّغة، فالكلام في الشّعر لا يقبل أن يقاس بما 

لام غير الشّعريّ، فالاستعمال الخاص للّغة في الشّعر يرمي إلى أغراض وغايات يقاس به الك

خاصّة، وإن حقق التّواصل فهو يروم الانفعال وإحداث التأّثير وخلق التعجّب واستثارة الاندهاش بما 

  .، وهو ما يحقق الفعل الشّعري ذاته2توفّره اللّغة من أسرار البديع والبيان والمعاني

ه المنهجيّ المعتمد ورؤيته النّقديّة لطرق التّعامل على الشّعر العربيّ القديم واصل ووفق سبيل

رصد " جماليّة الأنا في شعر الأعشى الكبير"النّاقد حسين الواد في الدّراسة التي تلت؛ والموسومة بـ 

جنّبا إسقاط المناحي الجماليّة في شعر الأعشى على ضوء المنهجيّة المعرفيّة التي انفتح عليها، مت

، حرصا على الخصوصيّة الّتي ينفرد بها الشّعر 3الاكتشافات المنهجيّة الحديثة على الشّعر القديم

كأبي الطيّب المتنبيّ وبشار  قدامىالعربيّ، فعلى الرّغم من المكانة المتميّزة للأعشى بين الشّعراء ال

روّجت لصورة تبديه سكيراً متهالكا أو  بن برد وأبي نواس وأبي تمّام إلا أنّ طريقة تناوله بالدّرس

تظهره مدّاحاً متاجرا بالشّعر لدى الملوك والأمراء، وفي هذا تعامل لا يعير الدّرس الجماليّ أهميته 

أنّ الشعر يمثّل ـويعبّر عن أو "وغاياته، كما يفتقر إلى الخيال والعمق والتأّويلات الرمزية، قائم على 

يفضي إلى انفصال بين الشّعر وعالم الفن، فيتجاوز الانعكاس الفنيّ ، بما 4"يتضمّن أو يدلّ على

الجماليّ، ويحلّ محلّه الانعكاس الحرفيّ المحدود، في حين أنّ الشعر العربيّ القديم لا ينهض على 

                                                 
  .  356، ص3الأعمال النقدية الكاملة، جفي ديوان أبي تمام، اللغة الشعر : حسين الواد: ينظر -1
  .  359، صنفسهالمصدر : ينظر -2
  .  368، ص3الأعمال النقدية الكاملة، ججمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، : حسين الواد: ينظر -3
  .  480ص المصدر نفسه،: حسين الواد -4
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المحاكاة أو التّعبير عن ذات صاحبه أو تصوير الواقع في سياقه التاّريخيّ، بل تشدّه قوة غامضة 

  .1بقدرة تلفظيّة تثير الإعجاب والتعجّب والاستغراب امسكونتجعل صاحبه 

ومع كلّ هذه المحاولات لفهم الشّعر العربيّ القديم انبثقت جدائل واصلة بين دراسات حسين 

الواد النّقدية؛ يجمعها حبل إصرار صاحبها على عدم الاكتفاء في التّعامل مع الشّعر بوصفه يصوّر 

أوالنفسيّة أو يعكس أحوال المجتمعات أو ينقل الأفكار، فهي وظائف مشتركة حياة الشّعراء الوقائعيّة 

بين أنواع الفنون والمعارف، ولا تنفذ إلى خصائصه الخاصّة، فالشّعر جنس من القول يتّخذ من 

نظر في "وقد جمع ذلك في كتابه  .القول ذاته موضوعَه ويستمد كيانه من روعة نظامه الرّمزيّ 

الذي تضمّن مقالات عديدة حاول فيها لفت النّظر إلى الآراء التي تبلوّرت لديه أثناء  "الشّعر القديم

دراسته للشّعر العربيّ القديم، في سياق اهتمامه بالنّظريّات والمناهج الحديثة في التّعامل مع 

 الآداب، ويتألف الكتاب من مقدمة وسبع مقالات في موضوعات وقضايا متنوّعة عن الشّعر العربيّ 

  .القديم

حرباء "يواصل سيره النّقدي نحو دراسة الشّعر العباسيّ في كتابه  حسين الواد ما جعل ذاوه

مهتمّا بموضوع شعر التّجديد في العصر العباسيّ، ودراسة الخطابات النقديّة الأكاديميّة  "النّقد

صا، في محاولة منه العربيّة التي اعتنت بدراسة هذا الشعر، واضعا إياها تحت المجهر تحليلا وفح

، وفق مقاربة نقديّة منهجيّة تقوم على 2لتتبّع تمظهرات حرباء متلوّنة بألوان العصور الّتي ينشأ فيها

فعل ميتانقديّ، لتفحص قضايا هامّة ك كتابة التاّريخ الأدبيّ، مع دراسة متفحّصة لأعمال ومؤلفات 

يؤسس لمفهوم وهو في هذه الدّراسة . نقدية يجمعها اهتمام واحد هو الشّعر في العصر العباسيّ 

                                                 
  .  482ص ،3الأعمال النقدية الكاملة، جالأعشى الكبير، جمالية الأنا في شعر : الوادحسين : ينظر -1
حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي، دار الكتاب الجديـد المتحـدة،  :حسين الواد :ينظر -2
  . 07، ص 2011، بيروت، 1ط
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لم يبحث في الشّعر بقدر ما بحث في العلاقة الّتي تجعل منه صورة من حياة "النّقد الحرباويّ الذي 

ويعرض  ،1"صاحبه وقائع وعقائد ونوايا ومن عصره بجميع ما يتجلى فيه من وجوه ظاهرة ومستورة 

مفهوم قد خلص إلى أنّ من أبرز مظاهر سيطرة فيه بعض الأعمال والدّراسات المهتمّة بذلك، و 

النّقد الحرباويّ على أذهان النّقاد العرب هو بحث الكثير منهم عن كلّ ما يجعل من الشّعر صورة 

من حياة صاحبه، فلم يدرسوا شعر أبي نواس بل شخصيته، ولم يتعمّقوا في شعر بشار بن برد بل 

  .لقيمة الفنيّة للإبداع الأدبي وجماليّات الشّعرحلّلوا نفسيته، فطمسوا بمثل هذه الأفعال ا

وانطلاقا من النظرة الحرباوية التي طالت الأعمال النقدية العربية الحديثة للموروث الشعري 

عن كلّ شيء عدا الشعر،  العربي؛ عبّر الناقد حسين الواد بوضوح أن مجمل هذه الدراسات تتحدث

دودا وجب التّحرر منه، وذلك بالتّركيز على الظاهرة الأدبيّة هذا التّوجه توجها متقادما مح دّ لذا يع

ووظيفتها الجماليّة، فدراسة الأدب درسا يهتم بظروف إبداعه النفسية أو الاجتماعية يظل عملا 

  .2منقوصا لإهماله ظروف التقّبل والتّلقي

  

  

  

  

                                                 
  .177ص  عصر العباسي،حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في ال :حسين الواد -1
  . 400، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -2
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  التّعدديّة المنهجيّة ووظيفة الأدب -2

كما - مناهج النّقدية خلال مراحل تحصيله الأكاديميّ حسين الواد تجربته الأولى مع ال خاض

التي استعمل فيها مقولات ، و "البنية القصصية في رسالة الغفران"عبر أطروحته  -ذكرنا سابقا

وأما الأوّل من رسالة المعريّ،  للقسم سّرديّ كل الويّة، مقتصراً على دراسة الشّ ة والبنالشّكلانيّ 

رجي زيدان ومصطفى و فدرس فيها مؤلفات ج" مفاهيم ومناهج: دبفي تاريخ الأ"أطروحته الثاّنية 

صادق الرّافعي وطه حسين وأحمد حسن الزّيات التي تناولت تأريخ الأدب العربيّ،  مظهراً أزمة 

 .تأريخ الأدب إيديولوجياً، معتمدا منهجية تاريخ العرب الأدبيّ 

في مناهج الدّراسات "قي أو التقّبل ووضع لاحقاً ما سيشكّل مشروعه النّقديّ في نظريّة التّل

تدور على غير "، و"مدخل إلى شعر المتنبي"، و"المتنبي والتّجربة الجماليّة عند العرب"، و"الأدبيّة

، وعاد في دراسته "اللّغة الشّعر في ديوان أبي تمام"، و"دراسة في شعر بشار بن برد: أسمائها

لا يدرس فيه " نظرية التقّبل" استخلاص منهج من محاولاً " جماليّة الأنا في شعر الأعشى الكبير"

  .المتون النّقديّة أو يحلّلها، بل يدرس متون الشّعراء متمعّنا في الظاهرة الشّعرية وجماليّاتها

 : التّجريب المنهجيّ وإشكالية التّحوّل 2-1

رؤية هذا العمل الذي أنجزه حسين الواد يشكّل مشروعه النّقديّ الذي عرف تطوّرا من حيث ال

ويّ التّكوينيّ، في دراسته التي خصّصها لرسالة مشروعه بتجريب المنهج البن المنهجيّة، فقد بدأ الواد

الغفران، ثم انتقل إلى مساءلة منهج تاريخ الأدب، وأخيرا جرّب ما توصّلت إليه نظريّة التّلقي، ومن 

مسلكا لمشروعه النّقديّ، فالمنهج  خلال هذا المسار يتّضح أنّ الواد قد جعل من التّعدديّة المنهجيّة

اللاّحق عنده لا يلغي السّابق، بل تترابط الحلقات وتتفرّع المسالك وتتنوّع الوسائل لتخدم توجّها عامّا 
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الأدب من أعسر ما يقدم عليه الدارس "واحدا، متعلّقا بفهم الظاهرة الأدبيّة وإدراك حقيقتها، ذلك أنّ 

تراق المناهج الجديدة وتعدّدها وتصارعها ودخولها في جدل ومن هنا كان اف... من موضوعات

والواقع أنّ اشتغال حسين الواد في بحوثه ، 1"اتّسع واحتدّ حتّى أصبح من خصائص عصرنا هذا

فكير في ما الأكاديميّة كان مزدوجا، فهو إضافة إلى اهتمامه بالشّعر العربيّ القديم، كان دائب التّ 

مفاهيم : تاريخ الأدب"هج في مقارباته، فاعتنى كثيرا بالمسألة المنهجيّة، ففي م المنّاو أق عدّهقد يمكن 

مثلا درس أربعة كتب في تاريخ الأدب العربيّ، فاستخرج أسسها النّظريّة ورؤيتها للظاهرة " ومناهج

 في مناهج الدّراسات"الأدبيّة، واستخلص منها النتائج المفهوميّة والمنهجيّة، كما راجع في مؤلفه 

مقاربات مختلفة بعضُها كلاسيكي وبعضها حديثٌ كقراءة النّشأة ومفهوم الانعكاس وموت " الأدبيّة

المؤلّف وغيرها من القضايا المنهجيّة، ملحّا خاصّة على دور المتقبّل في إنشاء الجماليّات 

في الوسط المختلفة، بما تقتضيه هذه الرؤية من تفكير غير مألوف وأدوات إجرائيّة غير مكرّسة 

  . النّقديّ العربيّ آنذاك

ويبدأ حسين الواد رحلته مع المناهج وتنقلانه بين محطاتها بعد تأثره الواضح بما أحرزته 

، -خاصّة تلك المهتمّة بالظاهرة الأدبيّة- العلوم الإنسانيّة في النّصف الثاّني من القرن العشرين 

م الأنثروبولوجيا، وما نتج عن ذلك من نظريات وتقدّمها المشهود في بعض العلوم كعلم اللّغة وعل

  . ومقولات كانت دافعا لنشوء المناهج الجديدة

تستخدم الذاتيّة في التّعامل مع وقبل حديثه عنها أشار إلى مغالطات المناهج التقّليديّة التي 

عن تعتبر الأدب ضربا من ضروب الوحي والإلهام يعبّر عن عبقرية في الإبداع يقصر ، و 2الأدب

                                                 
  . 410، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -1
  . 412، 411، صالمصدر نفسه: ينظر -2
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كما أنّها تعدّ النّص الأدبيّ وثيقة تحيل على شخصية الأديب ووسطه الاجتماعيّ،  ،1إدراكها الفكر

وهي المسائل التي أثارت جدلا لم يسبق له مثيل حول قضية تعامل المنّاهج مع الظاهرة الأدبيّة، 

  .بما حمل على إعادة النّظر في طرائق فهم الأدب والنّقد ودراساتهما

 : وتشكّل الوعي المنهجيّ " الدّراسات الأدبيّة في مناهج" 2-2

التّوجه نحو مناهج العلوم " في مناهج الدراسات الأدبية"حسين الواد من خلال كتابه دّ يع

الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة في دراسة النّص الأدبيّ قد ساهم في كشف جوانب كانت مجهولة في 

تائج جديدة ومختلفة عمّا كان سائدا، إلا أنّها كثيراً ما كان النّصوص الأدبيّة، إذ قدم هذا الاتجاه ن

 .2ينفي بعضها بعضاً على المستوى النّظريّ، أو يتضارب على مستوى الممارسة والنتائج

إثارة مسائل هامّة  فيوفّقوا القدامى  كما يشير إلى أنّ الّذي يدقّق في هذه المناهج يلاحظ أنّ 

، من أبرزها أنّ الأدب إنّما يقع خارج الأخلاق والحكمة، وخارج نطاق في قراءاتهم للأعمال الأدبيّة

الصّدق والكذب، وأن للعمل الأدبيّ أثرا على النّفوس، لا تخضعه المناهج وإجراءاتها، وهي مسائل 

وهو ما قد أدى بالنّقاد والدّارسين إلى  ،3ما تزال قائمة في صميم قضايا التّعامل مع الظاهرة الأدبيّة

وج عن المنهج البلاغيّ التقّليديّ وتركه، ونحوا مسارا يمنح الذّات المبدعة في بعديها الفرديّ الخر 

والاجتماعيّ مكانة كبيرة، تسعى لإبراز أثر الوسط الاجتماعيّ في الإبداع الأدبيّ، وفهم العبقريات 

التّعامل مع الأدب إلى  اتجه: "وفي هذا السّياق يقول حسين الواد، الفذّة في صلتها بروائعها الأدبيّة

المنحى الذي أفضى إلى التماس مختلف الإرشادات والمعلومات عن الأديب حتى تستعمل في 

التّعرف على أدبه، وإلى التسلّح بمعرفة دقيقة وموسّعة للعصر الّذي عاش فيه الأديب المبدع حتّى 

                                                 
  . 409، ص1النقدية الكاملة، جفي مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال : حسين الواد: ينظر -1
  . 405نفسه، صالمصدر : ينظر -2
  . 406نفسه، صالمصدر : ينظر -3
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لمنهج التاّريخي مثلما هذا قد أوصل إلى ا تُدرك الظروف التي أسهمت في تشكيل عبقريته، كلّ 

، بدأ يعرف في عند العربالوقت الذي راج فيه استعمال المنهج التقّليديّ  في، و 1"تبلورت معالمه

 . تأزما حمل الباحثين على الإقلاع عنه الغرب

وفي النّصف الأول من القرن العشرين أحرزت علوم إنسانيّة عديدة تقدّما هامّا في مجال 

 ج المتوصّل إليها، فبرز في الجهة المقابلة قصور النّظريّة الأدبيّة، بسببالمناهج وطبيعة النتائ

الإيديولوجيات والفلسفات، فالنّصوص أمست مشحونة بالأيديولوجيا تروّج للمذاهب وتخدم  تصارع

العقائد، فظهرت حركات أدبيّة جديدة ثارت على الإبداع التقّليديّ، منها السوريالية وغيرها من 

تي بشّرت بالإبداع الجديد، فنشأت المناهج الجديدة في هذا السّياق التاّريخي، منها ما الحركات ال

ومنها ما  ،كانت متأثرة بالعلوم الإنسانيّة، ومنها ما استمدت كيانها من الأيديولوجيات والمذاهب

، ومن هنا 2يّة وما إليهاتعلّقت بالعمليّة الإبداعيّة الأدبيّة، كالنّفسيّة والاجتماعيّة والشّكلانيّة والنّصان

تعدّدت المناهج الجديدة من حيث منطلقاتها وأبعادها، ومن حيث مراميها النّظريّة وممارساتها 

 .الدراسات التقليديّةالتّطبيقيّة واتفقت على مخالفة 

هتم ففي بداية القرن الماضي ظهر المنهج النّفسيّ في التّعامل مع العمل الأدبيّ، الذي ا

من أهم العوامل التي تؤثر في عملية الإبداع الأدبيّ، كما برز المنهج  عدّهايب بِ بشخصية الأد

من خلال كتابات نقدية متأثرة بالمذهب الماركسيّ، قائم  الاجتماعيّ في التّعامل مع الآثار الأدبيّة،

تتماثل فيه على مفهوم الانعكاس الذي يعتبر الأدب جزءا من البنى الفوقيّة تعكس البنى التّحتيّة، إذ 

  . الآثار الإبداعيّة وتتناظر مع البنى الفكريّة والاجتماعيّة

                                                 
  . 407، ص1ة، الأعمال النقدية الكاملة، جفي مناهج الدراسات الأدبي: حسين الواد -1
  . 409نفسه، صالمصدر : ينظر -2



 الفصل الثاّلث                                    الرّؤية المنهجيّة وإشكاليّات القراءة عند حسين الواد

   
133 

ات من القرن نفسه برز المنهج الشّكلانيّ وهو نقد وجد ضالته في الأشكال يوفي العشرين

والطرائق بحثا واشتغالا في أدبية النّص الأدبيّ، فحلّل أصحاب هذا المنهج العناصر المكوّنة للعمل 

دين من علوم اللّسان، مؤكدين على وجوب تفسير يوا العلاقات القائمة بينها مستفالأدبيّ وحدّد

وفق المقاربات النّصوص تفسيراً عقلانيّا علميّا، فالأدب من منظورهم ظاهرة طبيعيّة يمكن درسها 

ويّ الذي سيّطر على الدراسات الأدبية في فرنسا البنوفي منتصف القرن ذاته نشأ المنهج ، 1العلميّة

الأدب نصا مادّيا تامّا ومنغلقا على نفسه، ينبني على نظام داخليّ  دّ يعسيطرة كبيرة، وهو منهج 

  .يجعل منه وحدة محدّدة، تتشابك علاقات الكلمات في النّص وتتكاثف لتحقّق  أدبيته

دت هذه المناهج طريقها نحو المعاهد والجامعات، وقدم روادها دراسات وأبحاث وقد عبّ 

ت أصداؤها إلى البلاد العربية بصفة مباشرة عن طريق مطالعتها في لغاتها الأصليّة، وقراءات وصل

وبصفة غير مباشرة عن طريق التّرجمة أو الاطلاع على الدراسات والأبحاث العربية التي طبق 

أصحابها ما فهموه عن هذا المنهج أو ذلك، فانبثقت بذلك مواقف وتوجهات متعدّدة ومختلفة حول 

ي المناهج الغربية، أشرنا لبعض ملامحها آنفا في الفصل الأوّل الموسوم بالمنهج وتلقيه قضية تلق

  .في النّقد العربيّ الحديث

 :ومحاولة الاقتراب من ماهية الأدبالتّعدّدية المنهجيّة  2-3

إلى تتبع منابع الأعمال الأدبيّة والعوامل  الدّارسإنّ التّساؤل والبحث عن ماهية الأدب يجرّ 

 يرىرة في نشأتها، والأسباب التي أدت إلى تشكّلها، وتحليل الأبنية التي وردت فيها، لذا المؤث

حسين الواد أنّ في اعتناء المناهج بالأدب اعتناء بنشأته؛ فهو ينشأ وحيا وإلهاما، وينشأ من أحداث 

الطبقة الحياة الفردية ومآسيها، وينشأ من باطن النفس ومن عُقدها ومركباتها، وينشأ من وحي 

                                                 
  . 412، ص1الكاملة، ج ة، الأعمال النقديةفي مناهج الدراسات الأدبي: حسين الواد: ينظر -1



 الفصل الثاّلث                                    الرّؤية المنهجيّة وإشكاليّات القراءة عند حسين الواد

   
134 

الاجتماعية ومن واقعها وتاريخها، أو ينشأ من علاقات الألفاظ والتّراكيب التي تحوّل اللّفظة إلى 

  .سياق يصاغ على لسان الأديب

وبهذا قدمت المناهج شروحات للنصوص الأدبية، بحثاً عن ماهية الأدب، فكانت الإجابة 

ر منابعها، فهي تعكس أحداث النصوص تعكس على أساس التّصوي"كما يرى حسين الواد أنّ 

الحياة التاّريخية الفرديّة أو الجماعيّة فالأديب يتفاعل معها ويُصدر عنها، وهي تعكس ما في باطن 

النّفس من عُقد ومركبات وأساطير، وهي تعكس الواقع الاجتماعيّ وما فيه من وعي ومن تطاحن 

اتها، وفي هذه الحالات جميعاً تصوّر طبقيّ ومواقف إيديولوجيّة، وهي تعكس هياكلها وأبنيتها ذ

لذا ترتبط عملية الاقتراب من الظاهرة  ،1"النّصوص الأدبيّة واقعاً تتعالى عليه أو توازيه أو تماثله

الأدبيّة بعوامل كثيرة تتّصل بالشّارح وتتدخّل فيها عناصر عديدة؛ من قبيل ثقافته الشّخصيّة 

يّة وموقعه الطّبقيّ وحاله الآنيّ، كما قد تتعلّق بظروفه الخاصّة، ومكوّناته النّفسيّة ومواقفه الأيديولوج

فيكون التّعامل تأويلا وشرحا وتحليلا خاصاً غارقا في الذّاتية والانفعال والتفّاعل، ممّا يجعل نتائجه 

  .نسبيّة

وفي هذا المبحث يرى حسين الواد ضرورة تغيير طبيعة السؤال حتى تنُزّل الظّاهرة الأدبيّة 

بحثا وتساؤلا  "لماذا الأدب؟"بسؤال آخر هو " ما الأدب؟"زلتها من التاّريخ، باستبدال السّؤال القديم من

وبالجمهور القارئ  الّتي تتعلّق بظروف الإنتاج وفنياته ومكوّناته، ،2عن وظيفة الظاهرة الأدبيّة

ستعمالاته وعلاقاته الأدب، وبغاياته وا وظروف التقّبل والتّلقيّ ووسائطه، وقنوات الإيصال في

بالأطراف الفكريّة الأخرى، وهو البحث الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في التّعامل مع الأعمال 

  .الإبداعيّة عامة والظاهرة الأدبيّة خاصة

                                                 
  . 413، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -1
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ومع هذا يرى حسين الواد بأنّ طريقة تعامل المناهج النّقدية مع النّص الأدبيّ كانت منفتّحة 

ة، ساهمت في تقديم قراءات نقديّة هامّة، فقد تعاملت معه من حيث نشأته على جوانبه العديد

ووصلت بينه وبين مبدعيه في حياتهم الشّخصية وحياتهم الباطنيّة، وربطت بينه وبين الوسط 

فكشفت عن مكوّناته وعناصره  ؛الاجتماعي الّذي برز فيه، وتعاملت معه من حيث حدوده النّصيّة

ره البنائيّ، وتعاملت معه من حيث الظروف الّتي يحيا فيها فيتأثّر بها ويؤثّر الدّاخليّة وطريقة سي

  .فيها، وتعاملت معه من حيث يتقبّل ويقرأ

إنّ هذا التعدّد المنهجيّ سمح للظاهرة الأدبيّة بالخروج من المسلك التقّليديّ إلى اعتماد مناهج 

ة وقضايا جوهرية، وفي هذا يقول حسين جديدة ومتنوّعة ذات حركية وفاعلية أفرزت إشكالات هامّ 

وإنّ ذلك ليدلّ على أنّ الباب ما زال مفتوحا أمام البحث، وأنّ هذا الكائن الكلاميّ العجيب "الواد 

ما زال ينتظر منهجه العلميّ الّذي يدرّس به، ولعلّ ذلك » أدبا«الّذي اصطلح النّاس على تسميته 

في كثير من الأحيان، إلى جدل حول الأدب من حيث  هو الّذي جعل الجدل حول المنهج يتحوّل،

شغلت بها المناهج الحديثة ان، وهي مسائل 1"ما حدوده، ما هويته، ما وظيفته؟: هو موضوع للدّرس

  . وما زال يطرحها بساط البحث

ومن منظور آخر نجد أنّ ظاهرة التحوّل المنهجيّ قد ساهمت في بروز إشكالات منهجيّة 

دت نتيجة احتكاك النّقد الأدبيّ العربيّ بمناهج القراءة والتّحليل الغربيّة، تتعلق أساسا لدى النقاد، تولّ 

بمجال تطبيق المناهج الحديثة وأدوات النقد الغربي على النّص العربيّ القديم أو الحديث وتحليل 

خضمها ، تداخلت في 2خطابهما، فأضحت المقاربات التي يمارسها الناقد محاطة بإشكالات متعدّدة

                                                 
  . 416، ص1ة، الأعمال النقدية الكاملة، جفي مناهج الدراسات الأدبي: حسين الواد -1
دراســة فـــي مســـارات النقـــد الأدبـــي وتلقـــي مناهحـــه، مجلـــة  –التفلـــت النقـــدي : عبـــد االله محمـــد عـــامر هتـــان: ينظــر -2
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حسين الواد واحدا من هؤلاء النقاد  عُدّ وقد  المصطلحات ودلالتها، وتشابكت المفاهيم وسياقاتها،

، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة وعلامة دالة على 1الذين مارسوا متعة التحوّل من منهج إلى آخر

  .ح لحصر حدودهمعضلة بناء المنهج النّاجع والمثالي، الّذي ما زال كلّ ناقد يحاول تمثّله ويطم

الشّغف القوّي "ويبدو مسار التّحول المنهجيّ بارزا لدى حسين الواد فالظاهر من سيرته 

بالتّجديد على اعتبار ارتباطه بنتائج النّقد الأدبي في المدار العالمي، خصوصا مع ما حققه التيار 

جمالية التقبل من تطورات  الشكلاني البنيوي فالنقد الجديد فالتيّار التاّريخي الاجتماعي ثم مدرسة

مفهومية ومنهجية ونظرية، فهذه التّحولات الّتي مرّ بها الواد وغيرها ممّا ألمّ به في كتاباته المختلفة، 

كان يعبّر عن هاجس أساسيّ وحلم مستمرّ بالارتقاء بالنّقد الجامعي وأسلوب النّظر إلى الأدب 

ويّة ومتأثّرا بأدواتها ثا بالبنلبحثيّ الأكاديميّ متشبّ ، فهو الّذي بدأ مساره ا2"هعربي قديمه وحديثال

المنهجيّة في تحليل النّصوص في رسالته الجامعيّة الأولى، ثم تحوّل بعد ذلك إلى جماليّات التّلقي 

وأنجز اعتمادا على مقولاتها ومفاهيمها رسالته للدكتوراه، وواصل تنقله المنهجيّ باحثا عن كلّ 

أنّ الإسراف في العناية بالمشغل  إلى"ج، ليصل في آخر المطاف حديث وجديد في المناه

التنّظيري، وهو الشّاغل الرئيس الذي واكب الدّراسة الأدبية الحديثة، قد كان سيء الأثر في الأدب 

، ذلك أنّ ما آل إليه الدّرس الأدبيّ قد ظلّ قاصرا عن إدراك غايات كثيرة كان يبشّر بها 3"ودرسه

   .ويجتهد في طلبها

ولا يعدّ التّعدد المنهجيّ في صورته التّكوينيّة عيبا يلام عليه النّقاد أو يقدح بسببه في 

انضباطهم النّقدي، فذلك متعلق بسلطة مقاربة النّقد أدبيا، والّتي لا يمكن ممارستها إلا انطلاقا من 

                                                 
  . 403ص دراسة في مسارات النقد الأدبي وتلقي مناهحه، –التفلت النقدي : عبد االله محمد عامر هتان: ينظر -1
  . 18، ص1الأعمال النقدية الكاملة، ج التعريف بحسين الواد، :مبخوتشكري ال -2
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النّظريّات والآداب والّتي تعبّر عن مسار كان لابد منه في سبيل قراءة  ،1قناعات نظريّة معيّنة

  . العالميّة، ومحاكاة طبيعيّة للمناهج النّقديّة رغم ما في ذلك من جدل وإثارة

كما يمثل التّعدد المنهجيّ جوهر النّقد الأدبيّ بشكل عام، والنّقد العربيّ المعاصر بشكل 

تمكّنه من تناول المناهج النّقديّة ميزة للنّاقد إذا كانت لديه الأدوات الّتي  حولاتتّ الخاص، بل قد تعدّ 

، فاطلاع النّاقد العربيّ المعاصر على المناهج المختلفة والنّظريات المتعدّدة 2المختلفة دراسة ونقدا

وانفتاحه على أفقها سبيل لتنمية الأطر الفكريّة والعقليّة والنّقدية والأدبيّة للواقع الأدبيّ العربيّ، 

تنويع للأدوات الإجرائيّة  في سبيل بناء حالة من التّعدديّة النّقديّة وفرصة للارتقاء بالذّائقة النّقديّة و 

  .في قراءة النّص العربيّ بدل الرّكون لمنهج نقديّ واحد

وقد عمل حسين الواد على تبرير نزعة التّعدد المنهجيّ في مواضع عديدة من كتاباته، ففي 

ليّة الأعمال الأدبيّة وامتناع خضوعها يحاول بيان استقلا" الحرية في حالة ممارسة"مقال بعنوان 

للدّرس وللنّظريّات وللمناهج الّتي استعملت لقراءتها، فينفتح بذلك مجال النّقد على تعدّد طرائق 

مسلّما  ،3"ومن هنا كانت النّظريّات والمناهج لا يلغي بعضها بعضا: "القراءة وأنماط التّلقي، فيقول

  .ة وتأويلها، وحرية اختيار واستعمال طرائق القراءة المتنوّعةومقرّا بحرية قراءة الأعمال الأدبيّ 

                                                 
من مــن القــرن العشــرين، ثــاالحــديث خــلال العقــدين الســابع وال أســئلة النقــد الأدبــي العربــي: محمــود ميــري: ينظــر -1
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أنّ اعتماد المناهج المتعدّدة والمتنوّعة في دراسة العمل حسين الواد بوفي موضع ثان يؤكد  

وتستند عليه  1"الفهم اعليه ليقيممن الأدب بوجه من الوجوه أو سمة من السّمات  يعتدّ "الأدبيّ أمر 

   .ةالممارسة النّقديّ 

هذا الانتقال بين المناهج النّقديّة من قبل النّاقد حسين الواد ميزة ايجابيّة ناتجة عن  عدّ ويمكن 

تفاعله المستمّر مع معطيات السّاحة الأدبيّة والنّقدية المعاصرة، تعبّر عن قلقه المنهجي النّابع من 

لمجاراتها، وهي المسألة الّتي ه ت نقديّة عالميّة ومحاولة مناطلاعه الدّائم على ما يحصل من تحولا

، فقد رأى عبد االله هتان بأنّ تمسك بين المناهج النّقديّة أعابوا عليه انتقاله تقبلها منلم يستطع 

حسين الواد بالمنهج البنوي في بحثه الأكاديمي الأوّل والاعتماد على تطبيق أدواته في القراءة، ثم 

التي صاغت مبادئها المدرسة الألمانية من خلال أعمال ياوس انتقاله منهجيا إلى جماليات التلقي 

مسار "ضربا من التّفلت النقدي، فهو يرى أنّ  في دراسته الأكاديمية الثانية؛ وإيزر وتلامذتهما

قد والقراءة رة في مسار النّ بصفة واضحة المعالم مؤثّ  ا قد يرافقه من تفلّت نقدي حاضرالتحوّل وم

يربطها قد ا عن جديد المناهج وعمّ  بحثوال حولالتّ دائم  - حسبه–ظل د فق ،2""لدى حسين الواد

أو تبني  من مناهج النقدالأمر الّذي جعله في الأخير يتنصل ، قديّ والنّ  البلاغيّ  راث العربيّ بالتّ 

وهو ما جاء به  وعدم قدرتها على استيعاب الظاهرة الأدبية،قصورها مقولاتها وإجراءاتها بسبب 

أن  وصعوبة عر العباسيّ سمو الشّ ب التي أقرّ فيها ،"حرباء النقد"ي آخر دراساته النقدية حسين الواد ف

  .3ستوعبه أيّ من المناهج النقديةت

 

                                                 
  . 229، ص4الأعمال النقدية الكاملة، ج خواطر مفعّلة،: حسين الواد -1
  . 401دراسة في مسارات النقد الأدبي وتلقي مناهحه، ص –التفلت النقدي : عبد االله محمد عامر هتان -2
   179حسين الواد، حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي، ص  :ينظر -3
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  وقضايا المنهج تحولات الرؤى النّقديّة -3

الانتقال من القول في المنهج  ذلكنّ النّاظر في دراسات حسين الواد النقديّة يلفت انتباهه إ

لشّرح ونقد الدّراسات العربيّة المهتمّة به؛ إلى معاينة أدوات المنهج واختبار فاعليتها من التّرجمة واو 

مناهج "كتابه حول  دّ إذ يعخلال توسّل إجراءاتها في قراءة النّصوص الشّعريّة القديمة أو الحديثة، 

لينتقل بعدها تها، جموتر  النقد مناهج شرحالأولى التي اعتنت بالمراجع العربيّة  من" سات الأدبيةالدرا

لقراءة الشّعر العربيّ القديم ودراسته، وهي الأعمال التي تمثّل هي الأخرى تجربته الخاصّة في 

مباشرة التّحليل المنهجيّ من خلال أعمال نقديّة خالصة، فما دلالة هذا التّحوّل من النظري إلى 

  عريّ العربيّ القديم؟التطبيقي؟ وكيف تجلى أثره في دراساته للتّراث السّرديّ والشّ 

 : الانفتاح المنهجيّ في قراءة التّراث السّرديّ والشّعريّ  3-1

 :المنحى المنهجيّ في دراسة النّص السّرديّ التّراثيّ  3-1-1

يعدّ حسين الواد من أوائل النّقاد العرب الذين انفتحوا إجرائيّا على مناهج النّقد الغربيّ الحديث 

ويّ، وهو بذلك ساهم في انتقال النّقد العربيّ إلى مرحلة جديدة ج البننصّا أدبيّا قديما بالمنه بمعالجته

خلّصته من الانطباعيّة والإيديولوجيّة الّتي كانت سائدة، وفي هذا المقام يذكر النّاقد المغربيّ سعيد 

ة فكانت دراسته حول البني"يقطين أهمّية ما أنجزه حسين الواد في تحليل السّرد العربيّ القديم فيقول 

، وهي 1"رائدة في تناول السّرد العربيّ القديم من وجهة نظر جديدة» رسالة الغفران«القصصيّة في 

من نوعها من حيث الطول والأهمية الدّراسة الأكاديميّة الّتي تصنّف ضمن الدّراسات العربيّة الأولى 

                                                 
     .12حسين الواد والمدرسة التونسية، ص : سعيد يقطين -1
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من ، "ربة الجماليّة عند العربالمتنبيّ والتّج"كتابه الشّهير كتابه كما يعدّ  ،1ويفي تطبيق المنهج البن

إلى النقد العربي في شقها النظري، كما تضمنت  "نظرية التّلقي"الكتب السباقة في ترحيل مقولات 

  . 2وفق مقتضياتها المنهجية شتغالأولى محاولات تجريبها والا

  لقد شكّلت محاولة النّاقد حسين الواد في دراسته عن البنية القصصيّة في رسالة الغفران

واجهة لطرح حداثيّ جديد، سعى فيها لاستنطاق النّص العربيّ التّراثيّ بأدوات ووسائل إجرائيّة 

ويّ، مشيرا إلى الاتجاه الشكلانيّ والاتجاه اللّساني البنيوي متقصّيا بنيتها لبناستقاها من المنهج ا

ا حاول إبراز المنطق السّرديّ السّرديّة القصصيّة، فرأى أنّها تقوم على الكلمات ودلالتها اللّغوية، كم

ورأى بأنّ الرّحلة في ظاهرها  ،3وما انبنى عليه من صيغ الترابط كالاستتباع والتضمينحلة للرّ 

النّصي مجموعة من الموارد الرّوائية، تجلّت في عدة مستويات وعناصر كالشّخصيات والزّمن 

  .لالةوالمساحة، ومفاهيم كالرّؤية السّرديّة ووجهات النّظر والدّ 

واستمد منهجيته من الأبحاث القصصيّة كما  ∗ويةطلق في تجربته هذه من مبادئ البنوقد ان

تمثّلها في كتابات تودوروف ورولان بارت وفلايدمير بروب، حاصرا مبحثه في معرفة الهيكل الكّليّ 

ني، مستكشفا الّذي تقوم عليه الرّسالة كشكل قصصيّ عام، بتفكيكه وشرح بنيته وبيان نظامه التّكوي

                                                 
  .134ص ، لنقدية في الخطاب العربي المعاصربال النظريات ااستق: حفناوي بعلي: ينظر -1
تلقي النقد المغاربي للنظريات النقدية الغربية، مجلـة كليـة الآداب واللغـات، جامعـة محمـد : حميدة صباحي: ينظر -2

  .343، ص 2018، جانفي 22خيضر بسكرة، ع 
، ص 1علاء المعـري، الأعمـال النقديـة الكاملـة، جالبنية القصصية في رسالة الغفران لأبي ال: حسين الواد: ينظر -3

57.  
 يمكـن الإشـارة إلـى مسـألة الاخـتلاف فـي ترجمـة المصـطلح، فقـد اعتمـد حسـين الـواد فـي دراسـته هـذه علـى سـبيل - ∗

ويــة، والإنشــائية بــدل الشــعرية، وهــي المصــطلحات التــي كانــت متداولــة فــي الوســط المثــال مصــطلح الهيكليــة بــدل البن
ونسي عند توفيق بكار وعبد السلام المسدي وحمادي صـمود ومحمـد ناصـر العجيمـي، وقـد أشـير إلـى ذلـك النقدي الت

: وينظــر. 42مقاربــة فـي نقــد النقـد، ص –النقـد العربــي الجديـد : عمــر عـيلان: ينظـر. فـي مراجـع نقديــة عربيـة عديــدة
  .230بية، ص النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغر : محمد الناصر العجيمي
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، فبدأ بتعيين 1القوانين القصصيّة التي تكمن في أعماق نص الرحلة وما يشّد بنيتها الداخلية

العلاقات اللفظية والمعنوية وبيان وظيفتها عند المعري، كما التزم بتحديد المقاطع الكبرى المكونة 

مظاهر تعاقب الحركة للرحلة في تسلسلها السياقي، رصدا لحركات ابن القارح وسكونه وتتبعا ل

  . والسكون

وقد اعتمد منهجيا في تحليل الرّسالة على القراءة السّياقيّة الّتي حاول من خلالها إبراز 

منطقيّة مقطوعات النّص وضبط علاقاته الدّاخليّة القائمة على ظاهرة الضمّ، وأفضت به إلى القراءة 

نطق الأحداث المتسلسلة، كما بيّن وظيفة الوظائفيّة والّتي أسست لظاهرة الاستتباع الخاضعة لم

إنّ : "الشّعر المستشهد به في رسالة الغفران، وفي بيان منهجيته هذه وطريقة قراءته للمدونة يقول

تقسيم النّص إلى المقطوعات الكبرى المكونة له، يلزمنا بدراسة أصناف العلاقات الموجودة بينها، إذ 

من الأحداث، ومن المفروغ منه أيضا أنّ النظام الواعي من المفروغ منه أنّ النّص نظام واع 

يخضع إلى منطقية خاصة به، وإنّ دراسة العلاقات بين المقطوعات الكبرى المكونة للرحلة توقفنا 

، وهو ما جعله 2"على منطقية النظام الذي وردت عليه، وتجعلنا نلمس الهياكل المستخدمة في بنائها

فقد حاول استجلاء . ل طبيعة التّعابير الّتي تربط بين المقطوعاتيركز في دراسته هذه على تحلي

؛ الّذي قصد به وصل )الانضمام(المنطق السّردي لرسالة الغفران، وما انبنى عليه من صيغ مثل 

مقطوعات بأخرى في التّسلسل السّياقيّ للنّص من دون أن تكون المقطوعة الأولى مثلا متسبّبة في 

                                                 
، ص 1البنية القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعـري، الأعمـال النقديـة الكاملـة، ج: حسين الواد: ينظر -1

57.  
  .79، ص المصدر نفسه -2
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، والّتي جعلت الرّحلة في ظاهرها النّصيّ مجموعة من الموارد الرّوائية 1ية لهاوجود المقطوعة التاّل

  . ضُمّ بعضها إلى بعض بطريقة اعتباطية

التي تقوم على وظائفيّة المواد المكوّنة للنّص، ) الاستتباع(كما أشار إلى صيغة ثانية هي 

عن مادّة سابقة لها، وبهذا يكون فكلّ عنصر يجد مكانته في البناء الشّكلي للنّص كمادة متولّدة 

، مقدّما أمثلة نصيّة عن ذلك من 2النّص الأدبيّ نتيجة لسبب حققته خطيّة التّسلسل الزّمنيّ للتّلفظ

  .متن الرّسالة

ثم اهتم بالقراءة الوظائفيّة للنّص القصصيّ، وذلك بتحديد وظيفة عناصر النّص الكبرى 

يرها في بنية النص، مثل أفعال الأشخاص وطبائعهم والصغرى، الأساسية والهامشية، ومدى تأث

وأعمالهم، مع دراسة التّفاوت بين الزّمن التّلفظيّ والزّمن الواقعيّ في النّص، بمقارنة زمن الأحداث 

وزمن التلفظ، حيث وجدهما متوازيان عند رواية الأحداث الآنية ومتفاوتان عند الاسترجاع أو 

انية والتي أطلق عليها مفهوم المساحة وتأثيرها في البناء الشّكلي الإيجاز، كما وصف العناصر المك

، فمنها ما جاءت مبررة لكثرة الأحداث وتعدادها، ومنها 3للرّحلة، ووظيفتها كإطار وقعت فيه أحداثها

  .ما كانت لتفسير منطقية الأحداث

على مقولات حاول بعد ذلك تحديد موقع النّظر السّردي لراوي الأحداث ووجهاته، معتمدا 

 ،4في عددها الثامن Communicationsبارت وتودوروف السردية وما جاءا به في مجلة 

، شخصياتالراوي وال مستعرضا أهم دعائمه المنهجية المستندة من مقولات رولان بارت وتمييزه بين

                                                 
، ص 1ي، الأعمـال النقديـة الكاملـة، جالبنية القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعـر : حسين الواد: ينظر -1

80.  
  .81نفسه، ص المصدر : ينظر -2
  .91ص  المصدر نفسه،: ينظر -3
  ).الهامش( 94نفسه،  ص المصدر : ينظر -4
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" خلفيةالنظرة ال"متتبعا ذلك من خلال تحليل أنموذج نصي من الرسالة، والذي جعلته يستنتج غلبة 

والأحداث، وذلك ما أكسب بناءها قيمة لا  شخصياتيان عمل الراوي وعلاقاته بالفي ب" النظرة مع"و

  .  1تنكر في تحقيق معرفة الحاضر وبيان حقيقة الماضي

سرد ت شخصيات التياختلاف الواختتم دراسته بتحليل بنية الشخصيات وأنواعها، مشيرا إلى 

المشتركة في القصة وطرق  اهيوانات وجماد، مركزا على علاقاتلابن القارح، فهم بشر وح اقصصه

توزيعهم وطبيعة الصلات التي تربطهم، كشخصيات لها دورها في تحقيق خاصية القصص 

المتسلسلة، وبناء نظامها الدّاخلي وتحديد ماهيتها ومعانيها الدّلاليّة التي تضمّنت مواقف أبي العلاء 

  .2الفكريّة ونظرته إلى الوجود

إنّ منهجية الناقد التونسي حسين الواد في هذا العمل تقوم بصورة واضحة ومصرّح بها على 

أدوات النظريات الغربية في نقد السّرد القصصيّ، والّتي تجلت في مقاربة نص رسالة الغفران وفق 

حلة، ياقيّة والوظائفيّة في تحليل مقاطع الرّ استعمال الطريقة السّ : عمليات منهجية متعدّدة مثل

ودراسة المستويات السّرديّة بتحديد مقطوعات الرّحلة، ثم تحليل الشّخصيات وعلاقاتها بالأحداث، 

وبعد ذلك التّمييز بين مفهوم الرّاوي والشّخصيّة، والانتقال إلى دراسة  منطقيّة التّسلسل الزّمنيّ، وهو 

ة في دراسة النّصوص السّرديّة، بهذا النّهج حاول الاستفادة من مختلف المقولات النّظريّة الغربيّ 

  .متصرفا ومعدلا دون التقّيد بمرجع واحد أو منهج محدّد

ويّة ة البنويرى توفيق بكار في مقاربة النّص السّردي لرسالة الغفران وفق الأصول المنهجيّ 

يكله من من قبل حسين الواد طريقة جديدة لتفكيك النّص، وسبيلا للنّفاذ إلى العلاقات الخفيّة الّتي ته

                                                 
، ص 1البنية القصصية في رسالة الغفران لأبي العلاء المعـري، الأعمـال النقديـة الكاملـة، ج: حسين الواد: ينظر -1

100.  
  .118ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
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محاولة جريئة في تناول النّصوص خرج منها صاحبها بجملة  عدّهاكما الدّاخل تحت ظاهر اللّفظ، 

يذكر حفناوي  ، وفي أهمية هذه الدّراسة1من الإفادات القيّمة تعرّف بالشّكل القصصيّ في الرّحلة

لأبحاث القصصيّة ويّة الواضح فيها، ودور أسسها المنهجيّة المستمدّة من ابعلي تجلي أثر البن

انطلاقة لعدّة دراسات جامعيّة "لتودوروف وبارت وبروب في فتح أفق الدّراسات العربيّة، فاعتبرها 

  . ، مشيرا إلى اعتمادها كمرجع مهم لعدّة بحوث أكاديمية2"مطوّلة

غير أن صلاح فضل يرى أنّ دراسة حسين الواد عن البنية القصصية في رسالة الغفران 

كال القصة أبسطها وأقربها إلى روح الأقصوصة وهو مبدأ تودوروف الذي يقضي بأنّ تلتقط من أش"

الحد الأدنى من هيكل القصة لابد أن يقوم بين نوعين من التوازن يتخللهما اضطراب وتخلخل، 

ويسمى باحثنا هذا التوازن هدوءا ويتصوّر أنّه خلو من الفعل والأحداث، ثم يظن أنّ الاضطراب هو 

ركة ووقوع أحداث ما، ويدلل على قيام هذا العنصر في رسالة الغفران بحركة ابن القارح مجرد الح

الناقد لدقيقة التي وقع فيها ذلك من التصورات المنهجية غير ا دّ ويع ،3"وتنقله من مكان إلى آخر

   .حسين الواد

لية في لعلاقات المكوّنة للبينة الدّاخحسين الواد ا طريقة تحليل صلاح فضل كما يؤاخذ

العلاقات بين الوحدات الجزئية في رسالة ) ميكانيزم(وفي محاولة الباحث لتحليل : "القصة، فيقول

العفوي غير المسبب هو الذي يسيطر على هذه العلاقات، ) الانضمام(الغفران يبدو له أنّ نمط 

 لهوجه ، لذا 4"ولهذا فهي لا تخضع للمنطق السببي القصصي ولا تشبع شروط البنية القصصية

                                                 
لقصصـــية فـــي رســـالة الغفـــران لأبـــي العـــلاء المعـــري، الأعمـــال النقديـــة البنيـــة اتقـــديم كتـــاب  :وفيـــق بكـــارت: ينظـــر -1

  .58، ص 1الكاملة، ج
  .134دراسة نقدية مقارنة، ص -استقبال النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر : حفناوي بعلي -2
  . 323، ص 1998، 1روق، القاهرة، طنظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الش: صلاح فضل -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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لا تتوفر على ما يقتضيه  -حسبه–نقدا لاذعا حين اعتبر دراسته غير موفقة على الإطلاق، فهي 

البحث من جدية واستقصاء، بل يكتفي صاحبها ببعض المقولات السّريعة المبتورة، ثم يقوم بنثرها 

منية المبكرة ، وهي وجه نظر لم يراع فيها صلاح فضل الفترة الز 1كالرذاذ على سطح العمل العملاق

بعد سنين قليلة جدا من ظهور التأليف "التي أصدر فيها الناقد التونسي دراسته هذه، والتي كانت 

، لذا اعتبرها توفيق الزيدي دراسة رائدة في العالم العربي 2"والبحوث البنيوية الغربية في الغرب نفسه

ة قدم بها حسين الواد الرّحلة وفق ، ومغامرة شكلية إيجابي3رغم اقتصارها على الشّكل دون المضمون

 .بناء جديد يحقّق للقارئ معرفة بقوانين القصّة

  :المنحى المنهجيّ في دراسة النّص الشّعري التّراثيّ  3-1-2

أبان حسين الواد عن اهتمامه بدراسة الأدب وتحليل الظاهرة الأدبية اعتمادا على جديد 

ر إليها حينها ما يتعلق بجمهور القراء، وما الغرب، ولعلّ من أهم الأبحاث التي أشا المناهج عند

في مؤلفه الشهير عن شعر المتنبي، معتبرا العلاقة بين الآثار الأدبية وجمهورها المتقبل عاملا  بيّنه

فما من شك أن الأدباء لا يكتبون لأنفسهم، وإنما يكتبون ما  ،4هامّا لقيام الآداب بوظائفها في الحياة

المتنبي والتجربة الجمالية "موسوم بـ الوانطلاقا من هذه الرؤية أنجز عمله  يكتبونه من آثار للقراء،

، داعيا من خلاله إلى تبني نظرية جمالية التّلقي منهجا ومسلكا في تحليل النّص "عند العرب

الأدبيّ، مشيرا إلى قلة الدّراسات التي اعتنى بها مؤلفوها بخصائص التّجربة الجماليّة مع شعر هذا 

وأنّ أغلب ما وضعه الباحثون عن المتنبي وشعره من كتابات لا تخرج عن الاهتمام " الشاعر

                                                 
  .  323، ص 1998، 1روق، القاهرة، طنظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الش: صلاح فضل: ينظر -1
أثر اللسـانيات فـي النقـد العربـي الحـديث مـن خـلال بعـض نماذجـه، الـدار العربيـة للكتـاب، تـونس، : توفيق الزيدي -2
   .109، 108، ص 1984، 1ط
   .109المرجع نفسه، ص : ينظر -3
  .437، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -4
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شخصية الشاعر ووقائع حياته مثلما تتراءى في شعره وفي كلام : بمحاور كبيرة ثلاثة هي

المؤرخين، وأغراض ديوانه ومعانيه ومكانتها في تاريخ الشّعر، وعلاقة شعر أبي الطيب بالوقائع 

لذا أشار إلى الحاجة الملحّة إلى دراسة شعر المتنبي دراسة تعنى بالتقّبل أو  ،1"شعره التاّريخية في

  . التّلقي، والعناية بآثاره الأدبيّة في علاقتها بمتقبليها والاهتمام بها نقدا ودرسا وتأريخا

ومن ثم ارتكز على نظرية جمالية التّلقي عند هانز روبرت ياوس، الذي يرى أنّ عملية 

كة التّفاعلية التي تحدث بين النّص وقارئه تؤدي إلى الفهم الحقيقي للعمل الأدبي، وفق ما المشار 

فالقارئ ضمن الثالوث المتكوّن "يملكه القارئ من توقعات وإمكانات يحاور بها النّص ويولد الدلالة، 

بل من المؤلف والعمل والجمهور ليس مجرد عنصر سلبيّ يقتصر دوره على الانفعال بالأدب، 

يتعدّاه إلى تنمية طاقة تساهم في صنع التاّريخ، لذلك لا يعقل أن يحيا العمل الأدبيّ في التاّريخ 

، حيث لا يمكن الحديث عن النص بمعزل عن دور القارئ 2"دون الإسهام الفعليّ للّذين يتوجّه إليهم

  .3يةومساهماته الفاعلة في صنعه، وفي خلق معانيه الأدبية وإبراز خصائصه الجمال

إزاء وقد عمل حسين الواد في مؤلفه هذا على توضيح مستنداته النظرية وتوجّهه المنهجيّ 

كشف " جمالية التلقي ومنزلتها في الدراسات الأدبية"تمهيد كتابه بـ  عنوننظرية جمالية التلقي، ف

وأهم  ،4ةخلاله معطيات عديدة عن النّظريّة، فعرض جذورها ونشأتها في جامعة كونستانس الألمانيّ 

                                                 
  .27ص  ،2ب، الأعمال النقدية الكاملة، جالمتنبي والتجربة الجمالية عند العر : حسين الواد -1
رشـيد بـن حـدو، المجلـس الأعلـى : لـنص الأدبـي، تـرجمالية التلقي، من أجـل تأويـل جديـد ل: هانس روبرت ياوس -2

  .49ص ، 2004، 1للثقافة، القاهرة، ط
 .141، 140مناهج وتيارات، ص -دليل النظرية النقدية المعاصرة : بسام قطوس: ينظر –3
  .22، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -4
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مقولاتها النظرية وما جاءت به من اتجاهات ومفاهيم كالمسافة الجمالية وأفق الانتظار، وكلّ ما له 

  .1صلة بجماليّة التقّبل وعلاقة الآثار الأدبيّة بجمهورها

عرضا لأهم الكتب التي اعتنت بشعر المتنبي عند العرب " النّص الجامع"كما قدم  في 

أبحاثهم في مسألة التلقي، باعتباره ظاهرة في الأدب العربي القديم ذا شهرة  القدماء والمحدثين وأهم

وصيت ذائع، تميّز بشيء من التفّرد في علاقته بجمهور القراء، فمن خلال تعقب كرونولوجيّ قام 

حسين الواد بتتبع كل المؤلفات التي دارت حول المتنبي، وكشف عن وفرتها عبر القرون السّابقة، 

ييرها المنهجيّة، وأهمّ المؤلفين في ذلك، مشيرا إلى معظم الشّروح الّتي اهتمت بشعر وأبرز معا

المتنبي قديما، مُرجعا سبب الهوس بشعره ومواطن الاهتمام إلى أسباب سياسيّة واجتماعيّة 

واقتصاديّة وأخرى فكريّة، كما حاول من جهة أخرى تفسير إهمال الشرّاح لبعض شعره من مقاطع 

بيات مفاجئة إلى اختلاف القرّاء وتباينهم بين ناقد ومناصر وخصم وناقم وشارح وغيرهم، مهملة وأ

كما أشار  إلى أن سبب شهرة شعر المتنبي لا يتعلق بالجمال في القول بل قضايا الإبداع 

شعر المتنبي لم يشغل الناس وإنّما شغلتهم منه أبيات لم تكن : "وإشكالاته المبثوثة في شعره، فيقول

  .2"ي جلّها أجود أبياته، وكانت مفعمة بقضايا الشعر ومشاكله ومعتاص مسائلهف

ثم تدرج في دراسة تقبل القدماء لشعر المتنبيّ وطرق تعاملهم معه من خلال العناية أولا 

باللّفظ المفرد تحليلا معجميّا ونقدا فنيّا، ثم كيفيات تعاملهم مع الصّور التّركيبيّة الّتي امتطاها 

ر في بنائه للقصيد والمسائل الدّقيقة الّتي تلازم صناعة الشّعر، كالإبداع والإتباع وظاهرة الشّاع

الإغراب في تراكيبه خاصّة في مطالع قصائده، الّتي أخرجت شعره عن المألوف وأثارت الخصومة 

لثا بالمستوى بين القراء، كما اعتنى بكلّ ما ارتبط بوظائف التّراكيب الشّعريّة وخصائصها، ثم اهتمّ ثا

                                                 
  .24-9ص ،2ب، الأعمال النقدية الكاملة، جالمتنبي والتجربة الجمالية عند العر : حسين الواد :ينظر -1
  .116، صالمصدر نفسه -2
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الدّلالي وعمل على بيان مفهوم المعنى في الشعر عند القدماء وتحليل نظرتهم له في الشعر عامّة، 

وقيمته الجمالية في شعر المتنبّي خاصة، ومواقفهم من بعض قضايا الدلالة المعنويّة في شعر أبي 

  .  الطّيب المتنبّي ومكانتها

فعمل على بيان مواضع الجودة  ،اليّة عند العربليتناول في ختام دراسته التّجربة الجم

والاستحسان في شعر المتنبي، والتي رأى بأنها تقوم على روعة التصوير وحكمة الشعر ووظائفه 

الاجتماعية، التي جعلت العرب قديما يصلون لحدّ التلذّذ بالبيان والتمتّع به، ليتناول بعد ذلك واقع 

خ، مبينا العلاقة التي تصل الشعر بالمجتمع والواقع الذي يخلق الفن الشعري وعلاقته بواقع التاري

لاغيا ــاقا بــاقه التاّريخيّ فيصطنع له سيـمنه الشعر ويرجع إليه، كما قد ينفصل الشّعر عن سي

  .اصا بهــخ

وخلص حسين الواد في مؤلفه هذا إلى أنّ جوهر التجربة الجمالية في الشعر هو تجويد القول 

، 1ة فنّية تتجاوز الإبلاغ إلى البلاغة، وتعطف الضمائر وتكسب ودّ القارئواستحداث تجرب

وتستجلب النّاس دون إكراه، بالتّلطف والاستمالة وتحريك المشاعر وجدانيّا، وتحقيق الوظيفة الّتي 

  .ينهض بها الشّعر لدى المتقبّل ومدى تجاوبه وتأثيره وتأثره

ركز عليها ياوس في سياق حديثه عن التّجربة  ثم إنّ الوظيفة الاجتماعيّة للأدب التي 

الجماليّة، من خلال تبيين الصّلة بين الإنتاج الأدبيّ والتطور الاجتماعي عمد حسين الواد على 

الوقوف عندها من خلال مواقف العرب القدماء وطرق تعاملهم مع الظاهرة الشعرية ورصدها 

ى من خلال الأدب والشعر بواسطة المتلقي، ولن كتجارب تعبّر عن الحياة اليوميّة، التي قد تتجل

تتدخل التجربة الأدبية للقارئ في أفق انتظار تجربته "تبرز هذه الوظيفة كلّ إمكاناتها إلا حين 

                                                 
  .432، ص2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد :ينظر -1
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، لينبه حسين الواد من 1"اليومية، وتوجه أو تعدل رؤيته للعالم، وبالتالي تؤثر في سلوكه الاجتماعي

  .م به الشعر في جمع الناس على تقديس القيمخلال دراسته على الدور الذي يقو 

كما اعتنى بمفهوم أفق الانتظار، الذي يعدّ آلية الإنتاج الجمالي ومكمن توالد المعاني 

وتجدّدها بما يحقّق غاية جماليّة التّلقي، فهو المفهوم الذي يحدد الطريقة التي يدخل بها القارئ في 

الذي قصده صاحبه، وقد يختلف عنه محدثا صراعا النص من أجل بناء معنى يقترب من المعنى 

  .بين الأفقين، وثم حدوث ابتعاد في وجهات النظر وفي المعنى

ثم إنّ إعادة تشكيل أفق انتظار جمهور القراء الأوائل حسب تحديد ياوس يتشكّل من ثلاثة  

  : 2عناصر هي

 . لأنواع الأدبية المتلقاةضبط قواعد الجنس الأدبي، فلابد من وجود تجربة قبيلة ومعرفة ما با .1

معرفة الموضوعات التي تهيمن في الجنس الأدبي، ويتحقق ذلك بمعرفة الشّكل والموضوع  .2

 . الخاص لهذه الأشكال

التّمييز بين اللّغة الشّعرية واللّغة العملية، ويكون ذلك بمعرفة الفرق بين الخطابات الأدبية  .3

 .قعبين الخطاب الفني والواأي والخطاب العادي، 

وبناء عليه بحث حسين الواد عن أفق انتظار القراء الأوائل القدماء، هذا الأفق المتشكل من 

اطلاع هؤلاء القراء على أنماط الشعر العربي القديم، وعلى إدراكهم للفروق بين اللغة الشعرية واللغة 

لإبراز فعالية القراءة العادية، من أجل بيان العلاقة الجدلية القائمة بين النص والقارئ، سعيا منه 

  .ودور المقاربات النقدية واستجابة القارئ في تحديد وظيفة النص الاجتماعية وخصائصه الجمالية

                                                 
1- Jauss Hans Robert : Pour une esthétique de la réception, traduit Maillard, édition: 
Gallimard, paris 1978, p49.  
2-Voir : Ibid, p80.  
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وبعد تحديده لهذا الأفق انتقل إلى بيان صور التلقي الأول للمتنبي، بالاطلاع على استجابات 

باعتبارها "لجمالية للعمل الأدبي، وذلك القراء الأوائل والقراء المتعاقبين، من أجل التعريف بالطبيعة ا

مجموعة من الإمكانيات الكامنة اللغوية والجمالية التي تمّ تحقيقها عبر الاستجابات المتراكمة للقراء 

فقد كان هؤلاء القراء ينتظرون شاعراً فيه قوة القدماء وطرافة المحدثين، لذلك  ،1"على مدى الزّمن

 .لم يكن عداؤهم أدبيا وإنّما كان لأغراض شخصية أو سياسيةكان تقبله مستحسنا، وحتى خصومه 

محاولة " المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب"ويعدّ العمل الذي قام به حسين الواد في 

تطبيق مباشر لأهم مقولات نظرية التّلقي ومفاهيمها عند ياوس، متمثلا آلياتها خاصّة عند حديثه 

لشّعر بالوظيفة الاجتماعيّة، وقد اقترح إجابة عن إشكاليته الأساسيّة عن التجربة الجمالية، وعلاقة ا

ما الّذي يجعل نصوصا تبرز في حقبة زمنيّة معينة دون غيرها؟ وما الّذي يجعل نصا  :المطروحة

تفسيرات معقولة عن تساؤلاته عن سرّ شهرة المتنبّي واستمرارية شعره مقدّما  خالدا عبر العصور؟

يبحث عنها في شعر المتنبّي في حد ذاته أو في محيطه أو في شخصيته، وإنّما  عبر العصور، فلم

بحث عنها في تمثيلات جمهور القراء المتتاليين لأنّ هؤلاء من يستمر بهم الأدب أو ينقطع 

  . وينحسر

 : الاجراء المنهجيّ في  التأّريخ الأدبيّ  3-2

  لدراسة قضايا التأريخ الأدبي" مفاهيم ومناهج...في تاريخ الأدب"خصّص حسين الواد مؤلفه 

في وتحليل جوانب هامّة عن خصائص المؤلفات التي تؤرخ للأدب العربي، وتكمن أهميّة عمله هذا 

دراسة نظريّة تحليليّة تناقش قضايا التأليف في مادة تاريخ الأدب العربي المفهومية والمنهجية  كونه

سيّة في الربع الأوّل من القرن العشرين، فقد من خلال أربعة نماذج من كتب تاريخ الأدب التأسي

                                                 
 .142دليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارات، ص : بسام موسى قطوس -1
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، 1"قضايا تاريخ الأدب العربي بدراسة تعتمد أكثر المؤلفات فيه شهرة بين الناس"رأى أن يخص 

للرافعي، " 1911تاريخ آداب العرب "رجي زيدان، وو لج" 1911تاريخ آداب اللغة العربيّة : "وهي

لطه " 1926في الأدب الجاهلي "ات، وكتاب لأحمد حسن الزيّ  "1917تاريخ الأدب العربي "و

حسين، وقد سوّغ اختياره لهذه النماذج بالبحث عن أسباب الرواج الذي لحق بها،  متسائلا عن 

، وفي إطار مراجعة 2الأسباب التي جعلت القرّاء يقبلون على هذه المؤلفات هذا الإقبال ويتأثرون بها

: ام حسين الواد كتابه على ثلاثة عناوين رئيسة هيأق هذه القضايا والتساؤل والدراسة والطرح

  . المفاهيم والمناهج والأعمال، تلتها خاتمة اشتملت على الحصيلة والآفاق

تتبّع حسين الواد في البداية مفاهيم المؤرّخين الأربعة للأدب وتعريفه العام والخاص، ومفهوم 

م التاريخ، وتاريخ الأدب والغرض منه، الانعكاس، وعلاقة الأدب والمجتمع، ومفهوم الأديب ومفهو 

وعلاقة تاريخ الأدب بالتاريخ العام، ثم أشار بأنّ مؤلفاتهم قد تضمنت تجربة لا تخلو من التنّوّع، 

فبعضها اعتمد التّقسيم إلى عصور، وبعضها اعتمد التقسيم إلى أغراض، وآخر يدعو للتقسيم إلى 

فوقف على التباين فيما بينهم ، 3أكثر من التأليف فيهمدارس، وآخر يفكر في مسألة التأريخ الأدبي 

 .في هذه المفاهيم، وعلى أثر هذه المفاهيم في بناء كتبهم

ثمّ عرض للمناهج والأعمال بتحليل معمق، فتناول المناهج لأنه رأى بأنّ زيدان والزيات 

مسألة المناهج والرافعي وطه حسين يخصونها بعناية ظاهرة في أعمالهم، فقد وقف كل منهم على 

في تاريخ الأدب، وكان لكل منهم موقفه في معالجتها، بل إن الجدل قد قام بينهم حول أي المناهج 

  . أجدى لتأريخ للأدب العربي

                                                 
  . 131، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب: حسين الواد -1
  . 128ص  سه،المصدر نف: ينظر -2
  . 153ص المصدر نفسه، : ينظر -3
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ثم أقرّ بأنّ صعوبة التأليف في مادّة تاريخ الأدب وعسر المناهج فيه هي التي أذكت وعي 

بخطورة القضايا فيها، حتّى كان بينهم جدل حاد شعورهم  عمّقت المؤلّفين العرب بمسألة المنهج،

حولها، وأدرك الخلل الذي وقع فيه أصحاب الأعمال المدروسة، حين أخفقوا في تطبيق المناهج 

التي وعدوا بالسير على هداها في أعمالهم، لأنّهم فهموا الأدب على أنّه جملة من النصوص 

لذلك وجدت  ،1بحث في تاريخ نشأة النصوص والأعلام الأدبيّة المأثورة، وفهموا التأريخ له على أنّه

المفاهيم عندهم عسرا واضحا في التلاؤم مع واقع الأشياء، وجاءت المناهج قاصرة عن السيطرة 

، ذلك أنّ 2على موضوعها، متضاربة في بعض الأحيان مع المستندات النظريّة التي ترتكز عليها

ة متطوّرة، ونظرة وفهم له من حيث هو وجه من وجوه تاريخ الأدب يتطلّب مناهج في البحث علميّ 

حركة حياة الشعوب متصل بتاريخها وواقعها وغير مستقل عنها، ومن شأن هذه الرؤية أن تغيّر من 

  . 3طبيعة فهم المعطى الموضوعي في تعريف الأدب أو درسه أو التأريخ له

الأدبية تتصل منهجيا بالظاهرة  وفي هذا السياق يرى حسين الواد بأنّ مسألة التأريخ للظاهرة

نفسها، فالأعمال التي أنجزت في هذا الباب قائمة على قضايا مفهومية ومنهجية جعلت من الأدب 

جملة من النصوص الأدبية المأثورة، وطفقت تؤرخ لها من حيث نشأتها وروادها، فجزؤوها وجعلوها 

حسب حسين –كان لابد من النظر  ، وعلى هذا الأساس4أقساما، وجعلوا لكل قسم تاريخه الخاص

إلى الأدب موصولا بالحركة التاريخية العامّة التي تؤثر فيه وتتأثر به، وطبيعة العلاقات  -الواد

روابط عضوية تشدّ بعضها إلى بعض وتكوّن من مجموعها ذلك "المتداخلة والمتبادلة التي تحكمها 

                                                 
  . 331، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب: حسين الواد: ينظر -1
  . 336ص المصدر نفسه، : ينظر -2
  . 342، ص المصدر نفسه: ينظر -3
  . 341ص  المصدر نفسه،: ينظر -4
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التي تربط تاريخ الأدب بسائر تواريخ الأنشطة  ، وهي النظرة1"الدفع العام الذي يكوّن تواريخ الأمم

البشرية وحياة الأدب في ثقافة الأمة، وذلك باعتبار تاريخ الأدب سيرورة مستمرة من التلقي، لا تعدّ 

تتمظهر وتتجلى من خلال "فيها الأعمال الأدبية حقيقة متعالية على الزمن ولاتاريخية، بل إنّها 

، أو بتعبير مغاير لا يمكنها أن تكون مستقلة 2"تعرفها عبر التاريخ سلسلة التلقيات المتتالية التي

عن الجمهور المتلقي الذي يمنحها صورتها الخاصة، فهو حاضر فيها من حيث أنّه هو الذي 

   .3يسمح لها بالبقاء أو الاضمحلال

ء انتهاوهكذا أصبح القارئ مفتاحا للبحث عن سرّ الآثار الأدبية التي تستمر وتخلد بعد 

سياقاتها الاجتماعية التي أنشأتها، فخلودها لا يتعلق بالأسباب التي أوجدتها أو من العوامل التي 

أثرت في نشأتها، وإنما لأنّها تظلّ فاعلة في القارئ محركة له، وكونها قادرة على تجسيد حوار 

دد القراءات وتنوّع القراء ، كما أنّ خلود الآثار الأدبية قائم على تع4مفتوح ومتجدّد بينها وبين القرّاء

في العصر الواحد وعبر تجدد العصور، أي أنّه يستمد وجوده من تاريخ النصوص الأدبية وثبات 

  .الآثار الأدبية وتأثيرها في المتلقين

وقد ظهرت نظرية التلقي في أواخر الستينيات من القرن الماضي، من خلال مدرسة 

وية، الّتي قدمت أولى محاولات تجديد دراسة بعد البن ماكونستانس قبل ظهور التفكيكية ومدارس 

النّصوص، فقد كان اهتمام الباحثين منصبا على كشف الرّوابط القائمة بين النّص ومبدعه، فاجتهد 

أصحاب هذه المدرسة في تناول الظاهرة الأدبية من منظور القراءة، باحثين في العلاقة بين القارئ 

                                                 
  . 341ص ، 1اهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، جمف...في تاريخ الأدب: حسين الواد -1
من فلسفات التأويل إلى نظريـات القـراءة، دراسـة تحليليـة نقديـة فـي النظريـات الغربيـة الحديثـة، : عبد الكريم شرفي -2

  . 164، ص 2007، 1بيروت، ط-منشورات الاختلاف، الجزائر-الدار العربية للعلوم ناشرون
  . 357، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب :حسين الواد: ينظر -3
  . 439، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -4
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لقي دورا أساسيا في دراسة الإنتاج الأدبي بعدما كان مهمشا في والنص وتفاعلهما، فأصبح للمت

  .النظريات السابقة

وفي هذا الإطار قدم ياوس مشروعا نقديا حاول من خلاله تحرير النقد الأدبي من الانسداد 

، حيث يقترح الجمع بين 1تجاهين؛ الاتجاه التاريخي الماركسي والاتجاه الشكلانيالا الناتج عن

وجماليته، بهذا يكون انتهج منهجا وسطا بين الماركسية والشكلانية، وذلك بتتبع  تاريخ النص

تاريخ الأدب هو تاريخ التلقيات وردود أفعالها،  عدّ و التطورات التي تطرأ على تلقي العمل الأدبي، 

ة فسيرورة العمل الأدبي تاريخيا لا يتم إدراكها دون المشاركة الفعلية للقارئ، أي أن تحديد مكان

الخطاب النقدي المعاصر العمل الأدبي داخل التاريخ لا تتحقق دون العودة لدور للقارئ الحيويّ، ف

التلقي بعين الاعتبار، فالقارئ  قاصرا على إدراك الأدب في خصوصيته، ما لم يأخذ محفل"سيظل 

اط في هو المقصود بالخطاب الأدبي، من أجل ذلك ينبغي الاحتفاء بجمالية التلقي؛ أي الانخر 

الممارسة النصية تأثرا وتأثيرا، وليس من زاوية جمالية التعاقب المفترضة في التاريخ التقليدي 

للأدب، أو جماليّة المحاكاة التي بني عليها النقد الواقعي، أو جمالية الإنتاج التي يتأسس عليها 

تهنة بالعلاقة الحوارية النقد المحايث، ونتيجة لتغير زوايا معاينة النصوص تصبح تاريخية الأدب مر 

، أي لا بد من التركيز على النص ليس من حيث تموقعه تاريخيّا، أو من 2"بين النص والمتلقي

يجب تبئير الاهتمام حول "حيثُ مضمونه الإيديولوجي، أو من حيث جمالية اللغة والأسلوب، بل 

  .3"تلقيّات القراءة المتعاقبة على هذا النص أو ذاك

                                                 
  . 438-430، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -1
جامعــة مــدخل نظــري، مجلــة تنــوير للدراســات الأدبيــة والإنســانية، -نظريــة القــراءة وجماليــة التلقــي: الفــةإبــراهيم بوخ -2

  . 125، ص 2019، جوان 9عزيان عاشور الجلفة، 
  . 126المرجع نفسه، ص  -3
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بحكم نشوئه في المجتمع وبموجب الأدب ظاهرة اجتماعية " عدّ الواد إلى  وعليه يدعو حسين

الحاجة إليه ومقتضى التعامل معه، وإذا هو أثّر في المجتمع فإنّه يؤثر فيه من حيث هو كائن 

لغوي يطوّر اللّغة الّتي يظهر فيها ويحركها، ويبلغ بها الأفكار والتصوّرات، ويؤثر فيه أيضا من 

ميل يحتاج إليه الناس، وإذا هو تأثر بالمجتمع فإنّه يتأثر بظروف الإنتاج فيه حيث هو كائن ج

وليس من شك في أن فهم . وبالجمهور القارئ، وبطرق القراءة والفهم، وبما إلى ذلك من عوامل

الأدب والتاريخ هذا الفهم يطرح على مؤرخي الآداب مسائل عديدة تتضمن بدورها قضايا كثيرة 

   .1"النظرة إلى الأدب وتطوّر من إدراك الناس للتراث لجت علاجا جادا، تثريلعلّها، متى عو 

ولعلّ ما توصل إليه حسين الواد في هذا الطرح متعلّق نظريّا بما أتى به هانز روبير ياوس 

في علاقة العمل الأدبيّ بالتاّريخ عامّة والتاّريخ الأدبيّ خاصّة، والتساؤلات الجوهريّة الّتي أثارها 

العلاقة القائمة بين تاريخ الأدب والتاّريخ العام، وإشكاليات التّحكم في المسارات الزّمنيّة الأدبيّة  حول

، فالمسألة تستدعي تفسيرا لتطوّر 2دون وعي بالأسباب التي تولدت عنها هذه المسارات نفسها

عل القائم بينه وبين الظاهرة الأدبيّة باعتبارها أثرا لا ينشأ من وجوده في حد ذاته، بل من التفّا

، وفي ذلك محاولة لدّراسة التّجربة الأدبيّة وفق نسق التّلقيّ الأدبيّ المرجعيّ وتأثير أفقي 3الإنسانيّة

  .القارئ والنّص في سياق التاّريخ العام

فقد حاول ياوس كتابة تاريخ الأدب منطلقا من تصورات النّظرية التأّويلية لهانس جورج 

مه البارز حول اعتبار الأفكار المسبقة كشرط في عملية الفهم ومفهوم خاصة مفهو "غادامير 

                                                 
  . 343، ص 1مفاهيم ومناهج، الأعمال النقدية الكاملة، ج...في تاريخ الأدب: حسين الواد -1
 -حــدود التأويــل، قــراءة فــي مشــروع أمبرتــو إيكــو النقــدي، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون: بــن بــوعزيزوحيــد : ينظــر -2

  . 75، ص 2008، 1بيروت، ط -منشورات الاختلاف، الجزائر
3-Voir : Jauss Hans Robert : Pour une esthétique de la réception, p38.  
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حيث لم يعتمد في تأريخه على سير الكتاب، ولا على رصد الحركات والمدارس  ،1"انصهار الآفاق

الأدبية، بل اعتمادا على جمالية التّلقي، بمعنى أنّ تأريخ الأدب وعملية تحقيبه ستخضع لمجمل 

بها القراء في زمان ومكان معينين، ومن ثمّة يوظف ياوس مفهوم أفق الانتظار  القراءات الّتي يدلي

  .والمسافة الجمالية لمقاربة النّصوص الأدبية عبر سياقها التاّريخي

  : أدوات المقاربة النقدية الحـرّة 3-3

 تقدّم مؤلفات حسين الواد الأكاديمية رؤية منهجيّة تعكس مسار التّطوّر الفكري للناقد وتشكّل

ملامح خطابه النّقدي، إذ خرج من البنية في الأدب إلى الأدب في المجتمع، ثم إلى دراسة التقّبل 

من خلال الشّروح والكتابات النّقديّة القديمة عن المتنبّي، لتتشكّل لديه رؤية فكريّة موّحدة ومنهجيّة 

ه مرتبّة زّمنيا؛ تسلم الواحدة انتقالية ساهمت في بناء مشروع نقديّ متنام لدى الناقد، فقد كانت أعمال

فنرى الأدبية في البنية النصية، فالأدبية في المجتمع، ثم "منها إلى الأخرى على نحو يقرأ نسقيا، 

الأدبية لدى جمهور القراء، وتقرأ جدوليا فنجد ارتقاء وتطوّرا لولبيا لا يلغي فيه اللاحق السابق، بل 

، أوصلته دراساته هذه إلى التّقبل وقضاياه 2"العام واحدًاتترابط الدوائر والحلقات ويظلّ التّوجه 

  . الجماليّة، معتبرا صلة الأدب بجمهور القراء مسألة هامّة للغاية في فهم أدبيّة النّصوص

ووفق هذا النّهج واصل حسين الواد تحليل النّصوص الشّعريّة العربيّة القديمة، في دراساته 

نظر في شعر بشار بن : تدور على غير أسمائها"، "عر المتنبيمدخل إلى ش: "غير الأكاديمية مثل

نظر في الشعر "، "جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير"، "اللغة الشعر في ديوان أبي تمام"، "برد

                                                 
  . 73روع أمبرتو إيكو النقدي، ص حدود التأويل، قراءة في مش: وحيد بن بوعزيز -1
    .37، ص 1مقدمة الأعمال النقدية الكاملة، ج :شكري المبخوت -2
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وغيرها من المؤلفات " حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي"، "القديم

  .ة استيعاب مقولات النّظريّة النّقديّة الحديثة وتجريبها على المنجز العربيّ النّقدية، مستمرا في محاول

وهي دراسات تجمع بين التنّظير والتّطبيق من خلال قراءة الأدب العربي القديم شعرا ونثرا، 

حسين الواد مجالا يسمح له بالجمع بين التنّظير ومقاربة النّصوص وممارسة الفعل  عدّهوالذي 

الأدب العربي القديم شعرا ونثرا يبدو لي مجالا ثريا ينطوي على ما "رّ، يقول في ذلك القرائي الح

بعد الفراغ من رسالة دكتوراه الدولة في ، لهذا توّجه 1"يسمح بتنويع التنظير للكائن الأدبي وتعميقه

ذهنه، إلى دراسة أهم القضايا الّتي اطلع عليها والإشكالات الّتي علقت في  تلقي شعر المتنبّي

كالعلاقة بين الشّعر والواقع في شعر بشار بن برد؛ مركّزا على قضية أساسيّة تتعلّق بانشغال 

الشّعراء بالصّفات أكثر من الأسماء، ثم دراسة اللّغة الشّعرية في ديوان أبي تمام؛ مسلّطا الضوء 

الأنا المتكلّمة بالشّعر؛ والّتي على مسألة محاورة النّظام اللّغويّ الرّمزيّ، كما قدّم بحثا في الذّات أو 

التمسها في شعر الأعشى الكبير، كما قدّم دراسة هامّة في كتابه حرباء النّقد؛ الذي عرض من 

  .الشّعر العباسيّ  ج له نقاد الأدب ودارسوه في كتاباتهم عنخلاله نقدا للمضمون الفكريّ الّذي روّ 

عر العربيّ القديم من أجل تتبع أهم لقد كان انشغال حسين الواد موّجها نحو دراسة الشّ 

قضاياه والإشكالات الّتي أثيرت حوله، وهو في صدد ذلك قدّم قراءات نقديّة تحكمها منازع منهجيّة 

مؤسسة على دعائم نظريّة وآليات إجرائية غربيّة، كما اقترب كذلك من النّص الشّعري القديم وفق 

قف النّقديّة العربية القديمة والحديثة وتحليلها، بغية بناء مقاربات مغايرة انفتح فيها على دراسة الموا

  . ممارسة قرائية يسعى فيها لفهم النّص الأدبيّ العربيّ ورصد مطارحاته الفكريّة والنّقديّة المتنوّعة

                                                 
  .  383، ص 4ج، الأعمال النقدية الكاملة، حوار مع حسين الواد -دب والثورةالأ: نوري قانة -1
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ولقد انطلق مطبّقا ما فهمه من المناهج الحديثة من البنيويّة إلى التّلقي، فبعد أن توصّل في 

النّص الإبداعيّ تنظّمه بنية فنيّة تشدّ أجزاءه بعضها لبعض وترسم مسار ى أنّ محطّة أولى إل

تكوّنه، أدرك في موقف ثان أنّ علاقة النّصوص الأدبيّة بسياقاتها التاّريخية ليست علاقة انعكاس 

ة الّتي ، ليستنتج في نهاية رحلته البحثيّة الأكاديميّة أنّ الوظيف1أو تصوير، وإنما تعدّ علاقة تفاعلية

يقوم بها الشّعر لدى المتلقي تعدّ وظيفة خاصّة غير الإخبار والإبهاج والإبلاغ؛ بل هي وظيفة 

، وانتهى حينئذ إلى أنّ دراسة الأدب شعرا كان 2جماليّة تخاطب في الإنسان ما وراء العقل والحسّ 

الّتي تميّزه  ن خصوصيتهأو نثرا تحتاج إلى كثير من البحث والدّرس، مع ضرورة الانطلاق م

مع الحرص على تجنب إسقاط ، 3وتفُرده عن بقية الفنون وعن الكلام وعن أي نشاط بشريّ آخر

  .الاكتشافات المنهجيّة الحديثة على الشّعر القديم

غير أنّ تأثره بجمالية التقّبل ونظرية التّلقي قد أخذت به نحو رصد تعامل القدامى مع  

أعلاه، وعلى سبيل التّمثيل نجد أنه يذكر  اجلّ الأعمال الّتي ذكرناهقضايا الشّعر العربيّ القديم في 

وإذ ينبغي أن : "فيقول" جماليّة الأنّا"منهجيته في دراسة الشّعر العربيّ القديم في مقدمة كتابه 

نستخلص من تدبّر شعرنا، في ضوء ما يستجد من كشوفات، التدبّر الذي يراعي خصوصيته، 

أو عليه، بأن نحاول تفهم فرادته بتفهم الجماليّة الّتي أوجدته، ورسمت له  خارج دائرة التّعصب له

وفي ذلك تعلّق واضح له بدراساته السّابقة  ،4"السّبل الّتي يتفاعل فيها فنّياً مع الجمهور وينفعل به

 .وتأثيرها على نهجه في القراءة والتّحليل والطرح النّقديّ 

                                                 
، ص 4النقدية الكاملـة، ج محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج: ينظر -1

374  .  
  .  376ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
  .  383، ص 4ج، الأعمال النقدية الكاملة، حوار مع حسين الواد -دب والثورةالأ: نوري قانة: ينظر -3
  . 369، ص 3، الأعمال النقدية الكاملة، ججمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير: حسين الواد -4



 الفصل الثاّلث                                    الرّؤية المنهجيّة وإشكاليّات القراءة عند حسين الواد

   
159 

علماء اللّغة ومواقف الأدباء ووجهات نظر النّقاد  وقد استند حسين الواد في تقصي آراء

وطرائق تحليلهم للقضايا الشّعريّة أثناء مقارباته للشّعر العربيّ القديم؛ على مختلف الآليات الإجرائية 

التحليلية المتعارف عليها في دراسة الأدب ونقده؛ كالوصف والتّحليل والتّصنيف والمقارنة وغيرها، 

راتيجيات القراءة كالتفّكير المنطقيّ وطرح التّساؤلات والاستقراء النّصي ونقـد ومعتمدا مختلف است

تحليل "إذ يعتمد على سبيل المثال أثناء تحليله لآراء النّقاد في كتابه حرباء النقد على ، النّقـد الأدبيّ 

فتبرز تفاصيل ... قد،بعض العينات من كتاباتهم النّقـديّة، الّتي تناولت الشّعر العباسيّ بالدّراسة والنّ 

من خلال التّعقيبات الّتي تتلو غالبًا أي استشـهاد يدرجه " حرباء النقد"الفعل النّقديّ المبثوثة في 

مؤلفه في نصه، من قبيل العمـل على تبيان موقفه الخاص من قضية أدبيّة أو نقديّة ما، ثم يدعّم 

تاب ومفكرين ونقاد اجتمع بآرائهم فتوافقت مع مواقفه بإضافات تؤيدها وتقوّيها؛ بذكر استشهادات لكُ 

وجهات نظره، كما ينهي فحصه لمجمل المسائل بجملة من التّساؤلات الّتي لم يجد لها جوابا في 

، فهو بطرحه للأسئلة يستدرج مضامين النّصوص بهدف التّواصل مع 1"الدّراسات التي عاينها

من أجل إيجاد إجابات محتملة للأسئلة المطروحة  النّص، ورغبة في التفّاعل والتّحاور والاقتراب،

والقضايا العالقة، وقد كانت هذه منهجيته في المعاينة والفحص وإبراز رؤاه الفكريّة في هذه الدّراسة 

  .الّتي أدرجها في مجال نقد النّقد الأدبيّ 

ختار أن فسلك بهذا سبيلا منهجيا أقرب للقراءة الحرّة في تحليله للظواهر الأدبية، فقد ا

يتماهى مع ذاته القارئة النّاقدة في مناقشة الإشكالات المطروحة والتفّكير بالأسئلة، مع الاعتماد 

على آراء جمهور النّقاد وعرض طرق تعاملهم مع الموضوعات المدروسة، ثم يجادل فكريا فيكشف 

نطقا المضامين النّقــديّة التنّاقضات المفاهيميّة والمنهجيّة، متوسّلا النّمط التّحليليّ العام ومست

                                                 
غــة عنــد حســين الــواد، مجلــة إشــكالات فــي اللّ  قــد الحربــاويّ تفكيــك الخطــاب الميتانقــدي ومفهــوم النّ  :ةفاطمــعمّــاري  -1

  . 232، ص 2023يونيو  ،2، ع12مج  ،جامعة تامنغست والأدب،
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قد رأينا أن نفسح : "حين قال" حرباء النقد"والمقــولات المبثوثة فيها، وقد كشف عن منهجه هذا في 

لينطق بذاته حتى لا نظلمهم بتقويلهم ما لم ...فيها المجال واسعا لكلام الدارسين والنقاد أنفسهم،

ا المتضمنة في الدراسات النقدية المهتمة بالشعر ، فأقام خطابه النقدي على محاورة القضاي1"يقصدوا

العباسي، ثم التساؤل عن فعاليتها والمنفعة التي تقدمها للنقد العربي، من خلال الفحص والتحليل 

  . والتفكيك والتوثيق والإضافة، تحكمه في ذلك رؤيا نقدية محدّدة

الشّعر العربيّ القديم ومن أهم القضايا التي أصّر حسين الواد على طرحها رفضه لدراسة 

، وإنّما دعا إلى ضرورة محاولة فهمه على 2دراسة تجعله صورة من صاحبه، أو صورة عن عصره

أنّه خطاب خاص، وهي الفكرة الّتي ساهمت في تشكيل تصوّره المنهجيّ الخاص، تفسّر طريقته في 

يل ما تحتويها، كما ساهمت في التنّاول النّقدي، وتعينه في قراءة ونقد النّصوص المراد دراستها وتحل

  .تشكيل رؤيته المنهجية وقراءاته النقدية

وتتصل رؤيته هذه بموقفه الرّافض لنظرية الانعكاس والنّظريات السّياقية، وإقباله في صورة 

مقابلة على دراسة بينة العمل الأدبيّ بذاته وكشف خصوصيته لأجل ذاته، وهو المبدأ الّذي تقوم 

محايثة للنّصوص، والّتي تختلف عن  القراءة السّياقية في أنّها قراءة داخليّة، لأنّها لا عليه الدّراسة ال

تلتفت إلى مقصديّة الأثر الأدبيّ وتلغي كلّ علاقة بين هذا الأثر والمرجع التاّريخي، إنّما تكتفي 

صفه بنية بالإحالة إلى النّص على أنّه موضوع مكتف بذاته مستقلّ عن التّصورات الخارجيّة، بو 

ويّة أخرجت النّقد من المناهج السّياقيّة التاّريخيّة والنّفسيّة، وأقامته على أساس فالبن ،3لغوية محايثة

                                                 
  .7شعر التجديد في العصر العباسي، ص حرباء النقد وتطبيقاتها على: حسين الواد -1
  .148ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
 فـي الخطـاب النقـدي العربـي الحـديث،اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح : فاضل ثامر: ينظر -3
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لّتي أخضعها النّص وبُناه الدّاخليّة، وهو ما انتهجه حسين الواد في بحوثه ودراساته الأكاديمية ا

  . ويّةلسلطة المفاهيم البن

يمية منهجيا ضمن تطبيقه لمقولات ياوس ومفاهيمه حول كما تنضوي مؤلفاته غير الأكاد

نظرية التّلقي، الّتي جعلت هدف الدّراسة الأدبية وموضوعها ليس تحليل النّصوص تحليلا شكليا، 

وليس تقصّيا للمعارف المتعلّقة بالنّص وكاتبه وعصره، بل إنّما هو محاولة معرفة طريقة إجابة 

جب عليه الأعمال السابقة، والتي تمثل أسئلة المتلقي إليه، وكيفية  العمل الأدبي الجديد على ما لم ت

، فقد اهتمت بالمعنى والنّص الأدبيّ ووظيفته وموقف القارئ من النّص 1اتصال الأثر الأدبيّ بقرائه

وطبيعة تلقيه له، من خلال البحث في طبيعة العلاقة الّتي تربط الأدبيّ بالتاّريخيّ، والتّركيز على 

ات التاّريخ الأدبيّ، بينما انصبت انتقاداتها في مسألة المبالغة في اعتماد نظرية الانعكاس إشكالي

إذ يعتقد بأنّ هذه النّظرية لم  ،2الّتي تعُدّ الأدب انعكاسا للبنية التّحتية وتجانسا والشّرطية الاجتماعية

مانيّة والمكانيّة تجب عن الإشكال المطروح حول خلود بعض النّصوص رغم انقضاء ظرفيتها الزّ 

وأفول ظروف نشأتها، فدعا للاهتمام بصميم العمل الأدبيّ والأثر الذي يحدثه والتفّاعل الّذي يتمّ 

أما الشّكلانيّة فقد لاقت قبولا عنده لاهتمامها بالجماليّة والأدبيّة، وتركيزها  ،3بينه وبين الإنسانيّة

ا ياوس من خلال نظرية التّلقي إلى دراسة الأثر لذلك دع، ةعلى الطابع الإدراكي للأشكال الأدبيّ 

الأدبيّ عبر تاريخ التّلقي والتّعامل معه جدليّا، وذلك بتتبع تزامنيّة استقبال الأثر الأدبيّ وفهم 

ومن خلال هذا التقّاطع يتكوّن تاريخ أدبيّ يُعنى باستقبال  ،4التّداخل والتفّاعل بين الآفاق

                                                 
  . 441، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -1
  . 76دي، ص حدود التأويل، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النق: وحيد بن بوعزيز: ينظر -2
  . 77المرجع نفسه، ص : ينظر -3
  . 78المرجع نفسه، ص : ينظر -4
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ا جماليّا عند القراء؛ برصد آرائهم في الأعمال الأدبيّة في سياق النّصوص؛ ويبرز تغيّرات تلقيه

 . التاّريخ العام

لقد أثار حسين الواد في دراسته النّقديّة الأخيرة قضية كانت تشغله من قبل، أشار إليها في 

رب ، فقد ذكر أنّ النّقاد الع"في مناهج الدراسات الأدبية" و" مفاهيم ومناهج: تأريخ الأدب"دراساته 

القدماء لم يفهموا الأدب على أنّه مرآة لصاحبه أو عصره، فهو لا يعدّ انعكاسا لحياة الفرد أو 

الجماعة، بل أوْلوا الصّيغ والمعاني عناية ظاهرة، فأداموا النّظر إلى الأشعار وأغراضها، دون 

ذه الفكرة عن على عكس النّقاد العرب المعاصرين الّذين أظهروا تأثرا به ،وصل الشّعر بالشّاعر

طريق إطلاعهم على الآداب الغربية، فقرؤوا النّص الشّعري القديم قراءات سياقيّة فحاموا حوله ولم 

ما زال مفهوم : "يغوصوا في جماليّاته وقضاياه الشّعرية الجوهريّة، وفي هذا يقول حسين الواد

عربيّة، فهو يطالعنا حيثما نمرّر الانعكاس يحتل منزلته المرموقة في الدّراسات الأدبيّة الغربيّة وال

البصر في كتب الأدب والنّقد سواء منها تلك الّتي يضعها علماء جامعيون أكاديميون أو جامعيون 

، مشيرا إلى تأثرهم بالمقولة الّتي تربط الأثر الأدبيّ بخصائص السّياق التاّريخي 1"طلائعيون

ب هذا الاتجاه الأعمال الأدبيّة مرايا تنعكس أصحا دّ إذ يع، 2المعاصر له والواقع الّذي ينشأ فيه

، وقد تلقف العالم العربيّ هذا المنهج واستجاب لمقولاته 3عليها الحياة الاجتماعيّة للأديب وحياته

، حتى أنّ 4بغية تخليص النّقد العربيّ من النّقد الانطباعيّ ورغبة في ولوج عصر المنهجيّة النظريّة

يّة العربيّة يلاحظ إصرار أصحابها على اصطناع مقولة الانعكاس فيها، المتأمل في الدّراسات الأدب

فدرسوا الأعمال الأدبية ملتمسين شخصيات الأدباء أو نفسياتهم أو مجتمعاتهم فأضحت مؤلفاتهم 

                                                 
  .32صحرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في العصر العباسي،  : حسين الواد -1
  .62صالمصدر نفسه، : ينظر -2
  . 398صالمصدر نفسه، : ينظر -3
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، لذا  ألحّ حسين الواد على ضرورة الوعي المنهجيّ وأهميته في دراسة 1تصبّ كلّها في هذا المصبّ 

ة وذلك بعدم إهمال ظروف التقّبل والتّلقي، فوقف ضدّ تكريس مفهوم الانعكاس في الأعمال الأدبيّ 

أنّ القراءة تأثّر ومتعة "تحليل النّصوص الأدبيّة، لأنّه يقدّم قراءة منغلقة وبحوثا منقوصة، في حين 

ة، بل ، وليست مجرد ردود أفعال فرديّة في القراء2"فنيّة مؤثرة في المعطيات الواقعية ومحوّله لها

  .امل مع الآثار الجماليّةتجسّد وعي القارئ بالجمال وإدراك المتلقي لطرق التّع

  

                                                 
  . 401، ص1في مناهج الدراسات الأدبية، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -1
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  الخطاب النقديقضايا   -1

 وتأويله مسارا جديدا في التّمثل المنهجيّ  م بدراسة التّراث العربيّ خذ الخطاب النّقديّ المهتّ اتّ 

ات التنّظير والتّطبيق والنّقد، ممّا أخضعه لجملة من التّحولات الّتي والاستناد المعرفيّ على مستويّ 

أعادت صياغة إشكاليّاته وطروحاته، وساهمت في تشكّل حدوده واختبار فاعليّته، فقد برزت 

م أكثر قضايا مدوّنات نقديّة عربيّة عكست وعيّا نقديّا ومنهجيّا لدى أصحابها؛ من خلال تناوله

حيوّية، وانطلاقا من هذا كان من  مسائل الموروث النّقديّ  حداثة ودراسة أهمّ  النّص الأدبيّ 

راته الخاصّة عن غل عليها حسين الواد، وتحديد تصوّ روري الوقوف على أهم القضايا الّتي اشتّ الضّ 

 .ةاه الإشكاليّ ط بنهجه في دراسة النّص الشّعري القديم وقضايبعض المفاهيم الّتي ترتبّ 

عالج النّاقد حسين الواد العديد من القضايا في الأدب والنّقد، والّتي عبّر فيها عن رؤيته 

المتبلوّرة عن قراءاته للتّراث الأدبيّ ومطارحاته النّقديّة حولها، لتشكّل ملمحا عامّا عن فكره النّقديّ، 

ماهيّة الأدب ومفهوم الأدبيّة، : يلومن أهمّ الموضوعات الّتي عكف على مناقشتها مسائل من قب

وظيفة اللّغة الشّعريّة، مفهوم الانعكاس، مسألة القيمة، أثر المحاكاة، قضية التّعامل مع الأعمال 

الأدبيّة، اللّغة والشّعر، مفهوم الشّاعر وعلاقته بإنتاجه، قضية التأّريخ الأدبي وغيرها  من القضايا، 

يّة على دراسة مختّلف ميادين الأدب والنّقد، فتناول النّظريّات فقد وزّع حسين الواد جهوده العلم

والمفاهيم ومناهج النّقد الأدبيّ والشّعريّات القديمة، تجديدا للنّقد الأكاديميّ ورغبة في إخراجه من 

لقد اهتّم الواد كغيره من النّقاد العرب . الصّراع القائم بين وتيار المحافظين وتيار المجدّدين

ين له بمجال التنّظير الأدبيّ، وحاول إيجاد أجوبة عن انشغالاته المتكرّرة عن ماهية الأدب المعاصر 

ووظيفة المؤلف وعلاقاته مع نصه ومتلقيه، وسعى لفهم علاقة العمل الأدبيّ بمراجعه؛ خاصّة اللّغة 
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ة وأدبيّة ونقديّة فكانت هموما فكريّ  ،1واستعمالاتها، وعلاقة المتلّقي بالقراءة، وعلاقته بالفنّ عموما

لازمته في كلّ مؤلفاته وكتاباته، ولعلّها نوجز بالعرض ما كانت منها أكثر القضايا تردّدا في خطابه 

 .النقدي عامّة

  :ةقضية التّعامل مع الأعمال الأدبيّ  1- 1

اهرة الأدبيّة منطلقا أساسيّا لفهم الأدب وعلاقاته خذ حسين الواد من قضية التّعامل مع الظّ يتّ 

نشطة البشريّة الأخرى، فيرصد التّطوّر المرحليّ في طرق التّعامل مع الأعمال الأدبيّة، والّتي لم بالأ

  : ،  وقد رتّبها كما يلي2يتخط بعضها بعضا أو تنفصل عن بعضها انفصالا تامّا

  .مرحلة البحث البلاغيّ القديم - 

  .مرحلة الأخذ بالمنهج التاّريخي - 

  .مرحلة التّعلمن - 

  .لشّك والتوجّسمرحلة ا - 

 -اهرة الأدبيّة وتنوّع مسائلهاوالّتي تعبّر عن تعدّد سّبل معالجة الظّ - ويرى بأنّ هذه المراحل 

ترتبط وتقوم على الانتقال من فهم إلى فهم آخر، ومن نظريّة إلى نظريّة غيرها، تأثرا بالتّطوّر العام  

التقّارب في المفاهيم والمجالات، وهو ما حقّق للعلوم الإنسانيّة المختلفة، بحكم المجاورة الزّمنيّة و 

  .تعدّدا في الممارسة النّقديّة المنهجيّة وتنوّعا في المنازع النّظريّة واختلافا في وجهات النّظر

كما أشار إلى تشكّل ملامح مرحلة جديدة مهتمّة بالخصائص المميّزة للكائن الأدبيّ والمفردة 

ت النّقدية الّتي بالغت في التنّظير، وتسير في سياق جديد وفق له، تبتعد عن النّشاطات والدّراسا

                                                 
،  1كرسي عبد العزيز المانع، جامعة الملك سعود، الرياض، ط، نظر في الشّعر القديم :حسين الواد: ينظر -1

  . 178، 177ص، 2010
  . 219، ص4خواطر مفعّلة، الأعمال النقدية الكاملة، ج: الوادحسين : ينظر -2
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ثقل الماضي الّذي يعوقها عن التفّاعل إيجابيّا مع "مهام جديدة في الأدب ودرسه، وفي منأى عن 

، وتحترم الحريّة الكامنة في عمليّة الإبداع، والحريّة الكامنة في عملية التّلقي 1"السّياقات الجديدة

إلى نتيجة  تقرّ بأنّ الأدب يتطلّب قراءة أدبيّة  ليصل. عتراف بالقيمة الأدبيّة أو نفيهاوفي حرية الا

خذه مصدرا لتلبّية لا تتعامل مع العمل الأدبيّ كشيء يستعمل لتحقيق غاية من الغايات، أو تتّ 

حاجات القارئ وتوفير الأجوبة، بل قراءة تميّز خصائص الأعمال الأدبيّة وتتجاوز مضامين 

يحمل فيه الأدب "عاني ودلالات مستواها العام المشترك مع بقية الفنون والأنشطة البشريّة، الّذي وم

الرّسالة أو المعنى أو الدّلالة دون أن تكمن فيه خاصيّة الأدب الخاصة، لأنّه يشترك فيه مع 

ص على ما يميّزه من خصائوتركّز على مستواها الخاص  .2"نشاطات بشريّة أخرى تلتقي معه

تكمن فيه خاصيّة الأعمال الأدبيّة الخاصّة، بمعنى أنّه لا "الّذي متفردة غير مشتركة، وهو المستوى 

يشترك فيه مع الأعمال غير الأدبيّة أو الأعمال الفنّية، وهو الّذي يحاور فيه الأدباء أو الشّعراء 

  .والتّحليل حتى تتبلوّر معالمها ، وهي القراءة الّتي تحتاج إلى كثير من الدّرس3"منهم النّظام اللّغوي

  : ريـــعـنى الشّ ــالمع 2- 1

أنّ عملية بناء القصيدة الشّعريّة تتقيّد بالوزن والقافية وقواعد علم عليه من المتّعارف 

حسين الواد المعاني  عدّ ، لذلك 4"عليه ل معنى ويدلّ يبقى كلاما يحمل إلى المتقبّ "العروض، إلاّ أنّه 

  .الخفيّة غاية دارسي الشّعر ومرمى عنايتهم بشرحه وتفسيرهة ودلالاتها الشّعريّ 

                                                 
  . 221، ص4خواطر مفعّلة، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -1
  . 249، صالمصدر نفسه -2
  . 250، صالمصدر نفسه -3
  .255، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -4
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هو المعنى الّذي لا يمكن أن نعبّر "تعريفا مباشرا مبسّطا يقول فيه  عريّ ويعرّف المعنى الشّ 

ورغم بساطة التّعريف إلاّ أنّه يعبّر بعمق عن نهجه الإجرائيّ وغايته  ،1"عنه بأداة أخرى غير الشّعر

واستنطاق دلالاته، فهو لا يهدف إلى شرح القصائد الشّعرية بوصل كلام  عريّ من تحليل النّص الشّ 

فهمها، بل  عنالشّاعر بالشّاعر نفسه مثلا، لما في ذلك من ضياع معاني القصيدة وتيه الأذهان 

بوصل كلام الشّاعر بالمعاني الشّعرية المطروقة في شعره والمقصودة منه، لذا يعدّ التّعامل مع 

أنّ مبدعي القول الشّعريّ  ومبرّر ذلك ،2أصعب ما يواجه الباحث في الشّعر من قضاياالمعنى من 

فالدّلالة المعنويّة للشّعر  ،3"يقصدون أرواح المعاني ويزهدون في الواقع المحدود بالتّجارب الفرديّة"

  .إليه ة المتكلّم وغرضه من نظم الشّعر أو المقصد الّذي يرمينابعة من الشّاعر، فهي تحمل نيّ 

صورة لما يحدث في ويعتبره  المعنى وفي سياق تبيانه لماهيّة الدّلالة الشّعرية يشرح مفهوم 

التّحول من العلامة اللّفظيّة إلى ما "يء الّذي وضعت له، إنّه أي انتقالا من العلامة إلى الشّ  ،الذّهن

بالدّلالة الشّعرية والخوض ، ثم إنّ الاهتمام 4"يحدثه ارتسامها على الحسّ من صور ذهنية وخيالات

في مختلف الإشكاليّات المتّصلة بها قد فتح باب التأّويل في التّعامل مع المعنى في الشّعر، كما 

أثار مسائل هامّة عن علاقة المتكلّم مع دلالة الألفاظ وصيغها ومقصديته من إنتاج المعنى 

  . ودالشّعري، ورصد ظواهر كالتفّاوت بين القول الشّعريّ والمقص

لذا يرى حسين الواد أنّ المعاني الشّعرية لا تقاس بالمنطق العاديّ ولا تقارن بمضامين 

ز المظهر ار الخطاب الشّعري الّذي يتجاوّ الخطاب العاديّ، بل تخضع للمنطق الشّعريّ ولأسرّ 

                                                 
  .  238، ص3الأعمال النقدية الكاملة، جمدخل إلى شعر المتنبي، : حسين الواد -1
  .457، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -2
  .  361، ص3الأعمال النقدية الكاملة، جاللغة الشعر في ديوان أبي تمام، : حسين الواد -3
  .459، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ظرين -4
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ما تخترق القواعد  الخارجيّ المتّعلق بالوزن والتّقفية، ويلجأ إلى المقاصد الفنيّة والدّلالية الّتي كثيرا

  . لتحقّق وظيفة الشّعر الجماليّة

 :ةعريّ وظائف اللّغة الشّ  3- 1

لقد أشار حسين الواد في نهاية مناقشته لمسألة التّعامل مع العمل الأدبيّ إلى قضية هامّة 

الأدب من "جدا تتعلّق بخصوصية الكائن الأدبيّ، والّتي تتمثل في محاورته للنّظام اللّغوي، إذ يعدّ 

، وتحتفي نصوصه في نقلها للمعانيّ بالمظهر 1"شاطات البشرية الّتي تعتمد اللّغة مادّة أولى لهاالنّ 

الجماليّ، الّذي يقوم على صياغة اللّغة صياغة فنيّة بلاغيّة، ينقل من خلالها رسالة جماليّة تتأنق 

اختلافها وتنوّعها قد بحسنها لتحدث انفعالا قوّيا في المتلقيّ، غير أنّ النّظريات والمناهج على 

اعتنت بدراسة الرّسائل الّتي تحملها تلك النّصوص، كما اهتمت بتحليل جوانبه الجماليّة وبلاغة 

، إذ 2من الاهتمام إلا قدرا يسيرا - في رأيه–غة مادّة أوليّة لم تلق خطابه، غير أنّ مسألة اعتماد اللّ 

  . ةاقتصرت على معالجة قضية اللّفظ والمعنى خدمة للدلال

ياق يؤكد حسين الواد القول بأنّ الأدب يخلق باللّغة لغة أخرى لا تتجّه إلى وفي هذا السّ 

تسمية الموجود واستحضاره في الأذهان، وإنّما تتجّه إلى المحتمل والممكن والمقدّر، مستدّلا بمسألة 

صوصيتهم اللّغوية تنسجم خ، في لغاتهما أحداثالذين يملكون لغة خاصّة بهم اعتبار الأدباء الكبار 

ؤوب عن التّحرر والانعتاق من قيود الواقع، بابتكارهم لغة مبتدعة ليست منغلقة على مع بحثهم الدّ 

ة وما تحمله نصوصهم اختلافا جوهريّا عن المألوف والمعتاد والمدرك ذاتها، تحقق لأعمالهم الأدبيّ 

                                                 
  . 265، ص4خواطر مفعّلة، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -1
  . 266، صالمصدر نفسه -2
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عاديّة وزحزحتها عن المألوف المتعوّد عليه، وهذا لا يتمّ إلاّ بانتهاك اللّغة ال ،1من الوجود الإنسانيّ 

  .وصولا للغاية من الأعمال الأدبيّة الّتي يسعى أصحابها لعرض واقع آخر واحتمالات أخرى للحياة

الأدب الخاصّة الّتي عالجها حسين الواد، فهو يرى أنّ الأدباء قد أبدعوا  ميزةوهنا تكمن فكرة 

سلطان اللّغة  نشد الانعتاق من الأنساق المهيّمنة ومن قهرتصنع واقعها صنعا خياليّا وت"أعمالاً 

برة تدخل في الخ الأدب في جوهره خلق لغويّ جديد يبدع به الأديب معان أخرى لم، ف2"المرسّخ لها

  .دوالوجو 

 خاطبالتّ الذي يروم المحاورة و لإبلاغ ا الوظيفي على غويّ ظام اللّ النّ كما لا يقتصر دور 

أن "في ذلك  والسرّ ، عرلشّ غة كنظام في اللّ  الجماليّ  الوجه الفنيّ م بل يقدّ  ،والتّواصل والتّوجيه

لالات والمعاني الرمزية والوجدانية الانفعالية التي تؤثر تأثيراً عميقا في بعض علاماته ترد مثقلة بالدّ 

عراء الشّ  لتجعنظيم قنين والتّ وهي تتراءى على نحو من التّ  ،3"الأحيان، في علاقاتنا بأنفسنا وبغيرنا

  .ية ينفرد بها ككائن أدبيّ عر خاصّ ب الشّ قا واختيارا، فتكسّ ونها تذوّ واجهي

الفهم العميق واللّغة السليمة "ويعدّ النّص الشّعري في حقيقته نصا متعدّد المعاني فهو 

اعر فعلى الشّ  ،4"والتّماسك الجيد بين مكوناته داخليّا وخارجيّا، بين عناصر اللّغة وإيقاع الموسيقى

أن يجعل من العناصر اللّغوية أداة لتوصيل المعنى، فمعرفته الواعية باللّغة تجعل من الحروف 

غير أنّ الشعر فعل في اللغة لا  ،5والكلمات رموزا يربط بها بين المعاني الدّلالية واللّغة التّواصلية

                                                 
  . 284، ص4خواطر مفعّلة، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -1
  . 285، صر نفسهالمصد -2
  . 232، صالمصدر نفسه -3
، 1999، 1نظرية الإبداع في النقد العربي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: عبد القادر هني -4

   .132ص
  .191، ص2006، 1مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء، مصر، ط: بسّام قطّوس: ينظر -5
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ستعمال اللغوي المتداول لذا يعمد الشاعر إلى مراجعة ما أقرّه الا ،1يستكين لاستعمالاتها العادية

ويسعى لاختراقه ليكوّن آفاقا شعرية يصوغ كلامه الشعري بمقتضاها، وهو ما يؤكده حسين الواد في 

لا يستعمل الشاعر اللغة للتعبير الشفاف فقط واصفا العالم مخبرا عنه، ولكنه ينطلق من : "قوله

م النفس لتجاوب أصداء التسميات في الأسماء باعتبارها تمثل الأشياء، فيعيد فيها النظر أو يسل

تتيح له إعادة إبداع العالم بمراجعة علاقة الأسماء بمسمياتها  2"ذاته استرسالا مع أنظمة لها خفية،

  .وخلق معان جديدة منفتحة على الوجود

نجد جملة من الأفكار " المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب"وبالعودة إلى خاتمة كتاب 

ها تي يرى حسين الواد أنّ عر عند القدامى، الّ صل بلغة الشّ ة ما اتّ دبر، خاصّ ناية والتّ الجديرة بالع

واصل خذه لغة التّ ذي تتّ جه على عكس المسار الّ ة، فهي في مسار إبداعها تتّ غة العاديّ قل عن اللّ تستّ 

عر تخاطب لغة الشّ فاعل مع الفكر والوجدان، فعرية ويثير التّ غة الشّ ة، وهو ما يثري دلالات اللّ العاديّ 

إشادة بما في الحياة من جمال وحسن وبما "عر بذلك الأهواء والمشاعر والخيال والواقع، فيكون الشّ 

زوع وصعب، وإنشاد اس مدفوعين إلى تنازعها وإن شق إليها النّ في القيم المثالية من سحر يجعل النّ 

عر قدرة وهو ما يكتسب لغة الشّ  ،3"اريختمجيدي يتغنى فيه الإنسان بملحمة صراعه مع الواقع والتّ 

على سياقه  عر لا يدلّ أكبر على الإحالة على سياقات جديدة لم تكن قادرة على الإحالة عليها، فالشّ 

ملا ة، فيجد فيه كل قارئ معنى محتّ ة لازمانيّ اريخي دلالة مباشرة، بل ينفتح على سياقات تداوليّ التّ 

 رة في سياق قولها، وفي سياقاتعر مؤثّ غة الشّ جعل اللّ جه على سبيل الاختيار، وهذا ما ييستخرّ 

    .ةعريّ عر وخاصيته الشّ س لوظائف الشّ سّ عديدة متجدّدة، كما تؤ 

                                                 
  .  274، ص3الأعمال النقدية الكاملة، جغة الشعر في ديوان أبي تمام، الل: حسين الواد: ينظر -1
  .  329ص المصدر نفسه،: ينظر -2
  .446، ص 2المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد -3
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 :مفهوم الأدبية 4- 1

في الأهداف ظر النّ مع تدقيق  ،قدية مجتمعةعند قراءة أعمال حسين الواد النّ اللافت إنّ 

في  ليتمثّ مدارسة الأدبيّة؛ لال رحلة الكتابة والاقد خرافق النّ  هاجسالمرجوة نقديا؛ نتوصل إلى أهم 

زة للقول كيف نصل إلى الخصائص المميّ  :هوذي رافقه في معظم دراساته، و الّ  ؤال الإشكاليّ السّ 

في تطبيق المناهج الحديثة نحو  ساقهذي الّ  ،قديّ ه النّ يصدح بهمّ فهو بهذا الطّرح الإشكاليّ  ؟الأدبي

السّرديّة والشّعريّة على السّواء، ومردّ ذلك تأثره بمبادئ الشكلانيين مقاربة النّصوص الإبداعيّة، 

أن جوهر الظاهرة الأدبية لا يتلخص في علاقتها بمنشئها أو بيئتها بقدر ما يتلخص "الذين عدّوا 

، وكذلك المبدأ الذي يقيّم النص بوصفه نصا لغويا 1"في كينونتها الموضوعية، بوصفها بنية مستقلة

الكلمات، فبحثوا عن صفة الأدبية فيه، وعن المواصفات التي تجعل  منه أدبا، فتوجّهوا قائم على 

  . صوب الأثر الأدبي نفسه وليس إلى مؤثر آخر

وقد حاول حسين الواد معالجة هذه القضية الجوهريّة في محطات عديدة من بحوثه ومؤلفاته 

قة من دراساته النّقدية، بدءا من انشغاله المتنوّعة، ونظرا لأهميتها حاول مناقشتها في مباحث متفرّ 

بدراسة سبل تأريخ الأدب، وانتهاء بنقده للدّراسات النّقديّة العربيّة المهتّمة بالشّعر القديم، وقد برّر 

متى لم نحدّد طبيعة الموضوع الّذي ندرسه ولم ندرك خصائصه الجوهرية، :"هذا الاهتمام في قوله 

لذلك اعتنى المنظّرون والمهتمّون قضايا  ،2"نجد إلى تقويمه سبيلا ولم ندر كيف نتعامل معه؛ لن

  .الأدب منذ القدم بمسألة التنّظير للأدب وفهم ماهيته ووظيفته

ولقد اختزل حسين الواد كلّ مطارحاته للمسألة من خلال مؤلفاته العديدة إلى تأكيد أنّ الأدب 

، كما اتفقت المدارس والاتجاهات مات متبدّلةفهو يمتلك سفنّ شديد التعقيد لا ينضبط ولا يحدّد 
                                                 

  .65دليل النظرية النقدية المعاصرة، مناهج وتيارات، ص : بسّام قطّوس -1
   .173ص ، نظر في الشّعر القديم :ين الوادحس -2
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وعملية البحث عن طبيعته ومحاولة حصر حدوده  ،1"عصيّ عن التعريف"والمقاربات على أنّه 

تبدو أكثر عمقا وعسرا وتعقيدا، وتبدو عاجزة عن تقديم تصوّر منته له، وهو ما يتوافق فيه رأيا مع 

تعريف الأدب فاشلة في بناء موضوعه وغير قادرة عبد الفتاح كيليطو حين أكدّ على أنّ عملية 

ومكمن ذلك أنّ العمل على تعريفه يستدعي بالضّرورة الإحاطة  ،2على الإحاطة به بطريقة مقنعة

، نظرا لاحتوائه على معارف متداخلة وأجناس 3"لا يحاط به"به، وهو كما وصفه حسين الواد 

، وهو الأمر الّذي جعل 4والكتابة والمعنى والّذات مترابطة، كما يضّم العديد من المفاهيم كاللّغة

ات ضيّ الجهود التنّظيريّة في مجاله ذات أبعاد تأملية تحليلية انعكاسية ومراوغة، تناقض الفر 

حد تتوّ أن ة ذاتها راسات الأدبيّ الدّ لذا لم تستطع  ،تي اعتمدها النّقاد والدّارسون السّابقونمات الّ والمسلّ 

   .دبللأ حول مفهوم واحد

ة بصورة راسات الأدبيّ فقد كانت الدّ  ،ةظريّ ومنذ انبثاق النّ : "في قوله كولر هذا الرّأيوقد أكدّ 

تي تعالج حيث تتساجل جميع أنواع المشاريع الّ  نزاع، زاع ومحلّ ة مبحثاً علمياً مثيراً للنّ خاصّ 

مصدر خوف ث فيها ، وهو ما جعل البح5"أجل لفت الأنظار ة، منة وغير الأدبيّ الأعمال الأدبيّ 

  .6ةلانهائيّ في وسمها بال اسببوكان  وقلق

                                                 
   .179ص  ،نظر في الشّعر القديم :حسين الواد -1
الأدب والغرابة، دراسة بنيوية في الأدب العربي، دار توبقال، الدار البيضاء، : عبد الفتاح كيليطو: ينظر -2

  .24،  ص 2006، 3المغرب، ط
  .179نظر في الشّعر القديم، ص  :حسين الواد -3
النظرية الأدبية عند حسين الواد، حولية كلية اللغة العربية للبنين، جامعة أم : بدرية علي مهدي آل الحرشان -4

   .1814، ص 2024، جويلية 2، ع28القرى، مج
   .60، ص 2004، 1رشاد عبد القادر،منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط:النظرية الأدبية، تر :جوناثان كولر -5
  .25، 24نفسه، ص  المرجع: ينظر -6



 سين الوادالفصل الرّابع                                            قضايا النّص وطروحات النّقد عند ح

   
173 

ثمّ إنّ الناقد حسين الواد قد عدّ عملية الانتقال من دراسة الخطاب العاديّ إلى دراسة 

في حاجة  إلى إدراك جيّد إلى أنّ هذا الخطاب لا يستمدّ  - ومنه الخطاب الشّعري- الخطاب الأدبيّ 

لرّسالة المفهوميّة الّتي يحملها، ولا من الشّكل الذّي تصاغ فيه من ا"أدبيته وخصوصيته الخاصّة 

فهذه العناصر  ،1"تلك الرّسالة، ولا من علاقة ذلك كلّه بالسّياق الّذي نشأ فيه أو الفاعل الّذي أبدعه

كلّها سواء أ كانت منفردة أم مجتمعة لا تفيد في استيعاب سرّ حياة الأعمال الأدبية وتفاعل النّاس 

إنّ أفق قراءة الأدب أو الشّعر من منظور حسين الواد غير متعلّق بالأديب أو الشّاعر . معها

بصفتهما نوعا بشريّا يعيش حياة اجتماعية، وغير مبرّر بوقائع حياته ومجتمعه والعصر الّذي نشأ 

تفاعل  ،2فيه، وإنّما مرتبط بالشّعر ذاته، ومتمثّلا في التفّاعل الجدليّ بين الشّاعر وموضوعاته

لذلك يرى حسين الـواد بأنّ الكــائن الأدبيّ  .وظـيفته الفــنيّة يفضي إلى صــناعة متحوّلة للأدب تحقّق

  :، هي3يتنزّل في حيّز خاص به، ويتّسم بسمات نوعيّة تمنحه صفة الأدبيّة -شعرا كان أو نثرا- 

 .الزّمان ومنفلتة من أي تقييد يعتبر كلاما أدبيّا يتكوّن تكوّنا خاصّا في لحظة هاربة متعالية على −

هو خطاب مغاير ومخالف لا يخبر عمّا كان وعمّا حصل، بل يؤسس لعالم يحوّل الموجود  −

 .والممكن والمستحيل إلى وجود يخالف الموجود ويغيّره ويتصرّف فيه

 .المتحدث في خطابه ليس شخصا تاريخيّا متجسّدا في المؤلف  −

 . ما ورائهما ولا ينحصر بمنفعة وغاية هو خطاب يؤثر في العقل والحسّ وفي −

  .غير قابل للاستيعاب أو الخضوع فهو لا يستمدّ شرعية وجوده من أي جهة خطاب −

وهنا يشير حسين الواد إلى المبدأ الجوهري في النّظر والتّعامل مع الظّاهرة الأدبيّة، الّذي 

يعته أو فيما يقوم به من يراعي دائما ما تتميّز به من خصوصّية، سواء في تكوّنه أو في طب

                                                 
  .150حرباء النقد، ص : حسين الواد -1
  .168ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
  .179، ص المصدر نفسه: ينظر -3
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وظائف، مظهرا تأثره الواضح بما جاء به تودوروف من دعوات إلى إصلاح المنظومة التّعليمية، 

رين عن الأعمال قاد والمنظّ من خلال التّركيز على الأعمال الأدبيّة ذاتها وليس بتدريس نظريات النّ 

والمتلّقي عن عشق الأدبي، يبعّد المتعلّم  هذا المسلك طريقا مسدودا في التّعليم إذ يعدّ ، 1ةالأدبيّ 

ليجد فيها معنى يتيح له فهما أفضل للإنسان وللعالم، وليكشف "الأدب، فهو يقرأ الأعمال الأدبية 

فيها جمالا يثري وجوده، وهو إذ يفعل ذلك، ليفهم نفسه فهما أفضل، فمعرفة الأدب ليست غاية 

  . 2"تي تقود إلى اكتمال كلّ إنسانلذاتها، وإنّما هي إحدى السّبل الأكيدة الّ 

وهذا ما يتوافق مع ما نبّه على خطره جوناثان كولر في نظريته الأدبية حين عبّر عن عدم 

رضاه طريقة التعامل مع الأدب في المدارس، ففي تصوّره لا يجب أن يطلب من الطلاب والقراء 

الأعمال، فلطالما كانت القصائد هذه تفسير الأعمال الأدبية، أو البحث عن شرح ما تدور حوله 

، 3تحفظ عن ظهر قلب، وتدرس قواعدها وتحدّد مجازاتها البلاغية وتراكيبها وإجراءات محاجتّها

 وفوائدهالاستثنائية  تهقيمفكان ذلك أفضل بكثير من الطّرق الحديثة في التعامل مع الأدب و 

  .المحتملة للقارئ

  :رــــاعوم الشّ ـــمفه 5- 1

ما زال  قضايا متنوّعة وعديدة عن الشّعرعالجوا ى بفهم الأقاويل الشّعرية فقد اعتنى القدام

 ةة مهمّ مرجعيّ و ة خلفيّ  ، وقد استند عليها النّقاد المعاصرون لتكونثو البحمدار مطروحا على  جلّها

دراسة الشّعر القديم، غير أنّ حسين الواد يلقي باللائمة على فئة منهم استخدمت في لهم في 

عندما التمس فيه ما لم " به تشويالحق ما أ وهو ،اريخيّ المنهج التّ  الشّعر العربي القديممع  هاتعامل

                                                 
 .16الأدب في خطر، ص : تزفيتان تودوروف: ينظر -1
 .16، 15ص ، المرجع نفسه -2
  .30النظرية الأدبية، ص : جوناثان كولر: ينظر -3
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وهو ما جعله يسعى  ،1"يعيرونه كبير احتفال من تصوير ذواتهم ومجتمعاتهم ىعراء القدامالشّ يكن 

  .لبيان مفهوم الشّاعر ودوره في بناء المعاني الشّعرية ومبانيها

عر عالج رؤية القدامى للشّاعر، فمسألة فهمهم الشّعر متعلّقة بفكرة أنّه ففي سياق تعريفه للشّ 

كلام غير عادي تلقيه الشّياطين لبعض البشر غير العاديّين، ويؤثر في الوجود والموجود تأثيرا غير 

كما تطرّق لرؤية  ،طبيعيّ، وهو ما يستدعي تعاملا مختّلفا وفريدا مقارنة بالتّعامل مع سائر الكلام

اهبة الذّ "ائدة ت في تأثرهم بالفكرة السّ دراسة الشعر، والتي تجلّ عرب المعاصرين في إقبالهم على ال

ذي وجه الّ ، وهو التّ 2"عراء وخصائص عصورهمإلى أنّ الأشعار وثائق تلتمس في شخصيات الشّ 

عري، وأن يعبّر عن عصره وعن وقائع حياته اعر أن يتلبس شخصية نصه الشّ أرغم فيه الشّ 

إلى حقل بحث عن القديم عر لت دراسة الشّ سيسه، وأن يسرد خلاصة نظرته الوجودية، فتحوّ وأحا

   .اعر وشعره، وكان ذلك من قبيل تقويل التراث الشّعري العربي ما لم يقلهأوجه المطابقة بين الشّ 

ثم إنّ هذه الطريقة في دراسة الشّعر العربي القديم تجعل من الشاعر متكلما في القصيد، 

خبرا ومبلّغا عن تجارب واقعه الفعلي، وهو ما يتعارض ومفهوم اللغة الشعرية التي تترافع غاياتها وم

عن وظائف الإخبار والتبليغ، وتتضارب مع خاصية الإيهام الفني في الشعر، وهو ما يوقع 

ساءلة ويحرج الشّاعر بالم ،3"في مغبّة الخلط بين المقول شعرا والحاصل في الواقع فعلا"الدارسين 

والتّحقيق والمحاسبة، فيسأل عن صدقه أو كذبه، وكلّ ذلك رغبة في البحث عن التّطابق بين الواقع 

  .والمحكي

                                                 
  .368، ص 3عمال النقدية الكاملة، جالأنا في شعر الأعشى الكبير، الأجمالية : حسين الواد: ينظر -1
  .297ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
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لذا ينتقد حسين الواد طريقة التّعامل مع مفهوم الشّاعر في الدراسات النقدية، كعنصر هام 

القرن  خلالكتب معظم ما  ويتحسّر على الجهود المبذولة فيوفاعل في عملية إنتاج الشعر، 

بالشعر العربي  اهتم تخرج عن النموذج السائد، الذي والتي لاالشعر العربي القديم، عن العشرين 

من وجهة نظر تاريخية وإيديولوجية عقائدية مذهبية، فالتمست فيه القضايا الفكرية "وبأعلامه  القديم

  ،1"العامة المتعلقة باتجاهاتهووقائع حياة أصحابه وصور العصور التي أنتج فيها وبعض المناحي 

فقد أجمع النقاد على أنّ أكثر الدراسات النقدية عن الشعر العربي القديم قد اتجهت إلى إعادة 

تعقد فصلا للكلام عن حياة الشاعر بعد الكلام عن عصره، وقبل الكلام عن "الأخبار؛ فتجدها 

نتاج الشعري من جهة وبين العصر بين الإ) يعني مباشرة(شعره؛ تعمد إلى إثبات علاقة سطحية 

وهي النّظرة التي أضعفت متانة علاقة الشاعر بجماعته، وقللت  ،2"وحياة الشاعر من جهة أخرى

  .طة بهمن وظيفته الشّعريّة المنو 

وهنا يشير حسين الواد إلى أهمية تغيير مسار هذه الدراسات، وإعادة الاعتبار للشاعر، 

النفاذ إلى  عر الشاعر، فهو الذي يمكن النقاد والدارسين منلش الدرس الجماليبالتركيز على 

، كما أصرّ على أهمية النظر 3الوظائف التي نهض بها تاريخياوبيان  ،فرادتهجوهره، والكشف عن 

تي يتأسس أهم المقومات الّ وأنّ  ة خاصّ غير قابل للإلغاء أو الاستغناء،  يّ إبداع فنّ ك إلى شعره

لردّ حسين الواد  وقد سعى، نهض بهاتتي الجمالية والوظائف الّ  يتهاصخ تكمن فيعليها الشعر 

صوغ معاني الأفعال "كائن القادر على الفي مواضع عديدة من مؤلفاته، فوصفه بلشاعر الاعتبار ل

فالشاعر العربي لا يقحم ذاته في الحديث عن تجارب أو أحاسيس، بل  ،1"في الأقاويل الأجاود

                                                 
  .398، ص 3عمال النقدية الكاملة، ججمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، الأ: حسين الواد -1
  .53الأدب والغرابة، ص : عبد الفتاح كيليطو -2
  .398ص  ،3عمال النقدية الكاملة، جالأ لية الأنا في شعر الأعشى الكبير،جما: سين الوادح: ينظر -3
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قولي بما يتطلبه الغرض، وما تفرضه قواعد العالم الشعري الذي ينتمي يطمح إلى تجويد الفعل ال

، والتي تمكنّه من فرض سلطته 1إليه، وما تتطلبه المملكة الإبداعية والجمالية التي يخضع لشرعيتها

  .في القول وفي الاستماع إليه

جمالية  وفي نهاية المسألة يردّد حسين الواد على مسامعنا أهم ما خلص إليه في معالجة

صورة القادر "الأنا في الشعر العربي القديم، والّتي يعرض بواسطتها الشاعر صورة متناغمة هي 

فتخرج به ... على تحويل الأفعال إلى أقوال تضاهي بإتقانها وحسنها رونق الأفعال والوقائع نفسها

لعالم البشري وصولا ، عالم يتجاوز به حدود واقع ا2"من عالم البشر العاديين إلى عالم الموهوبين

  .إلى مشارف عالم آخر يمدّه القدرة على صوغ القول العجيب

 :مســألــة القيــمـة 6- 1

إنّ قراءة أي نصّ أدبيّ تستدعي الحكم على جماليّته وتحديد قيمته ومنزّلته، كخلاصة ترسخ 

ص، فالقراءة في ذهن متلقي النّص، حيث يعبّر بطريقة أو بأخرى عن القيمة الّتي يمتلكها هذا النّ 

تثير لدى القارئ تساؤلات قد تتعلّق بموضوع النّص أو بشكله أو بعنصر آخر له فاعليته وتأثيره في 

استجابته لمكونات النّص الأدبيّ، لذا يعدّ التأثير من أهم العناصر المحقّقة لعملية  نفسه بحسب

ل القيمة الجمالية للنص التواصل والتلقي، وهو ما من  شأنه أن يجعله عنصرا أساسية في تشكي

  .الأدبي

ويرى حسين الواد أن مسألة القيمة في الأدب قد عولجت معالجة غير قويمة بسبب الخلط  

ة م بالأعمال الأدبيّ المهتّ  والسؤال القيميّ  ،م بالأدببين السؤال المعرفي المهتّ " الكبير الذي حصل
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شديداً عن اختلافا دبيا أو غير أدبي يختلف عن العمل ما إذا كان أ النقاد تساؤلذلك أنّ  ،1"الجيدة

  .دد أو غير الجيّ ا إذا كان من الأدب الجيّ مّ ع همتساؤل

ة جنيسيّ ة والإشكالات التّ لبس والخلط بين المسائل القيميّ وهنا حاول حسين الواد إزالة هذا الّ 

ا مل ما إذا كان أدبيّ عن العاقد ودارس الأدب النّ تساءل يعندما ة، فعامل مع الأعمال الأدبيّ عند التّ 

، وسيجد جوابا لتساؤله ص الأدبيّ جا في مجال معرفة جنس النّ ، سيكون سؤاله مندرّ أو غير أدبيّ 

 ،أو عدم انتمائه إليه ى جنس الأدبعلى الحكم بانتمائه إل هتي تساعدالمقوّمات الّ في البحث عن 

صنيفات عريفات والتّ التّ  أصناف مييز بينوالتّ  ةتستدعي معرفة بالأشكال الأدبيّ مات وهذه المقوّ 

  .وحين يتثبت وجودها يلحقه بجنسه وإن لم يجدها نفى انتمائه إليه ،ةالأجناسيّ 

أو رائعا أو متينا أو جميلا أو جيدا النص العمل الأدبي ما إذا كان  دارس تساءليأما عندما 

وفي هذا . اا قيميّ ليجما سؤالا هذاوسيكون سؤاله  ته،جودبالضرورة عن درجة تساءل ساحرا فهو ي

السؤال ف، السياق يتحدث حسين الواد عن الصعوبة التي قد ترافق عملية الحكم على عمل أدبي ما

نظرا لتشعب عوامل جودة  ،أجوبة عليهعملية البحث عن من اضطراب في  القيمي لا يخلو

ي وغير جماله جمالا غير غائن في فجودته قد تكم الأعمال واختلافها من نص إلى نص آخر،

 خيرقيم الوقد تكمن قيمته الجمالية في منظومة  ،نافع وغائيكما قد تتجسد في كونه عمل  ،نافع

سلم، بطبيعة ت"، فتنوّع المعايير والعوامل في احترام قواعد الفن أو الجنسأو ، المبثوثة فيهوالأخلاق 

 ،ء القواعد وعدم احتذائهاالحال، إلى اعتبار الجودة في حيز أبعد من النفع وغير النفع ومن احتذا

لذا  ،1"اعتماده في إثباتها أو نفيها بل هو يُسلم إلى أن القيمة ليس لها نظام من المعايير يمكن

متعدّدة الخصائص ها النظر إلى الأعمال الأدبية على أنّ  في ضرورةد المسألة ايختصر حسين  الو 
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ذلك ، والمتنوعين أن يجد كل منهم فيها ضالتهففيها ما يسمح للقراء المتعدّدين  المزايا، منتهيةوغير 

وأن تظل  ،ها يمكن أن تكون نافعة وأن تمتع وأن تجود على من يستنطقها بالجواب الذي ينشدهأنّ 

كالطاقة الكامنة "فهي ، مع ذلك كله منفتحة لاستقبال المزيد من الأسئلة لتجود بالمزيد من الأجوبة

 لذلك فهي تظل دائماً مهيأة للنهوض بمتعدّد الوظائف ،1"تالتي كلما تفاعلنا معها استجابت وبذل

  .ومتنوعها

أي أنّ عملية الحكم على النّص الأدبيّ وقيمته الأدبيّة ذات أبعاد غير ثابتة أو منتهيّة، 

تتأسّس على تنوّع معايير الحكم واختلافها، وعلى اختلاف مرجعيّة القارئ ورؤيته، وعلى فاعليّة 

يره، وعلى قدرة القارئ على الانخراط في النّص، وعلى قدرة النّص في التّوغل النّص الأدبيّ وتأث

تاريخيّا في نفوس القراء واستمرار حضوره الزّمنيّ، وغيرها من المعايير المختلفة والقواعد المتنوّعة 

الآراء مراحل تطوّر قراءة النّص الأدبيّ من "الّتي تدلّ على ما مرّت به مسألة القيمة من تغيرات في 

ووجهات النّظر، الّتي تنطلق من المرجعيّات الّتي يتبناها كلّ منهج من مناهج القراءة، أو كلّ 

لذلك لا يصدر الحكم القيمي على عمل أدبي ما  ،2"ممارسة لقراءة تعتمد على مرجعية خاصّة بها

لمعانيه  من زاوية نظر واحدة، ولا يمكن الكشف عن قيمة العمل الأدبي دون تحقيق فهم دقيق

  .وجمالياته

للقيمة منزلة في تاريخ التعامل مع الأدب لا تخلو "وعن منزلة القيمة يذكر حسين الواد بأنّ 

 إهمالمنى به الأعمال الأدبية من شهرة وانتشار أو من ناحية أولى وراء ما تُ  ؛فهي ،من غرابة

اتية لكثرة ما ها تغرق في الذّ نّ ا يمعن الباحثون في تجنبه مدعين أوهي من ناحية ثانية، ممّ  ..،وترك

                                                 
  . 245ص ،4ة، الأعمال النقدية الكاملة، جخواطر مفعّل: حسين الواد -1
، النادي الأدبي الثقافي، 53، ج14القيمة وقراءة النص الأدبي، مجلة علامات في النقد، مج: موسى ربابعة -2
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فانصرف بسبب الوجه الثاني للقيمة كثير من الباحثين عن  ،1"يدخل فيها من انفعال وانطباع وتذوق

وهو ما يؤسس لإطلاق ، ةالعلميّ ة و الموضوعيّ قابل للمعالجة غير مبحثا دراستها بعد أن اعتبروها 

هنة والتّعليل يجعل القيمة أو حكم القيمة أمرا غياب البر "الأحكام دون تبرير أو استدلال، ثم أنّ 

وهو ما يدفع نحو الاحتكام إلى  ،2"صعبا لا يمكن إدراكه، لأن مفهوم القيمة نفسه مفهوم غير ثابت

  .العامل الوجداني المتمثل في الذوق

وإن احتكم في تحديد قيمة نص ما إلى معيار الذوق فذلك لا يعني بأنه حكم غير معلّل أو 

منطقي، فعنصر كالذوق يعدّ عنصرا هامّا وفاعلا في عملية القراءة والتفسير، كما أنّ للناقد  أو غير

المتمكن قدرة على كبح انفعاله والسيطرة على النزعة التذوقية أثناء ممارسة القراءة النقدية، فقد يبدي 

من أدوات التعامل  رأيه أو إعجابه أثناء ذلك معتمدا على ذائقته الخاصة، كوسيلة أساسية أو أداة

مع النص الأدبي، يعبّر فيه عن خبرة الناقد وتجربته الخاصّة، المرتبطة بالحسّ الشعوري المهيمن 

لذا لا يمكن بشكل من الأشكال الاستغناء عنه أو استبعاده في  ،3على الناقد أثناء عملية القراءة

  .عملية تحديد القيمة الأدبية

ة القيمة في الأدب نظرا لارتباطها بالذات القارئة، التي ويتعلق اهتمام حسين الواد بمسأل

تمتلك دورا أساسيا وأهمية وظيفية في الكشف عن جماليات الأعمال الأدبية، والتي تبدي قيمة كلّ 

  .  عمل إبداعي من خلال فعل القراءة، وارتباطها بأفق توقع القارئ وخبرته الجمالية
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 لمنهجالقراءة النّقديّة للتّراث وسؤال ا  -2

على امتداد ما يفوق أربعة عقود ونصف قدّم حسين الواد من خلال إصداراته رؤية نقديّة 

مشتركة بثوابتها من الأسئلة والقضايا ومعالمها المنهجيّة الأساسيّة، ولكنّها وردت متنوّعة يقولها "

يّات وسائلَ المفاهيم ، خاصّة ما جاء به في أعماله الأكاديميّة الّتي عرّف فيها النّظر 1"بصيغ مختلفة

عبّر فيها عن أبرز الهواجس الّتي كانت . وبسط القضايا والإشكاليّات ثمّ اختبر نجاعة المناهج

كيف نبني علما بالأدب؟ وما هي الأدبية؟ وأين تكمن؟ وما خصائصها؟ وما وظيفتها؟، : تراوده

فة أسرار صناعته يبحث عن أجوبة لتساؤلاته للكشف عن أخصّ خصائص الخطاب الأدبيّ ومعر 

  .ودلائل جودته

اهرة الأدبيّة من خلال ممارسة نقديّة تتأسس النّاقد التّونسيّ حسين الواد فهم حقيقة الظّ  حاول

يقارب الأدب "على النّشاط الإجرائيّ المنهجيّ، بعد أن كان الدّرس الجامعي في أفضل صوره 

نّصوص في ما ليس منها، ويطلق حبل خذ من الأدب وثيقة فتذيب خصائص المقاربة تاريخيّة، تتّ 

الكلام على غارب الذّوق دون التزام بالبنى الموضوعيّة للخطاب الأدبيّ وتحليل مكوناته والإنصات 

وهو الأمر الّذي جعله يسعى لاختيار التّوجهات الأكثر انفتاحا وحيويّة، اقتفاءً لأثر  ،1"إلى النّص

يمثل التيّار التّجديدي في السّاحة النّقديّة التّونسية وفي  أستاذه ومشرفه النّاقد توفيق بكار، الّذي

أمضى سنين طويلة يدرس العوامل الّتي أسهمت في نشأة "وسطها الأكاديمي آنذاك، فهو أستاذ 

النّقد الأدبي الحديث ويعرّف فيها بالمنهج الشّكلاني والبنيوي الاجتماعي والبنيوي اللّساني 

وس ومدرسة براغ وعند قولدمان ولوكاتش كلانيين الرّ عند حركة الشّ  وبالإنشائية، واقفا؛ متريثا

جا على وجاكبصون وبارت وتودوروف وجنييت وكلود بريمون وجوليا كريستفا وبيار ماشيري، معرّ 
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، وقد تأثر به حسين الواد تأثّرا جليّا في بداية دراسته 1"إيكو ويوري لوتمان توميشال فوكو وأمبر 

ه اهتمامه بالمناهج الحديثة والمكاسب النّظريّة ومزايا الأدوات الإجرائيّة، كما نحا أخذ عنة، فالجامعيّ 

  .مسلكه في اعتبار المناهج وسائل يستعان بها للنّظر في ممارسة النّصوص

ؤية الّتي اشترك فيها النّاقدان تنظر إلى المنهج كوسيلة وليس غاية في حد ذاته، بل لا فالرّ 

ة أو كون مجرد أداة إجرائية يُستند عليها في قراءة النّصوص الشّعريّ يعدو من منظورهما أن ي

، 2"وليس المنهج هو الّذي يتسلّط على النّص"النّثريّة؛ القديمة والحديثة، فالنّص يستدعي المنهج 

تبعاً للأهداف المرجوة من القراءة النّقديّة، ومن هنا تأتي أهمية القراءة وحيويتها في استحضار 

  .لمناسب، دون الانحياز إلى منهج بعينه أو فرضه على النّصالمنهج ا

 :راثـــديّة للتّ ـــراءة النّقـــفي الق 2-1

صنيف والتّ  قييم المنهجيّ حليلية والتّ قدي الموّجه لدراسة التّراث على القدرة التّ يعتمد الخطاب النّ 

د الفنيّة للنّص التّراثي؛ والاستنباط؛ وغيرها من الأدوات النّقدية الّتي تستخدم لغرض فهم المقاص

  .ريقة المنهجيّة والسّبيل النّقديّ الملائمشعرا أو نثرا، وتحديد القضايا المرتبطة به وتناولها بالطّ 

لقد حاول النّاقد حسين الواد دراسة الشّعر من زاوية تلقيه مهتّما بدراسة تجربة القدماء في 

ة التّلقي ومفاهيمها، ومركّزا على صور استجابة تقبّل الشّعر وكذلك المعاصرين، مستفيدا من نظريّ 

  :القارئ مع النّص الشّعريّ وتفسير اختلافها، وقد نحا في مساره البحثي وجهتين
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البحث في مظاهر التفّاعل بين النّص الشّعريّ القديم والقراء المعاصرين له من القدماء   - 

 .ورصد مواقفهم

 .الزّمنية ورصد أسباب خلود النّصوص الشّعريّةالبحث في تراكم آراء القراء عبر العصور   - 

حظ أنّ المشترك بينهما يحيل إلى تّوجه حسين الواد النّقدي في قراءته للخطاب ومن الملا

الشّعريّ القديم؛ المهتّم بدراسة الشّعر وتفسير مظاهره وقضاياه من منظور منجزات النّقد الغربيّ، 

إنتاج الدّلالة، فقد سعى لدراسة علاقة أهل الثقّافة بشعر  خاصّة في شقه المهتّم بالقارئ ودوره في

 كلّ ، وقد لام ، مطبّقا ما فهمه من المناهج الحديثة من البنيويّة إلى التّلقي1ي قديما وحديثاالمتنبّ 

العوامل  النّص وفقة القائمة على دراسة ياقيّ ظريات السّ اهرة الشّعرية وفق النّ الذين فسّروا الظّ 

المفهوم الذّي أطلق عليه تسمّية عر بعوامل نشأته، فأسّس تي تزعم تلوّن الشّ ؤية الّ نبذ الرّ ، و الخارجيّة

 .قدنّ نقد ال ضمن دراسته المدرّجة في مجال النّقد الحرباويّ 

الّتي لدّراسات النّقديّة العربيّة با" حرباء النقد"الدّراسة الّتي قدّمها حسين الواد في مؤلفه  وتهتمّ 

عر العبّاسيّ وشعرائه، فقد اعتنى الباحثون والدّارسون والنّقاد بأعلامه المشهورين ألّفت عن الشّ 

التفوا إلى مميزاته العامّة المشتركة والجزئيّة الخاصّة فأوسعوها "عرية، إذ والمغمورين وبأعمالهم الشّ 

لك كلّه ور والأساليب وربطوا بين ذدرسا يهتّم بالرّجال والأعمال وبالمضامين والأشكال والصّ 

  . ،  فذهبوا إلى أن الأدب يتأثر بحياة الجماعة ويؤثر فيها1"وخصائص العصر

قد حلّل ، وعن طريق نقد النّ اريخ الأدبيّ كتابة التّ ياق، عالج حسين الواد قضية وفي هذا السّ 

ها تنظر للمسألة الشّعرية في العصر العبّاسيّ ة سعت لتأريخ الأدب، ورأى أنّ نماذج لدراسات عربيّ 

                                                 
، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملة، ج - التجريب كالحداثة: الحاج حكمت: ينظر -1
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، بينما 2، بإرجاع حركة الأدب إلى حركة التاّريخ العام1من الزّاوية الّتي تربطه بالعصر الّذي نشأ فيه

وقد برزت هذه . كان من المنتظر أن تقدّم معرفة دقيقة وعميقة عن الماضي الأدبيّ المدروس

تصاديّة والثقّافيّة والحضاريّة ؤية أثناء تناول النّقاد والدّارسين المظاهر السّياسيّة والاجتماعيّة والاقالرّ 

العوامل الجوهريّة المؤثّرة  على الشّعر العبّاسيّ وما طرأ عليه  عدّهاميّزت العصر العبّاسيّ، بالّتي 

  . من ضروب التّحوّل والتّغيير

ارسين ن مواقف الدّ ة تتضمّ قد شواهد نصيّ حليل والنّ وقد عرض حسين الواد على سبيل التّ 

، وجعلوا من الأحوال اسيّ ذين ناقشوا مسألة التّجديد في الشّعر العبّ ة الّ رهم، خاصّ قاد ووجهات نظوالنّ 

 ندقة عوبية والزّ أسبابا مباشرة لبروز ظواهر كالشّ  اسيّ اريخية للعصر العبّ روف التّ ائدة والظّ السّ 

لعاكسة ادقة والمرآة اورة الصّ فكرة الصّ "هو، وذلك بحكم سيطرة والمجون واللّ  قبال على الخمروالإ

ذي نشأ فيه، وجعلوه اريخي الّ ياق التّ عر للسّ ، فجنحوا لفكرة تبعية الشّ 1"على أذهانهم سيطرة مطلقة

  .اأمرا حتميّ 

من  مجموعة دراسةمن خلال  للنقد الحرباوي مفهوميّ ال هر تصوّ لقد وضع حسين الواد 

راسة للدّ  موضوعا اسيّ ر العبّ العص فيجديد شعر التّ من ظاهرة  تي اتّخذتالّ ة قدية العربيّ النّ  عمالالأ

 أنّ معظمى نتيجة مفادها فخلص إل ها،الحرباوي في جليتّ مستويات ال رصدمحاولا ، قييمحليل والتّ والتّ 

 تيور الّ الصّ بحث ت فيه بذي اهتمّ الّ قدر البة عريّ اهرة الشّ على خصائص الظّ  زتركّ لم  تلك البحوث

عر بلون تلوّن الشّ فكرة د ؤكّ وي دوا عن كلّ ما يؤيّ بحث فقد، وعصره حياة صاحبهانعكاسا لتجعل منه 

 ياق التاّريخيّ للسّ تابعة  اسيّ ة في العصر العبّ يّ عر الشّ بأنّ القصائد أقرّوا  حتىّ ذي نشأ فيه، العصر الّ 

                                                 
  .15،16ص  حرباء النقد،: حسين الواد: ينظر -  1
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، فقد كانت 1"ذي يقوله أصحابه فيه أمرا حتمياتلوّنه بلون الوسط الّ " مسألة وجعلوافيه،  تذي نشأالّ 

  .لعاكسة مسيّطرة على أذهانهمفكرة المرآة ا

، الغزل،  الخمريات ،عوبيةكقضية الشّ بالموضوع وبعد مناقشته لأهم القضايا ذات الصّلة 

 تحليلمثيل لها، وبعد عمله على والتّ  هاعرض ، وغيرها من المسائل الّتي أسهب فيةالوحدة العضويّ 

ذي يميّز شعر الّ  بحثا في ير الجهودضرورة تبئإلى مواقفهم منها، توصّل نقد و  قاد فيها،آراء النّ 

عر صورة عن الشّ  عدّ  النّقد الحرباوي القائم على سلبية هبيانثمّ ، أولا اسعراء في عصر بني العبّ الشّ 

ولم يستطع ، للأدب ةاريخيّ ظرة التّ من تجاوز النّ في رأيه ن يتمكّ  ولن لم فهو ثانيّا، مجتمعهو  اعرالشّ 

، مشيرا إلى أهمية ما توصلت إليه الدّراسات النّقديّة الحديثة الّتي خياريالمنهج التّ سطوة من حرر التّ 

خطاب خاصّ لأنّه يستعمل مادّة "تعترض على الحرباويّة وتنبذها، وتسعى لفهم الأدب على أنّه 

أوّلية هي في حدّ ذاتها نظام دالّ، ويستعملها على نحو لا يجعل الإبلاغ أوّلية من أولياته، ويصنع 

لا يجعل همّه محاكاة العالم الموجود خارجه، ولا يتعامل معه الدّارس كتعامله مع سائر  بها عالما

، وقد أوجز في هذا القول خلاصة فكره التنّظيري الّذي بثهّ في مؤلفاته السّابقة، والّتي 1"الخطابات

  .قيهاجتهد فيها باحثا عن السّبل الأمثل لقراءة الأثر الأدبيّ وبيان وظيفته وعلاقته بمتل

وفي سبيل الانعتاق والتّحرر من سلطة الحرباوية يؤكد حسين الواد ضرورة على توفر الوعي 

في قراءة التّراث الشّعري العربي ومدارسته، وعي بأنّ خصوصيته الخاصّة وجودته غير متعلّقة 

، فلا 2التقّنينبالعوامل المذكورة أعلاه، بل مرتبّطة بطبيعة الظّاهرة الأدبيّة غير القابلة للضّبط أو 
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سبيل لدارس الأدب أن يعرف العوامل الّتي تجعل من العمل يستّمر في التأّثير على القراء والمتلّقين 

  .حتى بعد زوال الظّروف الموضوعيّة الّتي ساهمت في إنتاجه

في  التّوجه الحرباويالذي أطلق عليه مفهوم حرباء النقد أو -وقد عدّ حسين الود هذا التوّجه 

ركيز على دراسة التّ وذلك بتوجّها متقادّما محدودا وجب التّحرر منه،   - ة التراث الشّعري ونقدهمقارب

بظروف إبداعه النّفسية أو  ة، فدراسة الأدب درسا يهتمّ اهرة الأدبية ورصد وظيفتها الجماليّ الظّ 

مع كولر حين وهو ما اتفق فيه ، 1لقيقبل والتّ الاجتماعية يظلّ عملا منقوصا لإهماله ظروف التّ 

إنّ دراسة شيئا ما بوصفه أدبا ينبغي النظر بادئ ذي بدء إلى تنظيم لغته، ولا ينبغي قراءته : "قال

فقد  ،2"بوصفه مظهرا من مظاهر التركيبة النفسية لمؤلفه أو على أنّه مرآة للمجتمع الذي ينتجه

خاصّة في الأدب، فلا  اعتبر السمات التوجيهية للغة ترتبط بموقف المنطوق، وتعمل وفق طرائق

تعبّر أو تشير إلى اللّحظة الّتي يدوّن فيها الشّاعر كلماته، ولا إلى  زمن نشرها، بل تحيل إلى زمن 

في القصيدة، وفي العالم المتخيّل لحدثها، وقدم مثالا توضيحيا عن الضمير المتكلم، فهو كإشارة 

ماما عن الشخص الإمبيريقي الذي كتب لغوية يشير إلى المتحدث في القصيدة، الّذي قد يختلف ت

  .1القصيدة

وفي السياق ذاته عدّ حسين الواد الشّاعر كائنا موهوبا يمتلك قدرة ومهارة تحوّل الإحساس 

ا يميّز كان الأحرى البحث عمّ بالأشياء إلى صور جمالية بديعة هي أولى بالاهتمام والدّرس، لذا 

، اسخةتلك القصائد الرّ والكشف عن أسرار ، م العاديّ عراء في عصر بني العباس عن الكلاشعر الشّ 

ما أسرار جودتها؟ و ذي جعلها تستحق أن تدرج في زمانها وفي غير زمانها في مملكة الشعر؟ وما الّ 

                                                 
  .400ص ، 1ية الكاملة، جالأعمال النقدفي مناهج الدراسات الأدبية، : حسين الواد: ينظر -1
  .42، 41النظرية الأدبية، ص : جوناثان كولر -2
  .42المرجع نفسه، ص : ينظر -1



 سين الوادالفصل الرّابع                                            قضايا النّص وطروحات النّقد عند ح

   
187 

تي كان من شأنها أن تثري أي دراسة ساؤلات الّ وغيرها من التّ  1تي نهضت بها؟وما هي الوظائف الّ 

  .عر القديمعن الشّ 

  :  2وجه بعض عيوبه، نذكر منهاي مناقشته لنقائص هذا التّ وقد أشار ف 

 .الحكم على الأعمال الأدبية وتجريدها خصائصها الفنية وقيمتها −

 .الاعتقاد بأنّ لكل عمل أدبي معنى واحدا يتوجب على الناقد إيجاده −

 .داءة وعدم تناسق البناءالأدبية المتعهدة للغموض وقذفها بالرّ  الآثارتسفيه  −

 .ارس وشخصيتهركيز على كشف مواقف الدّ لعمل الأدبي المدروس والتّ إهمال ا −

 .عيفةطة والضّ دة والمتوسّ مييز الأعمال وتصنيفها إلى الجيّ عدم امتلاك المقدرة على التّ  −

  . الاعتماد على مقاربة الأعمال الأدبية المشهورة ودراستها −

اعر ر مؤثرا أكبر في الشّ العصعدّ  اعر وعصره واعر وبين الشّ عر والشّ فالوصل بين الشّ 

عر القديم عامل مع الشّ يفضي بالناقد إلى دائرة مفرغة تبدّد الوقت والجهد، لذا يرى حسين الواد أنّ التّ 

ية في تفسير تشكّل ، فهي طريقة غير مجدّ 1عر والاستخفاف بالقراءبهذا النّهج يجمع بين الجهل بالشّ 

  .2تهارصد مكامن جماليّ ة ووصفها وتقويمها و اهرة الأدبيّ تفاصيل الظّ 

معبّرا عن عواطف صاحبه أو ناقلا واقعه وتاريخه، وعلى  ص الإبداعيّ لذا لا يعدّ النّ  

، وقد 3ص بهناته وتفاعل جمهوره العام والمختّ ارسين العمل على تقديم معرفة ثابتة ودقيقة لمكوّ الدّ 

العربي المعاصر، متخلين عن  ياق عن واجهة الخطاب النقديشرع رواد النقد الجديد في إزاحة السّ 
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صوص أنّها حاملة لشخصية فساني، فلا يُنظر إلى النّ قد النّ قد الاجتماعي والنّ اريخي والنّ قد التّ النّ 

وا أصحاب هذا الاتجاه بالنّص ، بل اهتمّ 1اتيةالكاتب أو اعتبار أسلوبه مجرد انعكاس لأحواله الذّ 

  .اتهقصد فهمه ورصد جماليّ 

نقدا مباشرا لما يكتب في النّقد العربيّ الحديث والمعاصر المهم النّقدي  ويتضمّن هذا الكتاب

عن الشّعر العربيّ القديم، أبرز من خلاله حسين الواد رؤيته النّقديّة، وقدرته على بيان وجوه الخلل 

في كثير من الكتابات المهتّمة بقضايا شعر التّجديد في القرن الثاّني الهجريّ، ومن جهة أخرى 

معبّراً عن حرقة "ر عن الوضع الّذي آل إليه النّقد العربيّ في التّعامل مع التّراث الأدبيّ، وتحسّ 

رامة الباحث الّذي قضى حياته يحلم بنقد عربيّ يقوم على حدّ أدنى من العلميّة والتّجديد والصّ 

آخر ما كتبه في ولعلّه ليس من باب الصّدفة أن يكون هذا الكتاب  ،2"النّقدية في المفهوم والمنهج

  .النّقد

   :جــهنالم محاكاةو  نّقد الأدبيّ ال 2-2

للمناهج الحديثة في دراسة  هتطبيقلحسين الواد  المعاصر النقديّ  الإنتاجقد غلب على ل

وفي مساءلة النّص العربيّ على ضوء ما تقدّمه مناهج حديثها،  وأ، قديمها نصوص الأدب العربيّ 

تحقيق إمكانية قرائيّة معاصرة فارقة في تحليله وتفسيره وتأويله، في  النّقد الغربيّ ومقولاته، رغبة في

الأمر وهو ظلّ غياب منظومة نقديّة عربيّة ذات أجهزة إجرائيّة واضحة وأدوات منهجيّة محدّدة، 

من وهن " انفتاح النّقد العربيّ على نظيره الغربيّ ا قد يسفر عن عمّ ر جعل حسين الواد يتحسّ  الّذي
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 عسف المنهجيّ ، وما ينتج عن ذلك من مخاطر التّ 1"ةم واضطرابا في الممارسة المنهجيّ في المفاهي

  .صوصعلى النّ 

النّقد ة في الأدب و مختصّ العربية ال وردّ ال على ما تنشرهاطلاعه وقد كان تخوّفه هذا نتيجة  

ء للمنهج الولاإجراء، و سلطة المناهج الحديثة ودراسات وأعمال، غلبت عليها من عناوين  الأدبيّ 

  .تي اصطنعتهاكثير من الامتثال لسلطة المناهج الّ  إذ فيها، ∗مضمونامقوماته بوالالتزام 

قد أقبل عليه النّ  ذيالّ  والمنهجيّ  نظيريّ التّ التّمرجع في ما أسفر عنه  لتّمعنعند او  ،هنامن 

في مستواه  قيتعلّ  نفسهحسين الواد على  هذي يطرحالّ الأساسيّ ؤال فإن السّ  المعاصر؛ العربيّ 

 قهاتي حقّ المكاسب الّ النّقد الأدبيّ من هذه المناهج، أي في طبيعة  ةاستفادمدى الأوّل والمباشر ب

لمغامرة امن تلك  فماذا بقيّ : "فيتساءل قائلا بتطبيقها عند ممارسة القراءة النّقديّة للأعمال الأدبيّة،

  .3"الحديث ورافقته؟ بيّ رس الأدتي واكبت انطلاقة الدّ ة الّ ة المنهجيّ ظريّ النّ 

مات السّ تحديد تعلق بيل الأوّ  ؛وفي هذا المقام حاول معالجة المسألة وفق محوريين أساسيين

ق تعلّ ياني فأما الثّ ة، المنهجيّ سس الأمع الأدب على  هتعامل فيقد الحديث تي طبعت النّ ة الّ العامّ 

 .ةالخاصّ  يّ إدراك خصائص الكائن الأدب في عامل المنهجيّ بمكاسب هذا التّ 
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مجموع الحركات والمذاهب والمدارس النقدية "النقد الحديث  فبدأ بتحديد المفاهيم أولا، معتبرا 

انتشار النقد تزامنا و  القرن العشرينمطلع مع كانت بداياته  ،1"نشأت في العصر الحديث التي

أقام ين، القديموالبلاغة قد على مناهضة النّ  قائم وهو نقد ،التاريخي والنقد النفساني والنقد الاجتماعي

واستمر إلى ، فسيروالإقبال على الفهم والتّ  ة الكبرىظريات العلميّ بط بالتاريخ والنّ مشروعه على الرّ 

في ضبط المفاهيم واستنباط المنهجية وبلورة  رغب أصحابه ،يومنا هذا ينتقل من نقد إلى نقد

ماذا ندرس؟ كيف : ، تتمثل فيجوهرية أسئلة العلمية للأدب، من خلال الإجابة عنالممارسة 

  من ذلك؟ما الغاية  ؟ندرس

كثيرة، اختلافات  شكالاتالإ اختلفت المذاهب والاتجاهات النقدية، في الإجابة على هذهوقد 

علم التحليل ، و علم التاريخ بالنسبة إلى النقد التاريخكفي الاستعانة بالعلوم الإنسانية  اتفقتغير أنّها 

علم اللغة بالنسبة و  ،علم الاجتماع بالنسبة إلى النقد الاجتماعي، و إلى النقد النفسيالنفسي بالنسبة 

  . في العلوم الإنسانية ، وغيرها من مجالات المعرفةالنقد الشكلاني البنيويإلى 

تبني من في السعي إلى وضع حد للأدب هذه المذاهب رغم اختلاف توجهاتها  اتفقتكما 

، بتقديم انتقلت من النظرية إلى المنهجوقد الظاهرة الأدبية،  معة والفنية المعرفيتعاملها طرق  خلاله

  .2سق الإجرائيبناء النّ  علىنظير التّ 

 من القرن الماضيّ  انيّ صف الثّ ويخلص بعد مناقشته للموضوع إلى أنّه وبالرغم ممّا شهده النّ 

لة ووظائف تعريفا ومنزّ  متعدّدةة في مجالات يّ الأدبالمسائل الاشتغال بع على من إقبال كثير ومتنوّ 

أو ترتب عليه  ،أو علقت عليه من آمال ،النتائج لم تكن على مقدار ما بذل فيه من جهد" نّ أ إلاّ 
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قة العلوم المتعلّ  بعضومن جهة أخرى استحسن حسين الواد التّطور الحاصل على ، 1"من مكاسب

لم  تي، والّ ة بعد طفرة المناهج الحديثةالأدبيّ  تاراسالدّ نوعية  فيالحاصل  رة، والتّغيّ اهرة الأدبيّ بالظّ 

، فقد انبثقت عن المغامرة التنّظيريّة والتّمنهج في دراسة الأدب مفاهيم كانت عليهابما بيهة ش تعدّ 

وقضايا أخذت أبعادا مغايرة لدى النّقاد ودارسي الأدب، تبلوّرت لديهم نتيجة الاجتهاد الفكريّ 

ناولهم الأعمال الأدبيّة ودراسة علاقات مكوّنات بعضها ببعض أو في والممارسة التقّويميّة في ت

  . صِلاتها بالقراء والمتلقين

ومن أبرز هذه المواضيع والقضايا الشّكل والمضمون والمؤلف ومفهوم القارئ والقيمة وعلاقة 

ى المدى ، ومن شاكلتها مسائل كثيرة تعدّ نتائج مدارستها مكاسب عامّة تساهم عل2الأدب بالتاريخ

الزّمنيّ في بناء وتكوين الكائن الأدبيّ نظرا لما تثيره من أسئلة، فبفضلها أضحى الاهتمام بالأعمال 

الأدبيّة لا يقتصر على الرّسالة المعرفية الّتي تحملها؛ بل تشمل مساهمة هذه القضايا وتأثيرها في 

تحويل نظرة النّقاد ودارسي  صناعة الخطاب الأدبيّ ونهوضه بالوظائف المشتركة، وهو ما أثر في

  . الأدب إلى طرق التّعامل مع الظّاهرة الأدبيّة

 الأهدافقاصرا عن إدراك  قد ظلّ  رس الأدبيّ يؤكد أن ما آل إليه الدّ  في صورة مقابلة ولكنه

قد النّ  في تحويل ةالملحّ  رغبتهمتحقيق  عن رواد النقد الأدبيّ  ، كعجزتي سعى لتحقيقهاالعديدة الّ 

ستطع ، وهي رغبة ما لم يُ ثبتنتائج مقنعة وقابلة للتّ  إلى تفضي ،إلى ممارسة صارمة ودقيقة الأدبي

حليل وأنماطه في القراءة والتّ  الغربيّ  حليل المنهجيّ الاعتماد على جديد التّ غم إلى تحقيقها سبيلا، ر 

كثيرة في جاهات ات بعدما بالغترس الأدبي معظم منجزات الدّ قد، بل ويلاحظ تراجعا ظاهرا في والنّ 

 الأدبيةالظاهرة حال  ، فساءغاية في ذاته المنهج أضحىنحو  التنّظير والإكراه المنهجيّ، على
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نظيري، الإسراف في العناية بالمشغل التّ "أي القائل بأنّ وهو ما يؤكد الرّ  وأمست تقوّل ما ليس فيها،

، 1"د كان سيء الأثر في الأدب ودرسهة الحديثة، قراسة الأدبيّ ذي واكب الدّ ئيس الّ اغل الرّ وهو الشّ 

، بما فيه الكفاية الظاهرة الأدبية في يتمعّنواحتّى لم يسعفهم الأمر أن  نظير للأدبأوغلوا في التّ فقد 

  .بها وايهتمكان من المفترض والأولى أن  فأهمت وعزلت بينما

نهج في دراسة وقد قدم حسين الواد في سياق مناقشته لمدى تأثير الحركة التنظيرية والتم

  : تكمن في ،2الأدب وفهمه حصيلة نتائج

أي تعريف للأدب أو أي جنس ف ،يوضع له الحدّ يسوّر أو غير قابل لأن الأدب نشاط إنساني  - 

لا يمكن أن يتوج  ،من أجناسه مهما يكن صارم التقييد والضبط يظل محتاجاً إلى أن يبقى منفتحا

عن التعريف عسير على الضبط ممتنع عن التسوير وعن  الأدب ممتنع" أنّ ، ذلك نهائياً  وأشاملاً 

 أو لأدب لا يتم بمرسوما قرار انتماء الأعمال الكلامية إلى، ف3"الخضوع إلى أي سلطة مهما كانت

 .قرار

 ،في قراءة من القراءات أو استعمال من الاستعمالات لا تقبل الانحصارالأدبي نص القراءة  نّ إ - 

أي منهج آخر دون أن و نهج النفساني والمنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي الأعمال الأدبية تقرأ بالمف

 .تكون هذه القراءة أو تلك نافية للأخرى أو مبطلة لها

، حتى أو أن تسخره لخدمتها عليهتهيمن أن  تريد الرضوخ لأي سلطةعن الكائن الأدبي  يمتنع - 

 .عمل أدبي أو تجريده منها المختصين أنفسهم لا سلطة لهم في إضفاء الأدبية علىالنقاد 

لا يصح الحكم في التي  مبعثه المخيلة ،أن الخطاب الأدبي لا يقاس بالعقل ولا بالحواس - 

 .خطاب المخيلةبالنظر لطبيعة منتوجها بالصدق أو الكذب 
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حين علاقتها بمبدعها في  قد تكون منتهية ،الأعمال الأدبية ليست أشياء منتهية أو مكتملة أنّ  - 

  .القارئةالذات لا حدّ لها مع علاقات لبناء جاهزة هي فأما  لكتابة،بتم عملية ا

هميتها، ففيها إقرار حرص حسين الواد على التنبيه لأ النتائج التيبرز هذه المسائل من أ وتعدّ 

واضح برؤيته النقدية التي تجمعت لديه خلال مساره البحثي وتحولاته النظرية والمنهجية، التي 

د تمسّك الأعمال الأدبية بخصوصيتها وطبيعتها وامتناعها عن الخضوع، فالعمل تأكيأفضت به إلى 

، ذلك أنّ 1الأدبي حرّ ومنسجم مع حريّة العمليّة الإبداعيّة ومتناسب مع الحريّة في عملية التّلقيّ 

، كما هي تقبل أن تقرأ قراءة عادية نفعيةف ،لظاهرة الأدبية في النشاط البشري منزلة خاصة جدال

 هااسموالتي  ،2تراعي خصائص الأدب الخاصة المعرفة والمتعة ستدعيتالتي فنية ال بل القراءةتق

  ."القراءة الأدبية" حسين الواد

   :معـــالم القـــراءة الأدبــيّة 2-3

ة عها وإدراك حقيقة الأدب الخاصّ تعدد المناهج وتنوّ ":الموسوم بـ حسين الواد في مقاله يعالج 

ويرى أنّ هذا التّهافت الأعمال الأدبية،  ةسافي در  ختلفةناهج المتعدّدة والمماد الماعت موضوع" به

  :، هما3تينإلى نتيجتين أساسيّ أوصل  النّقديّ قد

 .ا يأخذ به منهج أخرظرية والإجراء ليس أكثر أو أقل أهمية ممّ منهج في النّ  ما يأخذ به كلّ  نّ إ - 

ه فيأخذ منها دون أن قارئ طلب يجد فيها كلّ  "رةة مقدّ طاقة حيّ " الأعمال الأدبية يمكن أن تعدّ  نّ إ - 

 .من العمل شيئا ذلكينقص 

                                                 
  . 238ص ،4ة، الأعمال النقدية الكاملة، جخواطر مفعّل: حسين الواد -1
  . 315صالمصدر نفسه، : ينظر -2
  . 229، صالمصدر نفسه: ظرين -3



 سين الوادالفصل الرّابع                                            قضايا النّص وطروحات النّقد عند ح

   
194 

دراسات الأدبية المعاصرة غير مكتفية بالمنهج الذي توسّلته في ال فهو يرى بأنّ بعض

عندما ، ف1اريخية أو الآخذة بالإيديولوجيةراسات المستعملة للمنهجية التّ الدّ  المقاربة والتحليل، خاصة

والانفعال كالذّوق عناصر يضيفون  مع الأدب عاملوع من التّ كفاية هذا النّ  ها إلى عدمأصحابنتبه ي

وفي  ،في ماهيته وخصائصه البحث سؤال الأدب وتعميقأو بالعودة إلى ، كلأو العناية بالشّ 

دخولها لفضاء  مجالفتح  وهو ما، منها الغايةفي وظائفها و و  ،الكتابة الأدبيةطبيعة وفي  ،المؤلف

  .اءة الأدبيةالقر 

الأعمال غير غيرها من والمعروف أن قراءة الأعمال الأدبية لا تتم على النحو الذي تقرأ به  

ليست مجرد أشياء و ، 2القارئبه انفعال ما تحركه وخصائص فنية فاعلية جمالية إذ لها من الأدبية، 

اقات المقدّرة يمكن الطّ  القول إن الأعمال الأدبية بمثابةمن وهذا هو المقصود  ،عادية للاستعمال

 .أن يأخذ منها حاجتهلأي قارئ 

ينظر إلى مقوماتها أن أهم من  "قراءة أدبية"تطلب تالأدب دراسة  وهنا يعتقد حسين الواد بأنّ 

الغايات، فهو ذو فاعلية  ليس مجرد شيء قابل لأن يستعمل مشيئا لغاية منعلى أنّه العمل الأدبي 

الأجوبة  بإمكانه توفيرمنفتح كما أنّه  ،والمضامين التي يدل عليها ،سائل التي يحملهاتتجاوز الرّ 

حوير منهما دون اللجوء إلى أو التّ  ،الواقعفي و  ،صرف في اللغةالتي تلتمس منه، وهو يقوم على التّ 

إلى كثير من الدرس والتحليل حتى جة في أمس الحا تظلّ هذه القراءة يبقى أن خصائص ، فرضهما

نع عن الخضوع لسلطة المناهج، ولهذا اعتبر حسين الواد الكائن الأدبي ممتّ . 1تتبلور معالمها
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وحرية في  ،حرية في الإبداع، ة وهي تمارس في حدودها القصوىحريّ لل صورة الفعل الأدبيّ ف

  .التأويلحرية في و  ،القراءة

حسين الواد ولابد من توضيح مسألة هامّة تتعلق بالفرق بين القراءة الأدبية التي يدعو إليها 

وبين القراءة التوفيقية التي تدعو إلى المزج بين مناهج النقد الغربية في مقاربة النصوص ودراستها، 

الباحثين "أو ما يسمى بالمنهج التكاملي، فحسين الواد ينتقد نزعة التوفيق هذه، فهي دالة على أنّ 

بالمناقشة، فيكتفون بالمكاسب العرب يتأثرون بالمناهج من موقع متخلف يسمح بالتلقي ولا يسمح 

مهما كان مصدرها ولا يقدرون بعد على مواجهة جحيم الخروج عليها أو مواجهة الخوف من إمكان 

ويرى أنّه لا مسوّغ ولا مبرر للنزوع نحو هذا التوجه إلا قصور في فهم المنهج  ،1"التورط في الخطأ

وغالبا ما يبرر النقاد سعيهم نحو التكامل وقلة تمكن من آليات تطبيقه وعدم القدرة على مناقشته، 

المنهجي بحجة قصور المناهج في حد ذاتها، وعجزها عن الإحاطة بمجامع النص وموضوعاته 

المناهج مجرد وسائل محايدة لإدراك النص "الكامنة ومختلف جوانبه، وفي ذلك نظرة تجعل من 

، وهو تصور يشيئ النص 2"ملائم لاستنفاذه الأدبي، ومن ثم الاعتقاد بأنّ تنويع زوايا مقاربته إجراء

ويجعل منه عينة لتجريب أدوات المناهج الإجرائية المتنافرة، كما يلحق بالمنهج الواحد نقصا ذاتيا 

  .يمنع استيعاب النص، بما يستدعي استكمال كفاءته التطبيقية من مناهج أخرى

ر المنهج مفتوحة تحرّ قراءة  التي يتحدث عنها حسين الواد هيحرة الالأدبية قراءة ال إنّ 

أو محاولة  بين المناهج النقدية التركيبقصد بها ولا ي ،من سلطة النموذج الغربيالناقد ر تحرّ و 

في قراءة النصوص العربية، بل الإفادة من متراكمات القراءة والاطلاع، وسائلها الإجرائية  تجنيد

الأدبية والنقدية والفكرية، من أجل  وتوظيف الخبرات والتجارب المتولّدة عن مدارسة النصوص
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د تي تجسّ ة، والّ صوص الأدبيّ ة بالنّ ح بأدوات التحليل وطرائق المعالجة الخاصّ تحقيق اقتراب مسلّ 

أنا إذا : "م جهاد فاضل مثالا فيقولوفي هذا يقدّ   .مع القراءة والكتابة والنقد اليوميّ  فاعلخلاصة التّ 

واطلعت على جميع ما قيل حولها، وما كتب عنها، وتعرفتُ بعمق أتقنتُ منهجاً ما، البنيوية مثلا، 

سيما في فرنسا، ثم جئتُ أكتب واده، ولدى زعمائه في الغرب، ولاعلى أصول هذا المنهج لدى ر 

عن النص العربي، هل أكتب عن النص العربي بهذه البنيوية الجافة الميكانيكية كما تتمثل في 

لغربي؟ لا أعتقد أننا إذا فعلنا ذلك سننجح بهذه الكيفية في تناول الغرب، وكما يولج بها في النص ا

ا عميقا يبدي وعيّ  حق الاطلاع، إلاّ أنّه ويّ ه على المنهج البنلاعاطّ فبالرغم من  ،1"النص العربي

   .القديم ص العربيّ عامل مع النّ التّ  بأهمية مراعاة خصوصية التّراث عند

ا عنـــد قـــراءة التـــراث الأدبـــي الحـــرص علـــى الإحاطـــة بهـــالاعتنـــاء ومـــن أهـــم الأمـــور الواجـــب 

خاصـة إذا سـواء كانـت شـعرية أم نثريـة، ـراثية، عامـل مـع المـادة التـّأثنـاء التّ  بط المنهجـيّ مسائل الضّ ب

لــذا فمــن ، فحصاكتشــاف جوانــب لــم تمــنح حقهــا فــي القــراءة والــتّ إعــادة  فــي قضــية بالرغبــةاتصــلت ال

مـن شـأنها أنْ تعـين الّتـي ة ، في تحديد الخطـوات الإجرائيّـ1المعتمدةة رورة تمثل الوسائل المنهجيّ ضّ ال

  : 2يليأوجزها يوسف بكار فيما تي في عملية استرجاع الموروث القديم، والّ النّاقد 

التــي واعيــة القــراءة ال مــن أجــل تــوفير ظــروف واســتيعابه جيــدا والإفــادة منــهراث إلــى التــّالرجــوع  .1

 .تكشف غموضه

ة وأخـذ مـا ة الغربيّـقديّـظريـات والمنـاهج النّ النّ اسـتخدام يـة لإجـادة تفاعلالراءة قبضوابط التسلّح ال .2

 .ةيّ راثالتّ طبيعة النّصوص و  لا يتعارض

                                                 
  .  217، ص 1993 ، 1ط ، الدار العربية للكتاب، بيروت،)حوارات مع النقاد العرب(أسئلة النقد : جهاد فاضل -1
ص  ،2007، 1مقـاربات في النقـد ونقـد النقد، مكتبة الرائد العلمية، عمان، ط- عين الشمس: يوسف بكـار: ينظر -1

40.  
 .30ص جع نفسه، المر : ينظر -2
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التفّاعـــل النّظـــريّ مـــع وتحســـن بـــين القـــديم والحـــديث  تصـــلالتـــي ة ســـتنتاجيّ الاقـــراءة توظيـــف ال .3

 .في قراءة التراثة الغربيّ المنّاهج 

 .تحقيقا لاستيعاب صائبلظّاهرة الأدبية ل والأجهزة المصطلحية البحث في الحدود المفاهيمية .4

وكان حسين الواد على إطلاع دائم وتواصل مستّمر مع أستاذه يوسف بكار ومتشرّبا لمبادئه 

النقدية ورؤاه الفكرية في كيفيات التّعامل مع المادة التراثية، وسبل الاستثمار المنهجيّ الغربيّ، لذلك 

، خاصّة قديةلقراءة الحرّة في دراساته النّ حوّل مساره النّقديّ والمنهجيّ قد استكان لنجده في بدايات ت

القدرة افتقاره وهذا لا يعني أبدا  ،الأكاديمية الثلاث الأولىالّتي جاءت بعد بحوثه الأعمال  في تلك

ص لح النّ غبة في تطويع المنهج لصاما تعبّر عن الرّ قدية، إنّ ظرية النّ لنّ في استثمار مقولات ا

   .عري العربيّ ص الشّ ية النّ ة أصيلة، حفظا لخصوصّ ة بطريقة تحليليّ باستثمار الآليات المنهجيّ 

راثي تستند مضمونا على المخزون التّ  ختلفةة مقراءة نقديّ كتور حسين الواد الدّ  بسطلقد 

ل مع الظّاهرة بخلاصة الرّؤية الّتي رسخّت لديه عن منهجيّات التّعاما إجرائيّ  ستعين، وتالعربيّ 

 راثيّ ص التّ لنّ ا يراعي خصوصّية لاستنطاق قرائيّ  سعيا، الغربيّ  المنجز الحداثيّ الإبداعيّة في 

تتمتع بالجرأة الأدبيّة، وتستند إلى الإجراء المنهجي الغربي "، وهي مقاربات العربيّ ومقوّمات هويته

بانفتاح ماضي، وترتبط هذه الرؤية يسعى بها تجديد المعرفة بالتراث وربط الحاضر بال ،1"الحداثي

الأثر الأدبي على تعدد إمكانات قراءاته، حيث تتجانس مع الذات القارئة متجاوزة الموضوعية 

جعل دارس الأدب يتحوّل من النقد الممنهج إلى القراءة ما والعلمية إلى حدّ التماهي معها، وهو 

  .2"نتحتل فيها الذات مكانة المتذّوق والمؤوّل في آ"التي 

                                                 
  .  65قراءة حداثية للتراث وإشكالات المنهج، ص : دياب رابح قديد -1
فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، من المعيارية النقدية إلى الانفتـاح القرائـي المتعـدد، دار التنـوير، : حبيب مونسي -2

  .  225، ص 2013، 1الجزائر، ط
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  .الحداثة النّقدية وإشكالية الهويّة -3

تكمن فاعلية قراءة التراث الأدبي العربي استنادا على مقولات المناهج الحديثة والمعاصرة في 

كتلة جامدة تدرس "مساهمتها في تجديد التراث، وتنشيط موضوعاته وإبراز حيوية قضاياه، فهو ليس 

، 1"حيوي يتجدّد بتجدّد وعينا به، ويتغيّر بتغيّر نظرنا إليهبمعايير محدّدة تحديدا نهائيا، ولكنه كيان 

  .ففاعلية القراءة هي التي تمنحه المقدرة على مواكبة التحولات ومسايرة المستجدات

إن قراءة التراث الأدبي العربي على ضوء ما تقدمه مناهج النقد الأدبي الغربي مسألة تثير 

لإجراء المنهجي الغربي مجردا من مرجعياته وأصوله إشكالات لا حصر لها، كما أنّ استعمال ا

تأسيسا على فكرة عالمية المناهج وكونيّتها يضع النّاقد في مفارقات معرفيّة عميقة، فاشتغاله النقدي 

من أجل تحقيق إمكانيات قرائية جديّة للتراث لا تبرّر الفصل بين المنهج ومنبته، حتى وإن وهبه 

  .في استكناه خبايا النّص المقارب وفهمهذلك آليات تطبيقيّة فاعلة 

وفي هذا الإطار حاول حسين الواد المساهمة في إعطاء النّص التّراثيّ خصوصّيته المميّزة 

الكامنة في بنيته وجمالياته، من خلال الإقدام على قراءته قراءة معاصرة تعتمد على الوعي النقدي 

راءة دقيقة للشّعر العربي القديم، من أجل عرض وتستعين بالمناهج الغربية الحداثية في إعادة ق

  . مقاربة نقدية تفاعلية تبيّن مكامن خصوصيته

ثم أنّه أقام دراساته في هذا المجال بناء على وصل إليه في تعامله مع مجمل التيارات 

ان النقدية الغربية، والتي جسدها في رؤية تعتبر فعل القراءة حيزا تفاعليا بين النص وقارئه، يستع

                                                 
، 2015، 1لتأويــــل، بــــين النقــــد ونقــــد النقــــد، دار الأمــــان، المغــــرب، طأســــئلة القــــراءة وآليــــات ا: محمــــد مســــاعدي -1

  .345ص
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تحقيقا لفهمه والاقتراب منه بأدوات إجرائية حداثية يكمن دورها في تقديم إضافة جديدة تكشف 

  . جوانب النص التراثي المضيئة

ومن هذا المنطلق تدرج جهود حسين الواد في قراءة التراث العربي من منظور حداثي إسهاما 

ته رؤيته النقدية والجمالية في سبيل من لدنه خدمة للتراث وتقريبا لفهمه واستيعابه، يعكس في طيا

تفسير الظواهر الأدبية التراثية، استنادا على منهجيات غربية تتيح اختبار وسائل إجرائية هامّة قد 

  .  تمنح القارئ فسحا لإدراك دلالات النّص التّراثي المضمرة

 :النّص العربيّ ة ـدراسالإجـرائيّة الغربيّة في ات تداعيّ  3-1

الدراسات الأدبية  في إجراءاتها التطبيقيةو المناهج من خذ بأنّ عملية الأ يعتقد حسين الواد

  : ، يمكن بيانها كما يلي1بمظاهر عديدةالعربية الحديثة قد اتسمت 

إذ  :دبيةالمناهج في دراسة الأعمال الأ الجانب العلمي والتطبيقي الذي تتسم به الاعتماد على - 

ويطلع على  ،اللغة التي وضعت بها نصوصه المؤسسة في ،يطلع الباحث على هذا المنهج أو ذاك

أو ترجمة ، دون المرور على لهمه في دراسة العمل الذي يدرسهتطبيقاته على الآداب الغربية، ويست

 . ش نظري حول مسلمات تلك المناهج وطرق الإجراء فيها والنتائج الموفية عليهاانق

شديد على تجنب الالحرص وذلك ب :المستعملالمنهج مع  في التعاملالاحتفاظ بحيز من الحرية  - 

تغيير  خطر لما في ذلك من، المقاربة على النصوص ومقولاتها ومفاهيمها النظريات إسقاط

 .المعطيات

                                                 
، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملـة، ج -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج: ينظر -1

368.  



 سين الوادالفصل الرّابع                                            قضايا النّص وطروحات النّقد عند ح

   
200 

وائق مفاهيمية في بناء العمل عمعرفية و  تإشكالا أفرزت طريقة التعامل مع المناهج الغربية - 

مناهج نفسها من كان غير عارف بالمسلمات أن من مستعملي هذه ال" الإجرائي التطبيقي، ذلك

ساعية ال الأهداف المعرفيةلمناهج الحديثة اتجاهات تختلف في فل ،1"الإبستيمولوجية التي تقوم عليها

 .به تتأسسوفي الإجراء الذي  ،منها تكونتوفي المسلمات التي  إليها،

لا  ،ي خدمة النصوصجعل النظرية فوالتركيز على  ،اختبار المناهج بالنصوصالنزوع نحو  - 

قيمة وهي رغبة أفضت إلى عسر فهم طبيعة الإجراء الغربي، وتحديد  ،النصوص في خدمة النظرية

أو في تحويل النظرية ، إنارة النصوص بأضواء جديدةاستخدام المنهج في الإضافة التي يمكن منها 

ج، ممّا حال دون للمناهتطبيق آلي وهي طريقة أدت إلى دراسة الأدب وفق  ،2وتهذيب المنهج

 .الأهداف المنتظرة تحقيق

نقد المناهج هدف إلى توالأبحاث الأدبية العربية الدراسات الغاية من اعتماد المناهج الغربية في  - 

الأخذ يرى حسين الواد بأنّ لهذا تغيير للأوضاع النقدية الراكدة، إحداث وذلك ب: التقليدية السائدة

 . كمرحلة أولى التبشير بها بشيء منقد اتسم بالمناهج الحديثة 

والتي  ،النفاذ إلى خاصيات الأعمال أو الموضوعات المدروسةالنقدية عن الأعمال بعض عجز  - 

ر فيها الدارسون عجزهم بقصور عادة، وهي المرحلة الثانية التي برّ كرار والإكثير من التّ وقعت في  

أنها فشلت و هج الحديثة لم تأت بشيء المنا أنّ  زعموا و عديدة، تساؤلاتالإجابة على  فيالمناهج 

                                                 
، ص 4دية الكاملـة، جمحاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النق -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج :ينظر -1

368.   
  .369ص  المصدر نفسه،: ينظر -2
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ز بين ميّ تلا  قد وعدت به، والعجيب في الأمر أنّ الفئات التي تطلق هذه الأحكامفي ما كانت 

 .1"حديثة عملا أكاديميا مقلم الأظافر باهت الصوتالمناهج ال"اصطناع  ، ممّا جعلنفسهاالمناهج 

اد في قراءة الأدب ودراسة النصوص ونظرا للتحولات النقدية التي شهدها مسار حسين الو 

التراثية والاطلاع على مناهج النقد الغربي، وبالتركيز على طبيعة النتائج التي توصل إليها؛ يتبادر 

الأدبية  في الدراسات غربيالالنقد مع الأخذ بمناهج حسين الواد كان هل  :إلى أذهاننا سؤال جوهري

  أم لا؟

الأخذ العربي مع المناهج الغربية و  قضية التعامللقد أبان حسين الواد عن موقفه من 

كثيرا من  نّ أ "بشيء من المرارة"جزم ي هجعلتفي ممارسة النقد في مقالاته وحواراته، والتي إجراءاتها ب

وتقوم على الاجترار، بينما هناك من الأعمال الجادة والبحوث  ،في مكان واحد راسات تراوحالدّ هذه 

 ؛هذه المناهج في دراسة المسائل والظواهر وتحليل النصوص ا أصحابهافيه استعملالصارمة التي 

م به الدراسات الأدبية ليس الأخذ بهذه الطرائق أو عدم الأخذ بها، بل الذي تقيّ " نّ يرى بأومن هنا 

  . 2"هو مدى الإضافة والطرافة والفائدة من الأخذ بها

تلتقي فيه وتتقاطع "ودراسته  الأدب إلى تشييد فضاء عربي لقراءة وفي هذا يدعو حسين الواد

المشتقة من العلم المعاصر المكاسب المعرفية المستقاة من التراث والمكاسب المعرفية الحديثة 

ن أرضية يتم الانطلاق منها للإسهام في الحركة العلمية العالمية من موقع الإسهام في إنتاج لتكوّ 

  . 1"المعرفة لا موقع الاكتفاء باستهلاكها

                                                 
  .369، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملة، ج -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج -1
  .370ص  المصدر نفسه، -2
  .369ص  المصدر نفسه، -1
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ه من المعارك الزائفة أن أعتقد أنّ : "يقولسياق هذا الطرح يقدم حسين الواد مثالا فوفي 

أو حازم القرطاجني ما إذا كانت أصلح  مثلاً  الجرجانييختصم المختصمون في آراء عبد القادر 

ما دام  ، 1"بدراسة الشعر القديم من آراء الشكلانيين الروس أو البنيويين أو أصحاب جمالية التلقي

الأعمال واستيعاب تستعمل لفهم التي الأداة الوسيلة و  هو، فلمنهج ليس غاية في حد ذاتها

النص يعلن عن المنهج الذي يتفق معه ويتواءم مع مدخرّاته "مضامينها، ومن الأجدر أن نترك 

  .  وعدم الإجهاز على النّص أو إلواء عنقه ليتخذ مقاس المنهج، 2"ومكنوناته

أنّ هذه الرؤية قد تبلورت صورتها وتشكلت معالمها على نشير إلى  ومن الإفادة بمكان أن

لى ضرورة أن إ توصل حيثمجمل دراساته حول الشّعر العربيّ القديم،  مدار مساره النقدي، وعبر

يُنظر لهذا التّراث المتفرّد نظرة جديدة، وفق رؤية عصريّة تقدّر علميّا قيمته وتكشف عمّا يسهم به 

 ؛الذي يدرسه صنّ كسب الأي بحث لا يُ  بأنّ حسين الواد  قرّ أنطلاقا من هذا ا .3لميّ في التّراث العا

، محدودًاصا و ــناقبحثاً  يبقى مفيدة أو إضافة ةريفــطمسألة جديداً أو شيئا  ؛بها مهتّ التي ي قضيةأو ال

ج ــالمنه، وأنّ هجــدعي المنــتــذي يســص هو الّ ــالنّ أنّ  نــاهرّ ــمن الزّ ــفي ال عارفا عليهــمت د أمسىــفلق

ـــه، وأنّ الحدث القرائي يرتكز على مبادئ أساسية تجعل من النص كتابة يفكك في ذات غـــايـةس ــلي

  .1القارئ آليتها النصية؛ وينشغل تحليلا لعناصر العمل الأدبي لتحقيق معرفة النص واستيفاء معانيه

 

                                                 
  .370ص ، 4الأعمال النقدية الكاملة، ج الهاربة، محاولة للامساك باللحظة -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج -1
قــراءة التــراث : ، النــدوة الدوليــة الثانيـةالنقــد الحـداثي ورهاناتــه بــين نصوصـية عربيــة وإجرائيــة غربيـة: لعمـوري زاوي -2

  .771، ص 2014الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة، جامعة الملك سعود، الرياض، فيفري 
، ص 4محاولة للامساك باللحظة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملـة، ج -التجريب كالحداثة :حكمت الحاج: ينظر -3

371  .  
  .  226فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، من المعيارية النقدية إلى الانفتاح القرائي المتعدد، ص : حبيب مونسي -1
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 :النّقــد الحــداثيّ وأزمــة الهــوية 3-2

 الفكريّ  حشّ وال ةقافيّ ثّ الرغم حالة الفوضى ة راسات الأدبيّ في مجال الدّ  أنتج النقد العربيّ  لقد

 ةوطبقت الإجراءات المنهجيّ  ةقديّ ت بالمواضيع النّ ، فاهتمّ أفادت من المناهج الحديثةهامّة دراسات 

، لهذا 1ض عنهانكر لها والإعراالتّ يمكن  لاالّتي مكاسب ال وغيرها مناعتنت بدراسة المصطلح، و 

 قد أفادتالمناهج الحديثة  الممارسة العلميّة الّتي تتّسم بها أنّ  هقولفي القضية أوجز حسين الواد 

وفق رؤية لا  ،راث الأدبيالتّ  تي جدّدت النّظر فيراسات الّ ة تلك الدّ خاصّ  ،دراسة الأدب العربيّ 

يقوم على إعادة  ناء حاضر إبداعيّ راث ولا تسعى لاستنساخ الآخر، بل رغبة في بتهدف لتقديس التّ 

  .راث العالميّ التّ راث قراءة جديدة تضمن له موقعا قيّما ضمن قراءة التّ 

 قافيّ ذي انتهى إليه حسين الواد قد يثير إشكالا متداولا في الفكر الثّ ثمّ إنّ هذا الموقف الّ 

ذي يؤدي الغربيّ، والّ المنهجي  العربيّ استعانة بالإجراءص مقاربة النّ قضية ناتج عن  قد الحداثيّ والنّ 

  .العربيّةالتراثية ضرورة حفظ خصوصّية الهويّة  إلى ارتفاع الأصوات الداعية إلى

الدفاع  أنّ "غير أنّ حسين الواد ينظر إلى المسألة وفق رؤية مختلفة نوعا ما، فهو يعتقد  

 ،1"كم في الحاضرأو دعوة لجعل الماضي يتح ،عن الهوية أو صونها دفاع عن التخلف والتأخر

مع الهوية بمنطق "، ولا تحتاج للدفاع عن وجوديتها، فإذا تعاملنا الهوية راسخة في الماضيف

الحراسة والمدافعة، فإننا سنزداد ضعفا ونخسر ما نريد المحافظة عليه، بقدر ما نفقد حيويتنا الفكرية 

                                                 
، ص 4ة الهاربة، الأعمال النقدية الكاملـة، جمحاولة للامساك باللحظ -التجريب كالحداثة: حكمت الحاج: ينظر -1
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الاكتفاء به بهدف لا يصان لذاته  كما أنّ الماضي ،1"وطاقتنا على المبادرة الفعالة والعمل الخلاق

العالم رهانات  لولوج انطلاققاعدة حفظ ليؤسس ي ه، بلالحاضر على مقاس تطويق وأتقديسه  وأ

إذ لابد من إعادة النظر في الصلة بين الذات والآخر، وتوضيح طبيعة العلاقة بينهما  .معاصرال

ذلك بتجاوز أزمة الهوية والتأسيس وفق رؤية منفتحة تراعي متطلبات الظروف وتحديات العصر، و 

خاصة  ،2لراهن يتقبل الاختلاف ويتواصل مع الآخر ويتشارك معه في صناعة الحضارة الإنسانية

، بل تستدعي 3"لا تسمح بالارتكان إلى الذات وإلغاء الآخر"وأنّ الظروف التي تمرّ الأقطار العربية 

ية، وعدم حصر الجهود العربية في مواقع الدفاع التفكير الإيجابي في التعامل مع المستجدات العالم

  .والذود عن الذات والهوية والأصالة

إنّ الحرص على ثوابت الهوية لا يتعارض عند حسين الواد مع الإفادة من الفكر العالمي 

ومحاولة إدراك جوانبه الإيجابية، كما لا يتناقض اختلافنا الفكري مع اعتبار معطيات الآخر مكسبا 

كما . ، مثلما لا تلغي المشاركة والانفتاح على الآخر وجودنا وكينونتنا وخصوصية الانتماء4ثقافيا

، فمن الواضح جدا حاجة الواقع 1أن تواصلنا الواعي مع فكر الآخر لن يكون خطرا يهدد هويتنا

فكر متفتح يحملنا إلى قبول الآخر، والاعتراف به كطرف أساسي لمعرفة "الثقافي العربي إلى 

بعدّه مفهوما أساسيا في  ،2"تنا، ولا شك أنّ السبيل الأمثل لذلك هو القبول بمنطق الاختلافذوا

هذا المقام يشير حسين الواد إلى ضرورة وفي  .تشييد علاقة تعايش مع مقتضيات العصر الراهن

                                                 
 ،  2004، 2حــديث النهايــات، فتوحــات العولمــة ومــآزق الهويــة، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، ط :علــي حــرب -1

    .24، 23ص 
مجلـــة الناصـــرية  ،العربـــي المعاصـــر ســـؤال الهويـــة وأزمـــة الحداثـــة فـــي الفكـــر: حمـــي نـــور الـــدين مطالســـي: ينظـــر -2

  .  84، 83ص  ،2019، ديسمبر2، ع10للدراسات الاجتماعية والتاريخية، جامعة معسكر، مج
   .103ص  ،المرجع نفسه: ينظر -3
  . 313، ص4خواطر مفعّلة، الأعمال النقدية الكاملة، ج: حسين الواد: ينظر -4
  .  109ص  ،زمة الحداثة في الفكر العربي المعاصرسؤال الهوية وأ: حمي نور الدين مطالسي: ينظر -1
  .  108ص المرجع نفسه،  -2



 سين الوادالفصل الرّابع                                            قضايا النّص وطروحات النّقد عند ح

   
205 

 ،1ةعالميّ ات الآداب الما تلتقي به مع جماليّ  ركيز علىبالتّ القديم  عر العربيّ لشّ الكشف عن جماليات ا

الانبهار  أو المفاخرة به، ومن غير عريّ راث الشّ من دون نزعة تقديس للتّ  كذلك، وما تنفرد به عنها

، أو يؤدي ارضيّ إعلاء مَ  اتء الذّ إلى إعلا يفضثقافة أو نقدا أو منهجا، فذلك قد ي الآخرحداثة ب

  .والإساءة إليها ئهاإلى ازدرا

علاقتها بالنقد الحداثي يعدّ مطلبا ضروريا من أجل إنّ إعادة التفكير في مفهوم الهوية و 

رؤية لن  ،2تأسيس رؤية جديدة بين الذات العربية ومنجز النقد الغربي وطرق التعامل مع الآخر

  .تقوم أسسها دون تحقيق الانفتاح ونبذ الإقصاء بحجة الحفاظ على القيم والثوابت العربية

ستفادة من الآخر والإفادة في صناعة الحاضر وتجسيد الانفتاح الفكري العربي يستدعي الا

من دون أن يحيل الإقبال على الآخر إلى تقليده حدّ الذوبان والانجراف نحو التبعية  ،3الإنساني

العابثة، فالعلاقة بين الذات العربية والآخر الغربي لابد أن تتوازن على أطراف حدودهما وتتفاعل 

  .نشودمشاركة في صناعة التحضر العالمي الم
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أخيرا؛ وفي ضوء ما تقدّم من قراءة نصوص حسين الواد ودراساته الّتي وقفنا عندها وحلّلنا 

محتواها، نرى أنّ التّراث الأدبيّ العربيّ ظلّ مصاحبا لخطاب النّاقد، وهو المهتّم بالبحث الأدبيّ 

نها من تحليل المادّة التّراثيّة ونقدها أو مراجعة مضامينها أو والمناهج الحديثة، إذ لم يخل نص م

محاورة قضاياها المتنوّعة، فجلّ مواقف حسين الواد المبثوثة في أعماله النّقديّة الكاملة يبني أسسها 

من الترّاث أولاً، ومن عمليات استنطاق مضامينها السّرديّة أو الشّعريّة بالاستعانة بالإجراء النّقديّ 

لغربيّ ثانيا، فقد انفتح على النّقد الغربيّ من أجل تحصيل قراءة عربيّة حديثة للتّراث الشّعريّ ا

والسّرديّ، في ظلّ مناهج غربيّة وأدوات منهجيّة حديثة، منطلّقا من رؤية يعتبر فيها المنهج أداة 

  .إجرائيّة تتكيّف مع خصوصّية النّص العربيّ 

للتّراث العربيّ باعتماد حداثة لية قراءة حسين الواد البحث في إشكا معويمكن أن نخلص 

المنهج المستقى من النّظريّات النّقديّة الغربيّة، ودورها في تطوير خطابه النّقديّ المشتّغل على 

  :الشّعر القديم؛ إلى نتائج أساسيّة، نلخّصها في ما يلي

لقديم، اث العربيّ ايقوم الخطاب النّقديّ في كتابات حسين الواد ويتأسّس على التّر  - 

طلاعه العميق على أمهات الكتب والمصادر العربيّة لعلماء اللّغة والأدباء والنّقاد، من اوالظاهر 

خلال الاستشهاد المكثّف منه في معظم القضايا المتناولة بالدّرس، من أمثال الجاحظ والجرجاني 

 .والقرطاجني وغيرهم

حاول الاستفادة من غربية لفيّات معرفيّة يتأسّس مشروع حسين الواد النّقديّ على خ - 

مفاهيمها ومقولاتها في مقارباته النّقديّة، ومردّ ذلك تواصله الدّائم مع مستجدّات النّقد الغربيّ، 

والاستشهاد به ومنه، ومطبّقا مقولاته ومتوسّلا أدواته الإجرائيّة، معتمّدا على آراء تودوروف وبارت 

  .قد الفرنسيّ الحديثوفوكو وعدد كبير من رواد النّ 
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تعدّ مسألة توظيف المنهج من أكثر المسائل إشكاليّة في النّقد العربيّ المعاصر، خاصّة  - 

عند محاولة تطبيقه في قراءة التّراث، فالاهتمام بالقضايا ذات الصّلة الوثيقة بها ساهم بطريقة أو 

 .نّظريّة والمنهجيّة والميتانقديّةبأخرى في تطوير الخطاب النّقديّ العربيّ المعاصر، في أبعاده ال

تميّزت علاقة حسين الواد مع مناهج النّقد الحديثة بالنّزعة التّجريبيّة، فقد أعطى الأولوية  - 

للنّص وجعله محرّرا من قيود المنهج الإجرائيّة، وشيّد علاقة تفاعليّة بين نصوص شعريّة عربيّة 

كّن من تشكيل رؤية متوازنة مع التّراث بعد سعيه لفهم قديمة وبين مناهج نقديّة غربيّة حديثة، وقد تم

 . خصائصه والتّعمق في مقوماته بدراسة جوانبه الخفيّة والغامضة

اتسمت تجربة حسين الواد مع المناهج بالسّمة الانتقاليّة، فقد ساير المقولات النّظريّة  - 

الأولى، وهو ما يشير إلى اتساع  والرؤى المنهجيّة الأكثر حداثة خلال تأليفه لدراساته الأكاديميّة

أفق النّاقد وتطوّر ذائقته النّقدية وفكره، مساهما في تطوّر حركة الدّراسات الأدبيّة التّطبيقيّة عن 

طريق الانفتاح المبكّر على مناهج النّقد الحديث والخوض في تجربة الممارسة الإجرائيّة، فمحاولاته 

النّقديّة والبحث في النّظريات المتعدّدة والخوض في غمار  الدّائمة لمواكبة ما يدور في السّاحة

مفاهيمها وإجراءاتها، واختبار الأكثر فعاليّة وحيويّة وتطبيقها عمليّا على النصوص؛ دلائل زخم 

 .طلاع لا يمكن إنكارها لصاحبهااعة معرفيّ وسّ 

الواد مسارا حاكى خذت الممارسة المنهجيّة في قراءة الشّعر العربيّ القديم عند حسين اتّ  - 

به مسار تطوّر المناهج النّقديّة في العالم الغربيّ، منتقلا من القراءة الشّكلية للأثر الأدبيّ السّرديّ، 

إلى الاهتمام بدراسة بُنى القصائد الشّعريّة، ثمّ تحليل التفّاعل القرائيّ بين الخطاب الشّعريّ ومتلقيه، 

بّل الشّعر القديم، مستفيدا من مفاهيم أساسيّة لنّظرية القراءة مستمّرا في دراسة تجارب القدماء في تق

 .وجماليّة التّلقي
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رفض حسين الواد دراسة الأدب ونقده وفق المناهج الّتي انشغلت بعوامل النّشأة، وتلك  - 

 الّتي اعتمدت المعطيّات الخارجيّة، كعصر الشّاعر ومجريات حياته ونفسيّته ومجاله الاجتماعيّ 

قاصرة عن فهم حقيقة الشّعر القديم وجوهره، ومتعسّفة في طرق استنطاقه وتقويله  عدّها وغيرها، إذ

 .ما ليس فيه، كما دعا إلى ضرورة البحث في خصائص الشّعر والتّركيز على مقوّمات جودته

العدول عن التّوجهات النّقديّة الحديثة في دراسة الأعمال الأدبيّة، الخاضعة لسلطة  - 

غربيّ، والتّوجه نحو القراءة الحرّة، وانعكس ذلك جليّا في مؤلفات حسين الواد غير مدارس النّقد ال

الأكاديميّة، والّتي تحوّل خلالها من النّقد المنهجيّ إلى القراءة الحرّة، مع استثمار النّظريات الّتي 

قد كالتّحليل والنّ  تفسح له المجال لفهم العمل الإبداعيّ، والاعتماد على أدوات تحليل الظواهر الأدبيّة

 .والمقارنة

قدّم حسين الواد قراءة جديدة للتّراث العربي القديم من دون تعصّب أو تحيّز، ودعا  - 

لضرورة الانفتاح على منجزات الآخر دون تماه معه، ضمانا لحركية علميّة وفكريّة تؤسس 

اء كيان النّقد المعاصر منهجيّا لاستيعاب عربيّ جديد للنّصوص التّراثيّة، تفعيلا لقراءة عربيّة تعيد بن

 .   ونظريّا ومعرفيّا، بما يتيح تشكيل تفاصيل نسقه الثقّافيّ والقيمي

عودة حسين الواد إلى رحاب النّص التّراثيّ يتضمّن دعوة إلى ضرورة فهم الذّات أولاً،  - 

غربيّة والدّعامة والأخذ بما يتناسب وخصوصيتها ثانيًا، ووضع حدود واضحة بين الخلفيّة المنهجيّة ال

النّصيّة التّراثيّة، لتملّك وعي حقيقيّ لواقع المثاقفة والتبّادل المعرفيّ وبيان حدود علاقات التأّثير 

 .ومجالات الاستقبال

أصرّ حسين الواد من خلال مؤلفاته على بيان قناعته الفكرية ورؤيته النقدية فيما يتعلق  - 

المتعدّدة يتجلى في الغرض الحقيقي من كتاباته  بدراسة الأدب، فالهاجس المبثوث في بحوثه
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المتفرد المميّز الذي يميّز الظاهرة الأدبية، وقد توسّل  لذي يبتغي به الوصول إلى الخاصالنقدية، وا

سعيا إليه بنظريات وبمناهج لم تصنع من أجلها، فربطه بين النص الشعري التراثي ونقده التطبيقي 

ومتماسكة تفضي إلى كيفيات بناء الشعر فنيّا ووظائفه الشعرية وأثره والنظري أوصله لرؤية مشتركة 

 .  على المتلقي

قدمت دراسات حسين الواد عن أعلام شعراء العرب صورة جديدة وتصورا مغايرا لوظيفة  - 

الشعر، التي تتعلق بخصائصه المميزة الكامنة في نظامه اللغوي والرمزي، وليس في شاعره أو 

ضاري، ودعت إلى ضرورة النظر إليه من حيث هو فن يصنع واقعا فنيا وفق عصره أو سياقه الح

أبعاد إبداعية جمالية تحقّق الإمتاع، فخلق مسالك جديدة في النظر إلى الشعر العربي القديم وطرق 

 .دراسته والتعامل معه

يتميّز مشروع حسين الواد النّقديّ بطرحه المميّز وجديّته في التّعامل مع القضايا  - 

لإشكاليّة المّتنوّعة، وتماسك خطابه ومتانة أسلوب الكتابة والمحاورة النّصيّة وسحر لغته العربية، ا

كما اتّخذ من استنطاق النصوص وسيلة لكشف أسرارها، مستدلا بالأدلّة والبراهين والبيّنات 

ين في ومضمرات دلالاتها لاكتشاف خصائص الخطاب، وهو ما يؤهله كي يكون مرجعا هامّا للباحث

 .مجال النّقد الأدبيّ والمناهج النّقديّة الحديثة

فقدّم مدوّنة نقديّة ثريّة أظهر حسين الواد توازنا بين العمل النّظريّ والممارسة التّطبيقيّة؛  - 

، عبّر بها عن رغبة في اختبار المقولات النّظريّة بدل مناقشة النظرية والمنهجتنوّعت بين 

على محورين هامّين، تجسّد الأوّل من خلال ترجمات ودراسات نقديّة  مضامينها ومقولاتها، فاشتغل

نقل بواسطتها مقولات النظريات الأدبيّة، أما المحور الثاّني فتبلّور في مقاربات نصيّة اعتمد فيها 

 .المناهج النّقدية وإجراءاتها في قراءة التّراث الشّعري العربيّ 
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يها من خلال هذا البحث، ونرجو أن نكون قد حقّقنا كانت هذه أهم النّتائج الّتي توصلنا إل

جزءا من الغاية المرجوة، كما سنسعى ألاّ يتوقف عند دراسة الأعمال النّقديّة، بل سنجتهد لدراسة 

الأعمال السّرديّة للكاتب الرّوائي حسين الواد، إثراء لجوانب مدوّنته الإبداعيّة، والّتي لم يسعفنا 

  .الأسري والعملي أن نتطرق إليها الوقت والجهد والالتزام

وختاما؛ لم يتبق لنا غير التقّدم بعظيم الشّكر لكلّ من ساعدنا وساندنا وكان لنا عونا على 

إتمام هذا البحث، كما أجدّد شكري الصّادق وامتناني الكبير للأستاذ المشرف الدّكتور أحمد زعزاع 

بالشّكر الجزيل للسّادة أعضاء لجنة المناقشة  على حرصه الشّديد في متابعة هذا العمل، كما أتقدم

الموقّرة؛ على سعة صدورهم أثناء قراءة عملي وحرصهم على مراجعة هفواته، وإن وفقنا فيه فمن االله 

  .جلّ وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وحسبنا قصد السّبيل

  .تّم بنعمة االله وفضله
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  :ترجمة الناقد-1

تونسيّ الواد كاتب بن عبد العزيز بن محمد الدّكتور حسين 

وأستاذ جامعي وباحث في الأدب العربي والمناهج وناقد وروائي 

قرب  الواقعة  ببلدة المكنين،  1948مارس  20يوم ولد الحديثة، 

  .التونسيالشرقي الساحل 

بالمعهد الثانوية لمرحلة الأولى من دراسته انقل لثم  "فتحال"زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية 

 ، حتّىللذكور بسوسة بالمعهد الثانويالثانية الثانوية كمل مرحلته لي ،الثانوي بالمكنين مسقط رأسه

 غة والآداب العربيةدراسة اللّ  توجه إلى، لي 1967كالوريا في الفلسفة والآداب سنة على البتحصل 

   .بالعاصمة وم الإنسانيةبكلية الآداب والعل

   :مؤهلاته العلمية -2

 .1967شهادة البكالوريا شعبة الأدب والفلسفة، سنة  - 

 .1971شهادة الإجازة في اللغة والآداب العربية، سنة  - 

 .1979شهادة التعمق في البحث المعادلة للماجستير، سنة  - 

 .1987شهادة دكتوراه الدولة في الآداب العربية، سنة  - 

 :تدرجه الوظيفي -3

  .1972بالتعليم الثانوي لتدريس العربية في مدرسة ترشيح المعلمين بزغوان سنة كمدرس التحق  - 
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ـــة و كأســـتاذ التحـــق  -  ـــداء مـــن الســـنة  ،آدابهـــا بجامعـــة الملـــك ســـعود بالريـــاضبقســـم اللغـــة العربي ابت

  .2003 – 2002الجامعية 

  :الهيئات التي انتمى إليها -4

لعدّة  عدي التعليم العالي في اللغة العربية وآدابهاكان عضوا منتخباً باللجنة الوطنية لانتداب مسا - 

خــلال الموســم هــذه اللجنــة ثــم تــرأس ، )1992 - 1990(، ثــم )1990 - 1988(مواســم جامعيــة، 

   .)1995 - 1994(الجامعي 

ثم ) 1995 -) 1994(عضواً باللجنة الوطنية لانتداب الأساتذة المحاضرين في العربية وآدابها  - 

   .)1997 - 1996( رئيسًا لهذه اللجنة

ــيم عــال  -   - 2000(عضــواً فــي اللجنــة الوطنيــة لترقيــة الأســاتذة المحاضــرين إلــى رتبــة أســتاذ تعل

2001. (  

ممثلاً لها لدى منظمات العمل و  ،أمينا عاما للجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم عيّن - 

   .2001 إلى غاية 1997 سنة من "سكوالإسي"و "الألكسو"و "اليونسكو"المشترك الدولي والإقليمي 
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 ،للجمهورية التونسية في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عضواً ممثلا - 

 .2001سنة 

  : دليل ببليوغرافي لأعمال حسين الواد -5

  :كالتاّلي، نذكرها والبحوثالـــدّراسات من قدّم الدّكتور حسين الواد للمكـــتبة العـــربيّة عددا 

ليبيا،  -طبعته الأولى الدار العربية للكتاب، تونس ت نشر ، البنية القصصية في رسالة الغفران - 

  .1975سنة 

  .1980 ، تونس، سنةنشرت طبعته الأولى دار المعرفة ،مفاهيم ومناهج: في تاريخ الأدب - 

  .1982 ، سنةنشرت طبعته الأولى دار الجامعة، المغرب ،في مناهج الدراسات الأدبية - 

نشرت طبعته الأولى المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب - 

  .1991سنة  ،تونس –ودار سحنون، بيروت 

نشرت طبعته الأولى دار الجنوب،  ،نظر في شعر بشار بن برد :تدور على غير أسمائها - 

  .1992تونس، سنة 

   .1993ولى دار الجنوب، تونس، سنة نشرت طبعته الأ ،مدخل إلى شعر المتنبي - 

   .1994نشرت طبعته الأولى دار الجنوب، تونس، سنة ، اللغة الشعر في ديوان أبي تمام - 

نشرت طبعته الأولى بالمركز الثقافي العربي، بيروت، ، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير - 

  . 2000الدار البيضاء، سنة 
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نشرت طبعته الأولى دار الكتاب ، جديد في القرن الثانيحرباء النقد وتطبيقاتها على شعر الت - 

  .2008سنة الجديد، بيروت، 

  .2004 نشرت طبعته الأولى دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة ،شيء من الأدب واللغة - 

نشرت طبعته الأولى في كرسي عبد العزيز المانع بجامعة الملك سعود،  ،نظر في الشعر القديم - 

 .2010الرياض، سنة 

نشر بعضها  ،ات من القرن الماضييبعينمنذ السّ القصصي رد كتابات في السّ  د كانت لهوق

ردية تي جعلت منه روائيا ذا مكانة في المدوّنة السّ الّ  الأدبيّة عمالالأ غير أنّ  ،"الفكر"في مجلة 

د غيّر فق، عزوفه عن الخوض النقدي وابتعاده عن البحث العلميّ الّتي تلت ونسية تعود إلى فترة التّ 

  :، فألف روايات جميلة، نذكرها كما يليلكتابة الإبداعيةمساره نحو ا

 .2010نشرت طبعتها الأولى دار الجنوب، تونس، سنة  ،"روائح المدينة"رواية  - 

  .2011ة ننشرت طبعتها الأولى دار الجنوب، تونس، س، "السيد الوزير... سعادته "رواية  - 

   .2014تها الأولى دار الجنوب، تونس، سنة نشرت طبع، )"2(روائح المدينة"رواية  - 

  . 2018سنة  ،نشرت طبعتها الأولى دار الجنوب، تونس، "الغربان"رواية  - 

 .2019نشرت طبعتها الأولى دار الجنوب، تونس، سنة ، "لا رهبة من الماضي"رواية  - 

 :الجوائز الحاصل عليها -6

  :حصل حسين الواد على عدّة جوائز، منها
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  ).2010( روائح المدينة بي عن روايةجائزة الكومار الذه - 

  .)2013(القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر النهائية القائمة جائزة  - 

  ).2018(عرض تونس الدولي للكتابمالتقديرية عن مجمل أعماله أثناء  توفيق بكارجائزة  - 

  : مساره العلمي -7

الدولة وارتقائه  اهحسين الواد منذ حصوله على دكتور  رغم المسؤوليات الإدارية التي تقلدها

لم يتوقف عن البحث تطويرا  ستمرةمهام التأطير المختلفة الم ورغم ،إلى أعلى المراتب الجامعية

وشارك في تأطير  ،في التدريس يوميةأدى مهامه القد ف، لمشروعه النقدي في الأدب العربي القديم

والمداخلات  محاضراتالفي إلقاء  كما ساهم ه،عدد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتورا

ت، حول العالم، كما أجرى لقاءات وحوارات عديدة في تونس والمشاركة في الندوات والملتقيا

وإشرافا  عية حافلة بالمشاركات المتنوعة تدريساحياة حسين الواد الجاموخارجها، وهو ما جعل 

  .ومناقشة

وإضافة إلى هذه المهام الأكاديمية والثقافية ساهم حسين الواد في الإصلاح التربوي الذي 

بالمشاركة في تصوّر بعض برامج الأدب العربي القديم لتلاميذ  ،شهدته تونس بداية التسعينات

ة المؤثرة في تطوير نظمالأتقييم و  ،اد بعض الكتب المدرسيةفي إعد مساهمةالو  ،المعاهد الثانوية

  .الجامعات التونسية ورقي

لقد تشبع حسين الواد بالمناهج الحديثة وقرأ بها الأدب العربي القديم، رغبة منه في إعادة 

  . قراءته إثراء لجوانبه المهمشة، فقدّم تجربة نقدية متفردة يعتّد بها
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ة هائيّ ياض وقد كان يستكمل إجراءات عودته النّ بمدينة الرّ  2018جوان  02ة في وافته المنيّ 

 .عاما 70عن عمر يناهز  الرياض،تعاقده مع جامعة  بعد أن انتهى ،إلى تونس
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 Abstract  in English : 

The features of our research topic, titled: "Hussein Al-Wad's Critical 

Discourse – Between Methodological Modernity and Reading Heritage – A 

Study in Meta-Criticism," are manifested in the study and analysis of how 

the Tunisian critic, Hussein Al-Wad, applied Western theoretical 

propositions and utilized their methodologies in reading ancient Arabic 

literature. 

The reason for choosing this topic was to gain a detailed 

understanding of Hussein Al-Wad's project in reading literary heritage, as 

reflected in his research, and to explore the transformations in the path of 

his critical discourse. This involves identifying the epistemological 

backgrounds and methodological foundations upon which he based his 

critical studies, in addition to following the issues raised to uncover his 

critical vision and methodological orientation. Besides, it involves 

addressing the modes upon which he employed critical methodologies in 

reading heritage Arabic poetic and narrative texts. 

Given the nature of his studies and research, and by focusing on the 

transformations in his critical path, the research problem emerged to 

answer a fundamental question: How did Hussein Al-Wad's attempt to read 

Arab heritage evolve based on Western literary theory propositions and 

methodologies? This research problem led to several questions, guiding us 

to choose meta-criticism as a methodological approach that allows us to 

monitor the components of the critical corpus and track its details. This 

approach enables us to describe, analyze, and clarify its dimensions and 

objectives. 
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One of the most significant findings of the research is that Arabic 

literary heritage has consistently accompanied Hussein Al-Wad's critical 

discourse. He establishes his positions, as expressed in his complete critical 

works, primarily from the core of literary heritage. Then, through a 

balanced employment of modern methodologies and Western critical tools, 

he interprets its narrative or poetic contents. All of this is aimed at 

achieving a modern Arab reading of poetic heritage, an issue that remains 

one of the most problematic and influential on contemporary Arab 

criticism, particularly its theoretical, methodological, and meta-critical 

dimensions. 

Keywords : Literary Heritage; Modern Methodologies; Critical 

Vision; Hussein Al-Wad; Meta-Criticism. 
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Résumé en français : 

Les caractéristiques de notre thème de recherche, intitulé : « Le 

Discours Critique de Hussein El-Wad – Entre la Modernité 

Méthodologique et la Lecture du Patrimoine – Une Etude en Méta-

critique», se manifestent dans l'étude et l'analyse de la manière dont le 

critique tunisien, Hussein El-Wad, a appliqué les propositions théoriques 

occidentales et utilisé leurs méthodologies dans la lecture de la littérature 

arabe ancienne. 

Le choix de ce thème de recherche visait à acquérir une 

compréhension détaillée du projet de Hussein El-Wad dans la lecture du 

patrimoine littéraire, tel qu'il est reflété dans ses recherches, et à explorer 

les transformations du parcours de son discours critique. Cela implique 

l'identification des bases épistémologiques et des fondements 

méthodologiques sur lesquels il a basé ses études critiques, et le suivi des 

problématiques soulevées pour révéler sa vision critique et son orientation 

méthodologique, en abordant les modes dont il a utilisé les méthodologies 

critiques pour lire les textes poétiques et narratifs traditionnels arabes. 

Compte tenu de la nature de ses études et recherches, et en se 

concentrant sur les transformations de son parcours critique, la 

problématique de la recherche a émergé pour répondre à une question 

fondamentale : Comment la Tentative de Hussein El-Wad de Lire le 

Patrimoine Arabe S'est-elle Développée en se Basant sur les Propositions et 

Méthodologies de la Théorie Littéraire Occidentale ? Cette problématique a 

donné lieu à plusieurs questionnements, ce qui nous a conduit à choisir la 

méta-critique comme approche méthodologiquequi permet de surveiller les 
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composantes du corpus critique et d'en suivre les détails. Cette approche 

permet de décrire, d'analyser et de clarifier ses dimensions et objectifs. 

L'une des conclusions les plus significatives de la recherche est que le 

patrimoine littéraire arabe a constamment accompagné le discours critique 

de Hussein El-Wad, car ce dernier fonde ses positions, telles qu'exprimées 

dans l'ensemble de ses œuvres critiques, principalement à partir du cœur du 

patrimoine littéraire. 

 Ensuite, à travers une utilisation équilibrée des méthodologies 

modernes et des outils critiques occidentaux, il interprète son contenu 

narratif ou poétique. Tout cela vise à réaliser une lecture arabe moderne du 

patrimoine poétique, une question qui reste l'une des plus problématiques et 

influentes sur la critique arabe contemporaine, notamment ses dimensions 

théoriques, méthodologiques et méta-critiques. 

Mots-clés : Patrimoine littéraire ; Méthodologies modernes ; Vision 

critique ; Hussein El-Wad ; Méta-critique.  
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